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ة ساني ورة الل ة التي عرضتها الث ية والمنهجي ظر غوية بفضل البدائل الن عت مساحة الدراسة الل توس  :مقدمة  ~ أ  ~  مقدمة   الأقدرَ  صارتِ فانية، الث  إحاطةً  مع البحث المعرفي  بالمنظومة الل من و  ة.غوي أهم  ة ما تدعو إليه النظري  المعرفي اللغة إلى المنظومة الذهني مَ ، فةة ردتحت  بق من اللغة هي أس ساني دراسةُ لغةٍ ذهنيةٍ حينئذ على الل  حيث قة فعليًاالمتحق ، تكون الأنساق التصوري ة الحاصلة على مستوى الد شكيل ماغ هي أساس الت  سانيالل ما هو إلاّ إسقاطاتٌ  ،الأخيرك ذا ، أو قُل أن  لساني ة لتلك المفاهيم الت ا تتُيحهلما وتبعا  ،ومن ثمةَّ   ة. صوري مستغلقةً  كانت  نافذَ لم فتحٍ  من السابقةُ  مةُ لمسل  غةعند دراسة الل،  ل أه  البحثُ المعرفي  إلى الكشف عن عمل تلك الأنساقِ  عوةَ المعاصر الد  كيفية وصلها، عن  ة و التصوري  ا بين جماعةٍ والت واحدةٍ  ثقافيةٍ  واصل.  ولخصوبة مباحث المعرفي ةة اللساني،  ة تفاعلها مع دروس وشد ، وتتلاقح الأجناس الأدبية، وتتعدد بالأدبي  يمتزج فيها العلمي  تبدى مسيرة بحث طويلةٍ ت كثيرة،معرفية   في استقصاء  عارمةٌ  سدها رغبةٌ ل تلك المسيرة تجُ فأو  .واحدةً  مقصديةً  تخدما جميع... ولكنّها  اللغاتُ  ق قد تعل كان زمنا، و  ارمة بولعٍ استقر غبة العت تلك الر لتف اُ ا، ثم ة وآلياِ ة اللساني ي مرتكزات المعرف  آبالولع، و  شتبكت الرغبةُ آنات الأدب العربي القديم، فبإحدى مدو أقرّت  ا تساؤلاتٌ ممنه نسل بين  لابن طفيل ""حي بن يقظان ـــــوم بــــــــوالموس ،وع البحثـــهي أسباب اختيار موض ،اأسبابً   الت فأمّا عن أسباب اختيار الموضوع فعديدةٌ   .- فيةٌ معر  ةٌ بمقار  -أويل داول والت،  الرغبةُ  -  ببان الآتيان:يلُخصها الس  في ولوج مغامرة البحث في الد رس المعرفي وقدرة واضحتين على رصد  ةٍ دز به من جِ ، لما يتمي  غوية.الظاهرة الل -  را على ا قادً ا حيويً البحث المعرفي وملامسته لفروع معرفية كثيرة، فكان بذلك ميدانً  بُ تشع لٍ اتجاه اطو  دت منذ سنينَ ل تو  ،خاصةٍ  ق بعاطفةٍ متعل  نة، فأوّلهُاَ ذاتي ا عن دوافع اختيار المدو وأم  ها.تفرزها الفروع المعرفية نفسُ  ليات متعددةٍ آاستيعاب   عليه ،ق وليدها (حي)لعم تيبة الأظت صورة القصة الطفل (حي)، وقد استقر في  وهي تحن لة مخي



سالة فالر  ؛من تشعب المضامين ، وما يتميز بهنةطاب المدو منها بخ ي الموضوع يتعلقبينما فولة، الط   ~ ب  ~  مقدمة   وهي خطابٌ  ،ةقص  سردي،  حجاجي فلسفي ، ديني ،،  فكري صوفي ،،  سياسي عقلي ،،  تخييلي  ... والتي  ،ص إشكالية البحثلخ  رئيسٌ  تساؤلٌ  ةً مجتمعوافع ل من تلك الأسباب والد نز توقد  كا لرغبة البحث.محر و  ،اا فريدً دبي أ تلك المتناقضات جعله عملاً  ه لكل واؤُ حتوا الخطاب  ؟، وهوساني لل ا "حي بن يقظان" آليات البحث المعرفي  بقيمة تراثي  ل نصٌ هل يتقب  :مفادها  المشف ر بطبيعته الفلسفي ةة الفكري،  ونمطه السردي  الحجاجي ية التخي، وروحه العقلي ؟ ةوافدال وهي الآليات ،ةلي ضت عن تلك الإشكالية تساؤلاتٌ وقد تمخ  ة أهمها:عد  
ة؟ أم الثاني ورة الث لبذور  ةولى حاملوهل الأُ  ،؟ةورة الثاني ة الأولى فيما تعرضه الث ورة اللساني الث  ما أثرُ  �  قصور الأ أن ولى عج ل بالبحث المعرفي  اللساني . 
تلك  أم أن  ،سبقَ  ل لها في عهدٍ ص ة التي أُ استفادته من الآليات التحليلي  البحث المعرفي  ىهل أقص �  هي روح البحث والمعرفة.  يرورةٍ سر تبعا لتطو  ا لمنهج لساني طبيعي  االآليات كانت امتدادً 
والنصوص الأدبية،  ،ياته المنهجية قادر على استبطان الخطاباتهل البحث المعرفي اللساني بآل �   ما يلي: هذه الأهداف بحث للوصول إليها حثيثا، ومنالكان سعي   رت أهدافٌ ط سُ  ،نة المختارةوانطلاقا من تلك التساؤلات التي ربطت موضوع البحث بالمدو   منها؟ ةتراثي الوخاصة 
-  تتب ع تاريخ الث أسُ  وتحديدُ سانية ورة الل ةسها الفلسفي،  وبيان مسارها التاريخي،  ا ثم التبصر بتوجها ة بصفة ة لمقاربة الظاهرة اللغوي عد  ـُة الممناهجها التطبيقي  وفروعها، والعمل على حصر أهم  المختلفة  ة منها على وجه الخصوص.والأدبي  ،عامة
وتحديد  ،اريخيضمن مسارها الت  )ابن طفيلــ (ل حي بن يقظان""رسالة نة المختارة المدو  وضعُ  -  أطراف الخطاب المصر ا والض ح إلى الإحاطة بمقاصد الخطاب من خلال التركيز  مني، والسعي  همت في كشف جوانبَ سأداولية التي على بعض الآليات الت  رت وأثْ  ،رت على عملية الإبداعأث  أويل.عملية الت 



منها  وخاصةً  ،ةة الإبداعي الأدبي صوص الن  فية ة اللساني ي ة آليات المعرفي الوقوف على مدى فاعل -  ~ ج  ~  مقدمة   الن تمييع لثقافة الإبداع، أو تصفيقٍ  دونمن  ص التراثي  لوصول إلى المراملو   .ة والمنهجلثقافة النظري،  فقاج البحث و هيب عن تلك التساؤلات، انتيجكون إلى ما والس  المنهج التاريخي: .1  من المناهج وهي: المدروس مجموعةً  لما يفرضه النص  وهو منهج لا غنى عنه في التأصيل لأي  فمن طريقه حُ جانب نظري ، دت د نة موضوع ة، كما كان معينا في الكشف عن أسرار المدو ة اللساني ي العلم المعرفي، والمعرف ةمسير  لكشف عن ملابساا، وا ،ر على الإحاطة بالظاهرة اللغويةه المنهج الأقد: لأن لوصفيالمنهج ا .2 من البحث.  متفرقةٍ  الدراسة في مواضعَ  ه الأنساق دت آلياتُ ا، فتقص ا مغايرً ا لسانيً ذ البحث جً وا اتخ  ة:للساني اة المقاربة المعرفي  .3 ة. ا لآليات المقاربة المعرفي خادمً  ،والاستفادة منه كانت على نطاق واسعٍ   الة التصوري ذهنية التي تعبر ببعض  معضودةٌ  ، وهيفي الخطاب المدروس تشكيلات الخطابيةُ  عنها ال ة في ة اللساني ي والهادية إلى سبيل من السبل التي تجتهد المعرف ،نةة المتضم الآليات التداولي من  لى فصول وآليات عع فيه من مناهج بت اُ وما  ،فر فيه من أهداا لما سط البحث وفقً  ىوقد استو   التأويلية. الكشف عن أسرارها الموضوع  صلتوَ مات رض فيه من مقد المدخل من خلال ما عُ  ةذ سماتخ  يالذ  ؛الفصل الأول  ن ما يلي:، وقد تضم بخاتمةٍ  ل الكل وذي  ،ةٌ ممقد  الجميع قبستأربعة   وزواج ب ،"الخطاب والمقاربة"ا بـ موسومً  وقد جاءنة، بالمدو ين الن وقد تضمن أربعة  ؛طبيقيظري والت ل ا الأو فأم ؛ وقد عرض لثلاثة مطالب ،" "في طبيعة المقاربة ــعنون ب: مُ المبحث الأول  وهي: مباحث نة ة وبين خطاب المدو صلات بين المقاربة المعرفي  توفيه ربط ،"علاقة المقاربة بالخطاب" ــــب عنونٌ مُ ف "مشارب  ــــوهو المعنون ب ،المطلب الأخير وقد اختص  ،ةٍ لساني  ة دراسةٍ داولي في أي ة الجانب الت لأهمي  فيه وقد عرض البحثُ  ،داول""في سياق الت  ـــــمعنون ب فهو ،انيالمطلب الث  اوأم  ،"حي بن يقظان"



ا لا يتجزأ جزءً  قاربة المعرفيةالمبحيث تكون  ،ة في سياق المقاربة المعرفيةة التأويلي بوضع العملي  التأويل"  ~ د  ~  مقدمة  وقد جاء على  ،أويلداول والت سياقات الت ب تأثرهبعد  لغوي أثر ق المعنى بتحق  ةفي كيفي  من خلاله ز البحثترتك  قدو  ،"أويلداول والت المعنى بين سياقات الت " بــــالموسوم هو و  المبحث الثاني  أويل. ة الت عن أهمي  ، فأبان حينئذٍ ة تلقٍ أو عملي  ة باعتبارها قراءةً أويلي الت العملية من  تشترك  ةٍ ذهني  معرفيةٍ  حالةٍ  كد وجودَ  تؤ والتي  ،ةة اللساني ة الوقوف على المعاني في المعرفي البحث في كيفي  تم  حيث"، غويةهنية والحقيقة الل التصورات الذ "المعنى بين  ــــن بعنو منهما مُ ل الأو ف ؛بينمطل وهو  أويل"ت الداول و سياقات الت "بـــ ثم ترتبط قضية البحث في المعنى  ،ا الجماعة الثقافية الواحدةهفي  فبحث، اني من هذا المعنوان المطلب الث د من خلاله أن البحث في المعنى في المعرفيتأك ي ة لا ة اللساني تربط المبدع  مات تداوليةٍ ة فالمعنى لا يطلب معزولا عن مقو ، ومن ثم تواصليةٍ  يعدو كونه نتائج عمليةٍ  بمطلبين اثنين،   قد اختص و ، "الخطاب وسياقات الإبداع" ــــبالموسوم  وهو المبحث الرابع  .هبالمتلقي وبسياقات تأويلي ط الكل تبر يبنصه، ثم   فأم رُ حيث  بداع""القصدية، نموذج الإ ــــعنون بل منهما فمُ ا الأو وهي المفهوم  ةبطت فيه القصدي  الل ساني  بما يقاربه في المفهوم المعرفي  الل ساني المعاصر، والذي يقترب كثيرا من الن هني سق الذ لالمشك  للخطاب الل د حينئذٍ غوي، فيتأك  ةٌ حال هيحي بن يقظان" " أن  ةٌ معرفي  ابن (ت في ذهن استقر أويل بعد ت الداول و للت  ةٌ قابل ةٌ إبداعي  لت تجربةٌ فتشك  ،ةصلت تلك الحالة بتجربة ذاتي ت ، ثم ا)طفيل المطلب الثاني وهو المعنون  اوقد نح ة المتكلم.ة الخطاب، ومقصدي ة أبانت عن مقبولي سقاطات لساني ا نة موضوع الدراسة، وذلك من خلال ربطها ببعض ز المبحث الأخير في هذا الفصل على المدو ويرك  ي يليه.دا للمبحث الذ فكان ممه  ،ةي صوف ةٍ إبداعي  بين عن تجربةٍ ا يُ منحى نظري  "قالإشرا ة"فلسفبـــــ   ـــب مُعنونوهو  ،همة في إبداعهاسداولية المالجوانب الت  ف ،وات""الخطاب والذ المطلب الأول  يختص ب والذي لمخاطِ لذا المبحث المطلب الأخير في ه يعرضُ بينما . من خلال النصوص الأربعة عي بداالإ اللقاء نتكو ، فالإبداعي  اريخي مسارها الت  ضمنسالة وضع الر ب "ةلقاءات إبداعي  ..."حي بن يقظان



مع  اتُ حي"، فتعالقت الذو لــ "ا وكان "العقل" رمزً  )،ابن طفيلـــ (ل ارمزً  مز فكان "حي"د الر د بتعد تعد   ~ ه  ~  مقدمة   الر وهو الموسوم بـ  الفصل الثاني  مثير. موز في إبداع قصصي المعرفي" ة نظري ايا الثورة خبوفيه وقوف على  ،هات"ة وتوج  الل ساني ا : وقد جاء على مطلبينسات""روافد ومؤسِ  ــــمعنون ب المبحث الأول  انية، وقد تضمن أربعة مباحث: ة الث؛ فأم ـــون بعنمُ ف لالأو  النبوي" ة"ة الوصفي،  ـــن بـنو عُ  فقدا المطلب الثاني وأم  الوصفي" وفي كليهما رصد للبحث  ،ة"ة التوزيعي  ل بيانٌ كذلك  ، وفيهالحديث اللساني قصوره الذ ي عج ل بظهور البحث الل ساني  ل في المعاصر الممث  المعرفي ـــب، وهو المعنون انيالمبحث الثوقد استدعى ة. ة اللساني  قضايا دائري" غة والفكر ة... من الل  إلى الل ة "غة والمعرفي  ةً قضي  ة قديمة هي  ةً فلسفيقضي وبغة والفكر، الل ين أثرها على الفكر اللساني   ؛، وقد جاء على مطلبينالمعرفي  و غة والفكر""الل بينما  ،غة والمعرفية""الل المدرسة لـــــ  بالبحث في الجانب النظري، "إرهاصات أولية في البحث المعرفي" ـــــوهو الموسوم ب ،ث الثالثالمبح اختص" وأما . نفسهوهما على التوالي عنوانا المبحث ، ""مرتكزات النحو التوليدي التحويليو، الذهنية" بالتركيز واختص  ت اشتغال"ومجالا ...،تعريفات ،حدود :ةي "المعرففقد عنون بــــ المبحث الرابع  على مباحث المعرفي ة، وقد ة اللساني ؛ثلاثة مطالبعلى ل الحديث فص  ــــب عنونٌ لب مُ ل المطفأو "  توج فيه، لتوجهات الباحثين وفيه قراءات للمصطلح الوافد، وبيانٌ  ،ة"هات مصطلحي  المطلب ا وأم وقد عرض إلى علاقة البحث في المعرفة بالعلوم  ،ة"معرفي "المعرفة والعلوم ال ـــمعنون بـفهو  الثاني  يختة، بينما المعرفي ـــالمعنون ب  المطلب الثالث ص  اة "المعرفي ة"للساني  بيان و  ،الجديد بالوقوف على هذا الفرع المعرفي ــــب وهو الموسوم الفصل الثالث  ال.شتغو ميدان الا ،تقاسم معه الهدفة الأخرى التي تعلاقاته بغيره من العلوم المعرفي  البناء المعرفي"  ضعت وُ  قدو  ،لـ حي بن يقظان" الحجاجي  المدو من حيث هي نصٌ  نة في سياقها المعرفي  مؤسسٌ  حجاجي  خلفيةٍ  وفق ومبني  ث عقيدة معرفية مثل "حي بن  ـــــعنون بمُ فنهما ل ما الأو فأم ؛ هذا الفصل مبحثانعن ة، وقد تفرع الفلسفي  )ابن طفيل( ده ثلاثة عضُ  د وقد شَ  ،طبيعة الخطاب المدروس تومن خلاله تحدد ،يقظان" النوع والانتماء"



وفيه تصنيف ، "]قولة الخطاب الحجاجيم[϶ان ظحي بن يق" ـــب عنونٌ مُ ف المطلب الثانيوأما  لبعض مفاهيم الحجاج. نظري  وفيه تأطيرٌ  ،"كلام في الحجاج" مُعنون بــــ لالمطلب الأو ؛ فمطالب  ~ و  ~  مقدمة   ــــعنون بمُ  وهو المطلب الثالثثبت ، بينما يُ ة الانتماءولَ قْ نة ضمن مِ للمدو  حي بن يقظان" ة"طرازي  ةطرازي  ولة نفسها. قْ نة ضمن المِ المدو توقد  "المزج وتفاعلات الميدان" ـــبـ فمعنون المبحث الثانيا وأم ؛ ن ثلاثة مطالبضم ــــعنون بلها مُ فأو  ة المزج و "نظري وفيه وصلٌ  ،حي بن يقظان" ةطرازي  فعر من آليات الم نة بآليةٍ للمدو ي ةة اللساني،  المبحثان بينما اختص  انيالث  طاب تحليل الخب الثوالث ة الذهني  قسانوعلاقتها بالأ سانية)(الل  ةشكيلات اللغوي الت بالبحث في وقد اختص هذا الفصل  غة".لات الل وتشك  الذهنرات بين تصو  الاستعاري سق "الن  بـــــ وسوموهو الم الفصل الرابع  على التوالي. الثوالث  انيالث  المطلبينا عنوانا همو  ،"لي يخيوالت  "بين العقلي و "الحجاجي و  السردي "بين فكان الخطاب  ،عليها نيَ بُ  ةة ذهني نساق تصوري لأوبيان طبيعته تبعا  ،المدروس  ؛وقد جاء على أربعة مباحث ،ةالتصوري  وقد عرض لمطلبين:  ،وإعادة البناء"...يري"التغ ــلها معنون بـأو من تاريخ الفكر  لومضاتٍ  وفيه استدعاءٌ  ،"واحدةٍ  بإجابةٍ  أسئلةٌ  "الفكر الاستعاري  ـــبأولهما نون عُ   ـــالمعنون بهو و  المطلب الثانيربط بينما  ،الاستعاري  النسق التصو" الفكرَ  "ةري والتجربة الإبداعي  الاستعاري  وذلك من  ،موضوع الخطاب من خلال الاستعارات الكبرى "الاستعارات الكبرى والتوسع الدلالي" معنوناً بـــــ المبحث الثانيوحصر  )،ابن طفيل(ة عند بطبيعة التجربة الإبداعي وقد عنون  ،عالموس  بكي للنموذج الش  "حي بن يقظان"للكتابة في منهما ل الأو  ؛ عرضل مطلبينخلا موذج "الن ــبـ اعنونً مالثاني  المطلببحث مع ليتواصل اثم  ،ع"الموس  بكي الش  موذج"الكتابة والن  ـــب  الش كبرى الستعارات الللاوفيه عرض  "الموضوع ةواستعار  بكي لها الخطاب المدروس.تي تمث  ا وأم وقد جاء على  عالق"،والد والت الت  ؛ةالاستعاري التصورية "الأنساق  ــــب سومٌ و فم المبحث الثالث  الثاني المطلباقتصر بينما شكيل الخطابي، والد بين الأنساق والذي يظهر من الت الت  وفيه كشف لطبيعة ،ة"الاستعاري التصورية شكيل في الأنساق والد والت "الت  ـــالمعنون بوهو ل منهما الأو  اختص ؛ مطلبين



"تعالقات التشكيل  ــــون بوقد عنُ  ،بآخره ص قي يصل أول الالذ  سقي عالق الن بيان كيفية الت على   ~ ز  ~  مقدمة  التصوري ق س"الن  ـــــوسوم بوهو الموالأخير  الرابع المبحث وقد جاء ،"(اللساني) الخطابي  الافتراضي،  ةورمزي  الت ؛على مطلبين غوي"شكيل الل  فأم بـ  ل فمعنونٌ ا الأو سق"الن  صوريالت  من خلالها وقف البحث حيث  ،"الافتراضي ةعلى محور الأنساق التصوري،  الذي ل في العقل والممث نذكر منها على و  ،ل عليه خوض هذه المغامرةاء طريق البحث، وسه ا أضفكانت نبراسً لها، موضوعا  نةَ ذت المدو من الأبحاث السابقة التي اتخ  ةكان ليستقيم هذا البحث من دون مجموعا  وم  .دونما تفصيلٍ  بصورة مجملةٍ ، طبيعة حضوره في النسق الافتراضيلو  ،في هذا الخطاب مز الصوفي للر  غة"ة الل مز ونسقي "الر  ـــــبالمعنون لب الأخير المط وقد عرض .خطابه الفلسفي  )ابن طفيل(أدار عليه    سبيل المثال:
�  العملان الأدبيان الل تحليليةً  تاريخيةً  ما دراسةً ذان قد  ــ ل  منهماولىالأف ،نة "حي بن يقظان"لمدو  راء نقدية لصاحبها.آو  ،أدبيةٍ  ة بتحليلاتٍ ها غني ولكن  ،كذلك  تاريخيةٌ  ، وهي دراسةٌ "بعنوان "حي بن يقظان لابن سينا وابن طفيل والسهروردي )أحمد أمين(
�  إذ عرضت  ،"حي بن يقظان والمبدعون الأربعة" )يوسف زيدانـــ (ل ا الدراسة الثانية فهيوأم  دراسته لمسار تاريخي  ةللقص  عةً ولمبدعيها مشف  ز.بتحليل أدبي متمي  
الاستفادة منها  لم تكن نْ إو )، 2000جامعة القاهرة، مصر،  ،بإعداد: (حسام أحمد فرج أحمد "- دراسة تركيبية دلالية- بعنوان "رسالة حي بن يقظان  اجستيرمقدمة لنيل درجة المرسالة    �  .البحث أفكارمن في بلورة بعض  أسهم إلا أنه ن كان بعيدا عن مجال البحثإو  ،لاع على الجانب التطبيقيالاط  ولكن  ،منها يسيرٍ  على جزءٍ  ل إلا ن البحث لم يتحص لأ ؛مباشرةً 
 ة الموجودة في الخطاب. العناصر الفني  تحليل على نالدارساز ، وقد رك )تيسير رحب سليم النسور(و )،حمد موسى صوالحةأمحمد (: ــــل ""قصة حي بن يقظان دراسة تحليلية ونقدية ــب موسومٌ  مقالٌ  �



على دراسة  ز صاحبهرك  حيث، ومعمقة ها كانت مكثفةً لكن و  ،على "رسالة حي بن يقظان" سريعةً  وقفةً  تلمث  وهي دراسةٌ  )،مد العمريلـــ (محل" يخيجاج والت خل الحا"تد ـــب موسومٌ  مقالٌ  �  ~ ح  ~  مقدمة   الفضاءات الاستعاري لموضوع الة ة المشك نة. لمدو   إف كانت مظلمةً   ات دروبً ضاءأو  ،ةً لقستغكانت م  راسات السابقة قد فتحت منافذَ ولئن كانت الد سمن المراجع التي لا ي ا لولا ثلةٌ ليصير بحثً لم يكن الموضوع و ا، الفكرة لم تكن لتصير موضوعً  نع ت   :على سبيل المثال لا الحصر ومنها ،جميعا لذكرهاالمقام 
 ).مارك جونسون(و )جورج لايكوفلــــ (الاستعارات التي نحيا ا "" �
 .)الأزهر الزناد( ـــة " لفني عر نية "نظريات لسا �
� " محمد الصالح البوعمراني(: ــــلالة العرفاني" لدراسات نظرية وتطبيقية في علم الد(. 
 .)عبد الإله سليملـــ ( "بنيات المشاة في اللغة العربية" �
 .)صابر الحباشة(: ـــل "رؤية جديدة "اللغة والمعرفة �
�  ــة" ل"الاستعارة القرآني :) د سليمانأحمة عطي(. 
� " رافع اللـــ (فس المعرفي" علم الن الضير ن حيمعماد (، )ولغزالر  غولالز(. 
� " سيميائي سعيد بن بنكراد" لــــ (ص مراتب المعنىات الن.( 
� " سعيد الحنصالي( " لــــعر العربي الحديثالاستعارات والش.( 
�  الفلسفة والد" إبراهيم هلاللــــ ( "صوف الإسلاميين في الت( . 
� " بالإضافة إلى مجموعة كتبٍ  . )محمد جلال شرف(لـــ  "صوف الإسلاميدراسات في الت  داخل  ةٌ مبثوث يوه ،صوففي الحجاج وأخرى في الفلسفة والت منها ما يتعلق بطبيعة المقاربة كان ث خاليًا من العوائق والصعوبات، إذ  ولم يكن طريقُ البح  في قائمة المصادر والمراجع.  ةٌ ومثبت ،البحث ترجمةٌ للدرس الغربي، بينما يندرُ الحصول على دراسات تطبيقية، وإن وجدت، فالعمل فيها يكون لايزال هذا البحث اللساني حديثَ التأليف والكتابة في الدرس العربي، وأكثرُ التأليف فيه فالمعرفية، 



اهاتٍ فكرية، أخرى. ومن العوائق كذلك ما يتعلق بطبيعة المدونة، فـــ "حي بن يقظان" نص تراثي ليس كغيره من ، كمباحث الاستعارة مثلاً، بينما تكون شحيحة الإنتاج في جوانب ن أخرىدو مركزاً على جوانبَ   ~ ط  ~  مقدمة  صوص الأخرى، إذ تنصهر فيها معارفٌ وعلومٌ، وتمتزج فيها فلسفاتٌ بعقائد واتجحليل في مواضع منه، والجمع و النة، فيصعب حينئذٍ الفصلُ للتص، فيزدادُ إعجاباً تتلاحم فيها الخطابات في مستويات عدلا، وهو يقارب هذا النا احتار له الباحث مطودليل في أخرى، وغيرها ممة عند التين أقاموه حضارةً عربيذا الإرث، واحترامًا وفخراً بأصحابه الذ شأناً ولا قيمةً عن ة، لا تقلإسلامي ادرة عن دار ة الص بعة الجزائري البحث قد اعتمد الط  نويه في هذا المقام على أن ولا يفوت الت    نظيرا الغربية.  ص ا طبعة حديثة، ومحافظة على الن وذلك لأ  " للكاتب "الزواوي بغورة"،2011"موفم للنشر  كما هوالأصلي ،  شر الأخرى، هذا من جهة، ومن جهة ن مضمادرة عن دور النبعات الصفي الط هي تتضمن وأعماله، و  )ابن طفيل(ياة لحيعرض خاص تقديم تحتوي على لة بعة المؤه فالط  ،أخرى تلك  ة. ولكن خصيات في القص ، وهي مشفوعة بجدولٍ يبين ما تحيل إليه بعض رموز الش آنذاك لإسلامي ا العربي  الفكر الفلسفي  لحركة تأطير مختصر إلى جانبة، للقص وموجزاً زا مرك فلسفيا  تحليلاً  نات على غيرها من المدو  الاطلاعر، لم تكن لتمنع البحث من الأسباب التي أهلت هذا الاختيا في   )أحمد أمين(نها الصادرة عن دور النشر الأخرى، ونذكر منها: قصة "حي بن يقظان" التي ضم الأربعة  ،) "حي بن يقظان النصوصيوسف زيدان(نة كذلك في كتاب مضم  وهي، ]131 -57[ من الصفحة ، وهي تحتل حيزاوالسهروردي" ،وابن طفيل ،"حي بن يقظان لابن سينا كتابه وي للتعليم بالإضافة إلى الطبعة الصادرة عن مؤسسة هندا .]253 - 157[من الصفحة ،ومبدعوها" ذاك الأخير   لُ نز تي ،بين الباحث وبحثه دام سنواتٍ  صالٍ وات  لٍ وتواصُ  قٍ وتعل  .... وبعد تعالقٍ     .2012والثقافة، القاهرة، مصر،   ا لا محالةَ ناقصً  - لا تستوي له أوجه الكمال- بشريٍ  جهدٍ  ككل ولكن ،  ني لإ لتحليلوا ،والكشف ،المدارسة نحو كانت ثابتةً   ة السعي ذل من جهد القديم، فما بُ  ضاءة جانب من جوانب تراثنا العربي



بولها على قَ  لدكتورة فريدة زرقينلأستاذة ااكر الجزيل لأستاذتي المشرفة ه بالش ج وفي الأخير أتو   .قد أرق صاحبه أيامًا وليَاليَ  ، وأنهفي بحر العلم والمعرفة ه مغامرةٌ وحسبه أن  ،فمن نفسي أو قصورٍ  ،، وما كان فيه من خطأوجل  من المولى عز  ل فيه من نتائج فبتوفيقٍ وحص   ~ ي  ~  مقدمة   لأعوام عديدة.  وسندٍ   رفيقٍ ولصاحبه خيرْ  ،للمناقشة، وقد كانت للبحث ا قابلاً موضوعً  ىإلى أن استو  ،خطوة ومسايرته خطوةً  ،له ادهالإشراف على هذا العمل، وعلى تعه  مسبقا-م كما أتقد-  و  ،كر الجزيل للأساتذة المناقشين لهذا البحثبالش سي الذ ف يتشر كلية الآداب ل، و 1945ماي  8لجامعة بة ة الطي في هذا المقام التحي وأوجهُ  بتقييمهم وملاحظام. لا يفوتني على كل التسهيلات المقدمة للطلبة والباحثين، كما  ،قسم اللغة والأدب العربي لواللغات، و                      بجامعة قالمة. غة والأدب العربي أساتذة قسم الل  كل إلى  أن أوجه عبارات الشكر والامتنان 



، هذا الأندلسي القصي إلى وقتنا هذا من فرسان الفنين   في أفقنا إن ثمرة هذا الأدب العالي الرتب، رسالةٌ تنثرُ، وأبياتٌ تنظمُ، ومازال                  .ابن بسام الشنتريني: مقدمة كتاب الذخيرة                                                غرر الضحى والأصائل، بعجائب الأشعار والرسائل.المحلق، فصبوا على قوالب النجوم غرائب المنثور والمنظوم، وباهَوْا بجفون المؤرق، وحدَوا بفنون السحر المنمق حُداء الأعشى ببنات المشقق لعب الدجى  ، قومٌ...... لعبوا بأطراف الكلموأئمة النوعين



ـــــالخطالفصل الأول:         ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــاب والمقاربــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة المقــــــــــــــــــــــــــــــفي طبي المبحث الأول:    ة.ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرابع المبحث                ـــــــــــــراق.ـــــــــــــــــــالثاني: فلسفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الإشـــ المطلب                      ة: نمــــــــــــــــــوذج الإبــــــــــــــــــــــداع.الأول: القــــــــــــصدي  المطلب                      .وسياقــــــــــــــــــات الإبـــــــــــــــــداع ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخط: الثالث المبحث               .ــــــــــأويلــــــــــــــــداول والتـ سياقــــــــــــــــات التــــ  المطلب الثاني:                       .ةغوي ة والحقيقة الل صورات الذهني المعنى بين الت  المطلب الأول:                       .ـــــــــــــــــــــــــــــــأويلــــــــــداول والت المعنى وسياقــــــــــــــــــــات التـــــ المبحث الثاني:                           أويل.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ارب التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمطلب الثالث: مش                        داول.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تالاق ـــــــــــــــــــالمطلب الثاني: في سي                        اب.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالخطــــــــــــــــــــــــــالمطلب الأول: علاقة المقارب                        اربة.ــــــــــــــــــــ   ــــــرمز.قــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــوتعال واتالمطلب الثاني: الـــــــــذ                     ة.إبداعي  لقاءات" ....يقظان بن حي: "الأول المطلب                    ـذوات.: الخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب والـــــــــــ



بتلك القوة  ارٌ ، جب (*)لطة العلياالس  يار ذمن ذاك الجب   تبتغي الإبداع منازلَ ل المقاربات التي تتنز   تمهيد:  ~ 13 ~ الخطاب والمقاربةالفصل الأول                                                                       تلك بوسع  عدُ يَ  إذ لم ،هبداع نفسِ ها من لغة الإالتي يستمد م آلياتٍ  اقتراحَ  المقاربات إلا ة هي نهجي غة للقبض على تستهدف محاصرة الل  في جهة مقابلةٍ ها ة الإبداع من جهة، ولكن تحترم خصوصي  بدائلُ   الأثر الت أ لها ،واصليي حتى  رفع الل لا  ان كانت في طبيعتها جزءً إة، و غة إلى مصاف الأنشطة الذهني  أ منها.يتجز   هذا ما تعرضه النظري ة، وهي تحاولُ ة المعرفي  تلتقي فيها مع علوم أخرى  غة ضمن دائرةٍ إعادة الل وهو أحد الأنشطة  ،غويلوك الل فالس  ؛ة الكشف عن "المظهر الذهني"مهم  ، وتتقاسمُ تشارك الهدفَ ت  يُ  ة لا يمكن أنْ الذهني إذ لا تُ  ؛ة شاملةدرس إلاّ ضمن منظومة معرفي عر ا سانية بنقلهف العلامات الل  ا ومعانيَ ورموزً  ا تنقل مع ذلك المحتوى إيحاءاتٍ لمحتوى ما، بل إ  خت في أذهان سبق وأن ترس  عوتش ،غةمستعملي اللمبت بتجار،  وتداخلت وتقاسمت مع الجماعة تطل م، بل وشكم عالت نظر يها أو تداولها، ومن بعد  ة تلق هن، وكيفي لذ لها في اة تشك غة من منظور كيفي البحث في الل  إن   .)1(للعالم والآخر  هو موضوعٌ  ،ة تأويلهاكيفي  على غاية من الأهمي ة والت عقيد، فالعملي على مستوى المنظومة  ات التي تتم  الد ماغية تت سم بالت شابك والت لُ بما ي ـَ للإحاطة ة مجتمعةً جريد، من أجل ذلك كان سعي العلوم المعرفي تلكفقد أثارت  .براخُ تلك المنظومة ب ف  ا من الأجوبة ت عديدً ترحواق ،ساؤلاتالأخيرة الكثير من الت وا في م منزلتهم التي يحتل هْ وف ـَ ،ةذين يحاولون فهم طبيعتهم الخاص لفضول أولئك ال  إرضاءٌ « فيها وأبقته على ارتباط دائم  ،انهساني كيالل  للدرسة حفظت حيوي  بحثٍ  دت مسائلَ ، كما ول )2(»العالم   .68 ، ص2008، 1) صابر الحباشة: اللغة والمعرفة رؤية جديدة، صفحات للدراسات والنشر، ط2(  .)بتصرف( 39 ، ص2006، 1طالمغرب، عبد السلام عشير: عندما نتواصل نغير، مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ) 1( .61 ص ،2011، 1الغربية من أرسطو إلى اليوم، إشراف: حمادي صمود، كلية الأدب، منوبة، تونس، طينظر: هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، مقال ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد  ياس.جالقول منسوب إلى جور  (*)                                                             



الأبعاد  ) متكاملِ (ذهني  إطار معرفي «غة في درس اللّ أن تُ  وجبه نَ مْ هني، وضِ شاط الذ ن لل سق العامبالن   ~ 14 ~ الخطاب والمقاربةالفصل الأول                                                                       الجسدية والبيئي ةة والثقافي  1(»ةالجماعي( فالت ، مث والقة للجمل والألات الدلالي،  ة وهي قضايا ذهني  ن فيه بفعل تتكو عملي ةة آلي،  لا واعي ة لحل  التر ل ميز اللساني لقول، ومن ثم ة تصلح الت لات  مث  اتكخطاطات للفرضي،  حيث تساعد على إعادة الش ا يستدعي آثارً  والذيللقول،  كل القضوي  واعتمادً  .تداوله أثناءو  ئهة أثناء بناسياقي أ ،كلا على تلك الآثار تأتي تفسيرات الش و  ، )2(أويلو الت ها وضعياتٌ كل  ةٌ معرفي  تبنيها الل ؤ ة التي تنشغة على الوظيفة العلائقي ها مع البني ة من جهةة الذهني،  والبني الأنساق، ففهم ة من جهة ثانيةٍ ة الموضوعي  ة على اختلاف أنظمتها يعود إلى البنىاللغوي  ة المعرفي  3(يلأو المنتظمة وفقا لحركة الت(.  غة؟ هذا ما سيجيبفي مقاربته لل سانيالل عنه الفصل الأول من خلال مباحث متكاملة.فماذا يعرض البحث المعرفي                                                                                   )22 ص، 2010 ،1منقور عبد الجليل: النص والتأويل دراسة دلالية في الفكر المعرفي التراثي، ديوان المطبوعات الجامعية، ط) 3(  .)بتصرف. (39 ) عبد السلام عشير: عندما نتواصل نغير، ص2(  .32 ، ص2010، 1ط: نظريات لسانية عرفنية، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ) الأزهر الزناد1.  



على استكناه  قادرٍ  ل عن تأهيل منهجٍ الخطاب هو المسؤول الأو  لى المبدأ القائل بأن إا استنادً    المبحث الأول: في طبيعة المقاربة  ~ 15 ~ الخطاب والمقاربةالفصل الأول                                                                      تكافؤ  د سماتُ مدى يمكن أن تحد  نة فيه، فإلى أي لالات المضم غة، والإحاطة بالمعاني والد ن الل مكام عناصر تتجاوز  تداخل في تشكيله مجموعةُ ت ،فٌ مكث  راسة خطابٌ ع الد نة موضو المدو  ولأن   المطلب الأول: علاقة المقاربة بالخطاب  .من خلال المطالب التالية ؟، وفيما يلي رصد لتلك العلاقة الخطاب والمقاربة التي تبتغيهبين المتفاعلينْ   تُ مهم ة من التواصلها الحكي إلى تفعيل مستويات عد،  فإن  ة إخراجه في طبيعة الخطاب، وخصوصي  على الرغم من تضمينه العديدَ  شكله القصصي  ةمن المعارف الطبيعي،  ةوالديني،  ةوالفلسفي  ذلك  علتج وغيرها،...ةوالصوفي ف .لى استهداف الفعلإفي الوقت نفسه  وتسعى الفكرةُ  ،تعمل على تجسيد الفكرة ها لغةٌ تعرضُ  ،نصهر في بوتقة واحدةي كل خطاب الل غة في "حي بن يقظان" بغض  ظر الن ة ا للقيمة الموضوعي تبارً ا اعلغوي  ا موجزٌ معرفي  فٌ مكث  هو خطابٌ  أو قصةً  ،ه رسالةً نَ كو   ه الأدبي جنسعن   نة فيهالمضم،  ا نتواصل بمعانٍ ربما لأنن  تلك المعاني والكلمات كانت ن  وإنا، كلماتُ  ا تحملههي أكثر مم وما يشغل  ،همأنفسُ  لقضايا شغلت أذهان جماعة الخطاب، والجماعةُ  ة هي انعكاسٌ رات ذهني وتصو  لاتٍ لت تمث ا قد حمَ لأ  ؛ة لهالتبعي  ةبواقع الخطاب ودائم ها موصولةٌ كل   ،ما ينوب عنهما من أفكارو  لتربط ما هو  ،نة "حي بن يقظان"ة التي ستحيط بخطاب المدو ع المقاربة المعرفي ب توعليه ستت   .ل مادة الخطاب بصفة عامةوآراء حول تلك القضايا هو ما يشك  أذهام من انطباعاتٍ   القول بسياقِ  خل فيها سياقُ الاقة يتدفي ع ،بما يحيط به داخلي  مات ز أويل، حيث ستجتهد الميكانيالت  ة في إبراز دلالةِ المعرفي  ا وتأويلاً ة الأقوال فهمً ومعنى واتجاهي،  وهذا ما يضمن القيمة الت ة للكلام، داولي  ا جديدً ق مفهومً ويعم أويلا للت،  بتوظيف ما توص لت إليه المعرفي وفيما يلي عرض  .ة من نتائجة اللساني   .تواصلي  مساربين الخطاب ومنهج المقاربة ضمن دارات التفاعل معن  ينُ بِ لمخطط يُ 



 المقاربة: مسار وتفاعل تواصليالخطاب و  مقاربـــــــــــــــــــــة معرفيــــــــــــــــــــــة السياق التداولي للخطاب الخطاب حي بن يقظان اللسانيعلى فك الترميز أبنية ذهنية مسؤولة  الخطابفهم وتأويل  حتى تأويل الخطابويمتد  الخطاب أو تلقيهكل ما يتعلق بإنتاج  ذهنيةإسقاطات  اللسانيإنتاج الترميز أبنية ذهنية مسؤولة على  المخاطِب ابن طفيل المخاطَب  رسالة خاص عام قصة    ~ 16 ~ خطاب والمقاربةال    الفصل الأول                                                                                                                  



ق بعد تتعل  ،دةٍ رات مجر وتصو  أبنيةً  كونهِ من  ا عن سيرورة الخطاب بدءً  ط السابقُ بين المخط يُ   ~ 17 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو   ا، ويصبح الخطاب بعدها ية) فتكتسي جسدً تركيبو  (صوتية ومعجمية ة بوحدات لغويةٍ إسقاطات ذهني وسياقات  ،سياقات الإلقاءبللخطاب  لةُ غوية المشك داول، كما تتعالق تلك الوحدات الل للت  قابلاً   عندئذ يصبح الخطاب قابلاً  ،ذلك الجسد روحٌ لقي، فيصير التل  أويل.للت   إن تلك العملي تواصل ق مساراً ات على بساطة طرحها لا تحق را إلا يعناصر ثلاث هي  بتوف بتوالي مراحل  ا إلا تواصلي  ا لا تثمر تفاعلاً ه (المخاطِب) و(المخاطَب)، كما أ وفاعليْ  ،(الخطاب) وما  (*)الخطاب تداولِ مرحلةُ ط المرحلتين وتتوس  ،أويلوانتهاءً بمرحلة الت  ،شكلبدءًا بمرحلة الت  ،ثلاث  تخضع من سياقاتٍ  اهيلف  ات الثلاثُ لها العملي  لى إها ؤُ من حيث انتما ،المتكامل في ترتيبها المنطقي  جماعة لغوي ة معي نة يحد والمحيط الاجتماعي نفسه.  ،قافيها السياق الث داولية في  فما دور السياقات الت يات المعرفية من مقاصد الخطاب في ظل ما تعرضه اللسان للوصول إلىملابسات التأويل عن كشف  ف تكش ت ،أويل من وظائفت ال هيوبفعل ما يؤد  ،داول من خدماتٍ وبفضل ما يعرضه الت ...   داول.الت  في سياقالمطلب الثاني:   آلياتٍ، وهو موضوع المطلبين التاليين.    وعلى طول ذلك المسار التفاعلي  تشتغل عليه الآليات واسعٌ  هي مجالٌ  رٌ ؤ ب التواصلي  ةالمعرفي.  ثم إن  كون إلى بعضٍ الس  من تلك الآلي ات المنهجي وإسنادِ  ،بسة في مقاربة "حي بن يقظان" سيعين على إزالة الل  المراجع إلى الن ظام المركزي  وذلك من خلال معالجتها لمعطياتٍ  ،هني)(الذ  ميز ينتجها التر  للخطاب. ا أو تأويلاً ساني خطابً الل  ها المقام لن يطول  إن هنا في عرض المفاهيم والت ا أصيل لها، وإنم ة أويل"، فالمقاربة المعرفي "الت و ،داول"قد يلتبس بمفهومي "الت  غموضٍ  تحاول إجلاءَ  سريعةٌ  هي وقفةٌ  اني معوتقريب  ،بسطفي ساعدة م داوليةالت  الآلياتو  مجال استعمال اللغة، باعتباره  التداولتستند إلى ا، فالأبنية الذهنية المسؤولة عن إنتاج قة، ولكن الفصل بينها لم يكن إلا فصلا توضيحي تكون بعض المراحل مدمجة غير مفر  (*)                                                                .تواصلي  تفاعلي  في جو  وكل ذلك يضمن نجاح العملية التأويلية الخطاب ومقاصده،   لأا عمليات آلية وعلى درجة عالية من التعقيد. ؛الترميز اللساني مثلا تتزامن مع إنتاج الخطاب



ن على معنى التواصل في استخدامه التجريبي، فإ ولمـا كان معنى التداول في اللغة هو الانتقال، أو النقل والدوران، والنقل والدوران في استعمال   ~ 18 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو  غة يدلاالمعنى الل فاعل؛ ولأنن على معنى الت ما يدلا ، فالتداولُ إذًا مظهرٌ من مظاهر التواصل ، كما مقبولةو  يحمل أوصافهُ الإجرائية مألوفةالاصطلاحي موصولٌ بالمعنى اللغوي، فإنه لا محالةَ س ة الموروثة والمبثوثة في هذا المعنى الأصليوالسينقل إليه الإنتاجي(يهمتلق) لهغوي ومؤوالحدث الل فاعل بين صانعي1(ت(.  وصفٌ «داول ففي الت  ا ما كان مظهرً  لكل  واصلمن مظاهر الت،  والت فاعل بين مستخدمي الل أي وصفٌ )2(»يهاغة ومتلق ،  ملابسات  لكل اصلي التو  اول على يأة الجو دمن أجل ذلك يعمل الت  .بط مرحلة إنتاجه بمرحلة تأويلهتالخطاب التي تر   الذ واسعةً  كما يشترط إحاطةً   ،بالآخر شاملةً  ب معرفةً ي يتطل  بفاعليات العملي ذلك و  ،ةة التواصلي ماعي، فليست كل الآراء والنظريات ال الثقافي الاجتولأن اال التداولي أخص من ا   تأويل الأقوال. ةُ تليها وفي مرحلة ثانية عملي  ،ولىة الفهم في مرحلة أُ ذن بحصول عملي أي ا يتناول ما دخل حيز التطبيقِ، وأثر في وانفصل عن آفاق التفاعل مع معارفه ومقاصده الحية، وإنم إلى اال التداولي. إذ لا يقبل في مجاله ما انقطع عن سبيل التحقق،  والمقاصد في اتمع منتمية وصفٌ لعمليات الاستدلالات الضرورية «. والتداول كذلك )3(العملي من الحياة الثقافيةالجانب  عن شبكة  ه حديثٌ إنّ  .)4(»واسطة مبادئ غير لسانيةللوصول إلى المعنى الذي يبلغُه القول، وذلك ب صل، إذ تسهم وبكل أدوارها واوتحقيق الت  ،الخطاب نجاح إيصال زُ يعز ما بوسعه ت بكل  ة تم مي يمفاه ن الأساتذة، إشراف: عز الدين ادوب، منشورات ترجمة: مجموعة مجاك موشلر، آن ريبول: القاموس الموسوعي للتداولية، ) 4(  وما بعدها. 247أكثر في خصائص اال التداولي ينظر: المرجع نفسه، ص ومن جهة أخرى فإن زمان هذا الاستعمال هو الوقت الذي يستغرق المخاطبة، بينما تتهيأ للمجال التداولي دائما لا وقتيا. للتعمق هة، فحسب، كما أنه أوسع من اال التخاطبي؛ لأن هذا الأخير لا يكون إلا بوجه محدود من العناصر التداولية المستعملة من جالإيديولوجي والتخاطبي، فهو أوسع من اال الأول لأنه يجمع بين القصد والمعرفة، بينما يختص اال الإيديولوجي بالمعرفة ولي يختلف كذلك عن االين . واال التدا247طه عبد الرحمن: طه عبد الرحمن: تجديد المنهج في تقويم التراث، ص ) 3(  . 35 ، ص2006فيصل مفتن كاظم: التداولية في النحو العربي، مجلة أبحاث مسيان، الد الثاني، العدد الرابع، ) 2(  .244ص ، 2007، 2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ططه عبد الرحمن: تجديد المنهج في تقويم التراث) 1(                                                                .26ص ، 2010، 2دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، ط



داولي نجد الانفتاح على معطيات الواقع الخارج عن وفي المستوى الت . غويةماذج الل في إبراز كفاءة الن   ~ 19 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو   المدى الل غوي، ليصل إلى اختيارات تعبيري ة لم تكن لتتأت ى له بالاقتصار على مجموعة تقي ة من يدي  القواعد الن غة، وتلكموذجية لل  هي آلية الذ عبيرهن في الت بل إن ،  مرونة الذ دة  هن البشريغير المقي (عبد  السياق نفسه يطرح وفي .)1(وهو ما يتجسد جليا في نموذج الاستعارة التصورية، والمزج التصوريالطاقة التعبيرية التواصلية لا حدود لها،  هي ما جعلت عد، و غير المحكومة بقوالب مدمجة مغلقةبقوا حوية قيمته الن  يستمد  مفتوحٍ  فالزمن في الفعل العربي ذو نظامٍ مثالا في النحو،  الرحمن محمد طعمة)  من تأثيرات السي اق الد اخلي ة والخارجي د زمنٍ ة، وليس مجر  صيغي  جِيم ذْ عِ تَ سْ اُ فَ  آنَ رْ القُ  تَ أْ رَ ا ق ـَذَ إِ فَ ﴿: ففي قوله تعالى ،ايغة ارتباطا مغلقً ترتبط دلالته بالصيْطاَنِ الرا، )2( ﴾باِاللهِ مِنَ الش فإن لص يغة الص رفية تدل  من الماضي، و على الز لكن الد تلكالاستقبال بسبب اقتران  تؤكدحوية لالة الن  الص يغة الص رف رفية بالظ  (إذا) الد مان المستقبل. وعليه فالاال على الز قتران الذ هني لمفهوم الز قد يغاير  ،من بالواقع الاستعمالي مدلول القول في  فإنشاءُ « .)3(وتحققاا الذهنية ،داولليدخل في مرونته الت  ،أحيانا قواعد المنطق  ة الخطابعملي،  ة الاستماعوتأويل هذا المدلول في عملي،  يتطل وسل بسياقات مزدوجةٍ بان معا الت ، فاهم الت  ىسع، ارتقصيب وات م هذا الن ظُ فاهم، حتى إذا عَ صيب المشترك يكون الت وعلى قدر هذا الن  ،ا من سياق الإنشاءأويل يحتوي نصيبً الت  أويل، وسياقُ ا من سياق الت توي نصيبً يحالإنشاء  فسياقُ  د الاشتغال على مجال واصل، هو ما يجس ة التي تحكم الت ة والمعرفي ي ات السياقالبحث في الخلفي  إن   .)4(واصل وصالاً لى الفهم، وأصبح الت إ  تداول الخطاب باعتباره المستوى الوسيط بين العالم الحقيقي  أو الفيزيائي،  مان ـــ  غة، وهما عالَ وعالم الل ا على تجسيد غة عبرهما تعمل الل ، وإنم لا يرتبطان بشكل ميكانيكي -  )رشيع السلام(كما يقول عبد    .17، ص2010، 1ططه عبد الرحمن: التواصل والحجاج، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، ) 4(  .207عبد الرحمن محمد طعمة: البنية العرفانية للمفاهيم الذهنية: دراسة لسانية عصبية، ص  )3(  .98، الآية: سورة النحل )2(  .207، ص 2018جانفي عبد الرحمن محمد طعمة: البنية العرفانية للمفاهيم الذهنية: دراسة لسانية عصبية، مجلة المخاطبات، العدد الخامس والعشرون،  )1(                                                             



، ومن ثمة نجاح ةة المعرفي ات اللساني لتوظيف الآلي  خصبٌ  ، وهو مجالٌ )1(الواسع سيرورة البناء المعرفي   ~ 20 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو  ة لعقلي يقوم في أبسط تعريفاته على ربط الدلالة ا وهوي الخطاب، بمتلق  اخاص  اأويل ميدانً الت يعُد   المطلب الثالث: مشارب التأويل  العملية التأويلية.  بالد وهذا يعني قيامُ  ،ةلالة اللغوي  وقد شكّ (*)أمر التأويل على الاستدلال العقلي ، ل الت داخل المنهجي  بين كثير من الباحثين اختلافٍ  أويل مع غيره من مفاهيم أخرى موضوعَ للت،  وذلك حول مجال كل  مفهوم، وحول مدى الت قارب الد ا من تلك المفاهيم ببعضٍ الذي يربط بعضً  لالي،  فسير وإن كان الت ، ثالثاً إليهما مفهومًا يضيفغازي مختار طليعات) ، فإن (أويلعمل الت  مجالمن  أكثر المفاهيم قرباً  : رجع عنه ومآلاً  لا.إليه أوْ  ره، ويقال: آلَ ره وفس ره وقد له: دب ل الكلام تأوّ ن أوّ غة مأويل في الل فالت     .)2(وهو المعنى، ويؤكد أن هذه المفاهيم الثلاث، وإن اختلفت دوالها فالمقاصدُ منها متقاربة  3(وارتد( والت ، أحد المتخاصمين إلى أويل في الاصطلاح هو رد  اهرما يطابق الظ)ا وأ  .)4م الت فسير في الل غة فهو البيان، ومنه قول االله عز  والفَسْرُ: كشف ايرَ سِ فْ ت ـَ نَ سَ حْ ﴿وأَ  :وجل ،﴾  المغط أثر تأويل النص الشرعي في الاختلاف " تهفي دراس )ريبدهمحمد أبو  عاطف(اجتهد  دوق  .)5(لى ـــ وهو في الاصطلاح: كشف المراد عن اللفظ المشك واحد منهما،  كل   مجالَ  (*)فسيرا على الأغلب علماء أصول الفقه والت  حد  ،في جمع فروقٍ  "الفقهي ه، 1418، 15غازي مختار طليعات: أثر التأويل النحوي في فهم النص، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، العدد  )2(  .73 ص ،2012، 1ربد، الأردن، طتداولية حجاجية، عالم الكتب الحديث، إالقائمة على الاستدلال والترميز مبحثان من مباحث التداولية، ينظر نعمان بوقرة: الخطاب الأدبي ورهانات التأويل قراءة نصية كيفية قيام الاستدلال المنطقي واللساني في الدورة الكلامية، وكان إبراز كفاءة النماذج الكلامية ، و تحليلال كذلك كانت عملية (*)  .18 عبد السلام عشير: عندما نتواصل نغير، ص) 1(                                                                (أول). ، مادة3413 وهناك من اللغويين من يراها بمعنى واحد كابن الأعرابي مثلا، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص (*)  ابن منظور، لسان العرب، مادة (ف، س، ر).) 5(  و، ل).ابن منظور، لسان العرب، مادة (أ، ) 4(  الفيروز آبادي، القاموس المحيط، (فصل الهمزة)، (باب اللام).) 3(  .293-279 م، ص1998



فسير في الألفاظ ومفرداا أكثر استعمالات الت  أويل، وأن من الت  فسير أعم أن الت  ث ترى جماعةٌ حي  ~ 21 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو  فسير هو الت  غيرهم مجال الاختلاف في أن  أويل في المعاني والجمل، ويحصرُ استعمالات الت  بينما أكثرُ   بيان المراد على الكلام على سبيل القطع، وأم أويل فهوا الت  ف  .)1(نبيان مراد الكلام على سبيل الظ التزموا فقد  ،في حين سعى علماء أصول الفقه إلى وضع قوانين لتفسير الخطاب الشرعي غة، د بقواعد الل ه تأويل مقي ولكن  ،أويلفسير، وزاد عليهم علماء الكلام اهتمامهم بالت ت الطريق  حينئذٍ  ا، عليق والاستشهاد تفسيرً ادة عليها بالت والزي  )أرسطو(عرضه لنصوص  )ابن رشد( ىوقد سمّ   .)2(غةلالات المسموح ا في الل أويل المتجاوز للد هم في ممارسة الت غيرُ فة و يعة والمتصو الش  لىابينما غ  عقليةً  ةً لى كونه عمليإذلك -عنده- أويلبينما يتجاوز الت  باشر المعنى الم ى إلا بالبرهان، فشرحُ لا تتأت ما  على أن  )اوي بغورةلزّ ا( استقرّ  )ابن رشد(ة التي ساهم ا للجهود الفلسفي  تهوفي دراس  .)3(ما تأويلاً  لنصٍ  ـــ يعني تفسيره، بينما يلزم شرح المعنى اازي  رأيه ـــ حسب ما لنص في  حٌ ما هو مقترَ هره ع تلف في جو يخة لا أويلي ت الفي العملية  منهجيةٍ  من خطواتٍ  )ابن رشد(اقترحه   منهجه الت فسيري،  وهذا ما يؤك د أن الاشتراك المنهجي  بين الت واردٌ  أويل أمرٌ فسير والت  4(سٌ ومؤس( . ن عند آدراسة في تأويل القر  ،أويلفي كتابه "فلسفة الت  )نصر حامد أبو زيد( تبناهويتوافق هذا مع ما  مستشهدا في ذلك بجهود  ،على النص واحدةً  أويل وقفةً فسير والت ن للت إذ يرى أ ؛محي الدين بن عربي"  كما يدحض آراءَ   ،فسير كابن عباس والطبري وغيرهماالكثير من علماء الت  أي بين  ؛فرقة بينهماالت  المفهومين، والقائمة على الاحتجاج بموضوعي لة الأو،  وذاتي مؤكدً  )5(انية الث ا أن  الذ ؛ةاتي  ولأ ة ا ذاتي إلى مدى  ا الأمر راجعٌ وإنم  ،اتعمل يصدر عن الذ  أي  عنبصاحبها، ولا يمكن إبعادها  فهي لصيقةٌ  لمؤتمر العلمي الدولي عاطف محمد أبو هريبد: أثر تأويل النص الشرعي في الاختلاف الفقهي، ورقة عمل مقدمة للمشاركة في ا) 1(                                                              ، 1لتنوير للطباعة والنشر، طدراسة في تأويل القرآن عند محي الدين بن عربي، دار ا ،نصر حامد أبو زيد: فلسفة التأويل )5(  .54 ص، المرجع السابق نفسه )4(  .53، ص 2005، 1دار الطليعة، بيروت لبنان، ط، الفلسفة المعاصرة نقد " المنعطف اللغوي ،فلسفة اللغة :الزاوي بغورة) 3(  .185-184 ، ص2012سعيد النكر: المنهجية الأصولية والبحث البلاغي، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، دط، ) PDF.(  )2، نسخة (443 -440"النص بين التحليل والتأويل والتلقي"، ص    .11، ص 1983



ويزاوج بعض الباحثين المحدثين بين المفهومين في الاستعمال قاصدين  .يطرة عليهام فيها والس حك الت   ~ 22 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو   لالةَ الد  ا، وهذا ما تؤكفي مقالته "الشعر  )اتميهر عيسى ب(مثلما نجده عند ده بعض البحوث ذا  العربي  1(لقي"القديم بين الإبداع والت( وكذا منهجياً  ،اا مفهوميً أخرى اختلافً  د جماعةٌ ، كما تحد  لكل  من الت ىأويل، فعلى سبيل المثال لا الحصر ير فسير والت )ا بين ا شاسعً أن هناك بونً  )ركسعيد الن ة سريعة لا عملي  كما أنهة،  لالي ص في أبعاده الد الن  فسير عنده فهمَ الت  ةى غايلا تتعد ذ إ ؛المفهومين ظم أو الن  ،ة للكلمات من أجل استخلاص دلالة التركيبلالة المعجمي د ال ىر سو طلب من المفس تت  المكو ن لها، بينما ي عد الت فة أعمق من التفسير، أويل عملي يتطل لالات ب الأمر انتقال المعاني من الد  الظا 2(ةهرة إلى الدلالات الباطني( ،وهو  ة مرتبطة بواقع وحقيقة الأقوال، إذ يفترض إجراءاتٍ عملي  تحليلي ة وصفي ؛بالفعل ة موجودةٍ ة لعمليات كلامي  أي متحق غةقة بفعل الل)3(.  تغل عند شأويل تفآلية الت  ر حصول الإلمتعذ ام بالمضامين الخطابي ة للكلام من خلال الفهم الظ عندها  اهري للنص، إذ يتم  إفظ عن معناه الظاهري صرف الل وراء الظاهر يُ  لى معنى ذهني فهم بالقرائن اللفظي ةة أو العقلي،  وبمعرفة مسالك الد ف وعليه،  . )4(غويةلالات الل وجود مجال اشتراك منهجي  بين العملي ةة التفسيري،  والعملي ة الت يبُقية، أويلي  فسير الت  تها الفهمتنطلق من معطيات غايَ  ،ة بسيطةعملي،  بينما  ،اهرةوالكشف عن دلالة تلك المعطيات الظ  غايته استحضار و  ةٍ،حاضرة لأخرى غائب تنطلق من استدعاء معطياتٍ  ،عقليةً  أويل عمليةً يبقى الت   .27: النص والتأويل، ص منقور عبد الجليل )5(  .139 ، ص1986، 1مكتبة المعارف، الرباط، المغرب، طفي البيان وإعجاز القرآن،  الاعتزاليأحمد أبو زيد: المعنى ) 4(  .24 عبد السلام عشير: عندما نتواصل نغير، ص) 3(  .183 ص، 2012، 1عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، طسعيد النكر: المنهجية الأصولية والبحث البلاغي، ) 2(  .71 ، ص2011جوان )، 7مجلة الآداب واللغات، العدد ( عيسى بريهمات: الشعر العربي القديم بين الإبداع والتلقي،) 1(                                                              ة ماهناك جدلي  غير أن . واصلة بموقعها الحساس في اكتمال دورة الت ة ضروري أويل يبقى عملي الت  ن إف ،)5(مةتكل المات الذ  ةب مقصدي احسالخطاب على  ةصدي لى مقإالانتصار تنحاز  ةَ ولَ قُ مَ  ولأن   . لالات المضمرةِ والد  ،المقاصد



فت العديد من تناهي) منه، وقد خل المولا  ،ئية (المتناهيه، وهي ثناأويل ومباحثَ زم الت ت تلاُ انفك   ~ 23 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو   الات التي آخرلى تأويل دون إساؤلات التي تبحث في معايير تجعلنا نسكن التأو التي تبحث في ا ،  دُ تحد  وعين؛ "التأويل) يكوإ مبرتوإ( ترجمته لكتاب في مقدمة )سعيد بن كراد( عرجأويل، وقد من خلالها مدى مقبولية التلخ ا، بل هو رسمٌ مطلقً  بمرجعياته وحدوده وقوانينه، وهو ليس فعلاً  كومٌ مح فالمتناهي تأويلٌ  بين السيميائيات والتأويلية" إلى الحديث عن هذين الن خاصة  م فيه فرضياتٌ ارطة تتحك  بالقراءة، وأم ا اللا أويل متاهاتٍ متناهي فهو دخول الت  الوحيدة  تهغاي بل تنحصر، غايةٍ  ةُ لا تحكمها أي  أويل ضمنفي إدراج الت  كل  المسيرات الد لى الإحالات التي لا تنتهي عند دلالة إة للوصول لالي ، يعرض بعض من الباحثين ت في منطقةِ تداخل. ونتيجة لاشتراك العديد من التأويلا)1(بعينها ا تكفالمعنى هو موضوع الفهم والتأويل، والدلالةُ هي موضع الحكم والنقد. وعليه فمهما اختلفت الأدلة الخاصة، كانت الدلالة هي العلاقة بين المعنى والشخص، أو المعنى والمفهوم، أو المعنى والوضع. من  عنيه المؤلف باستعماله متواليةعنى هو ما يللحديث عن الفرق بين المعنى والدلالة، فلما كان الم أويلات فإة مشتركة قابلةون غير متناقضةٍ؛ التا تعتمد على أرضيٍة معنوي لإعادة الإنتاج،  لأ أو  ،ولكن تلك القراءة (*)لقينوعا من الت  قل ، أوته قراءةً ياا عن كل إشكالأويل بعيدً ويبقى الت   . )2(وتلك هي المقاصد  لقي هو نشاطٌ ذاك الت  منهج يعمل داخل منظومة «فهو  ،مفروضٌ  للعقل فيه نصيبٌ  ،بامتياز ذهني  عام ة للعملي ات المعرفي 3(»مق الفهة التي تحق( ،و» ص وفق قواعدَ تعيد بناء قصدية الن  ة بهخاص«)سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، وتقديم أمبرتو إيكو: التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ترجمة) 1(                                                               . )4 : ات القراءة والتحليل، اتحاد ينظر حسن مصطفى سحلول: نظري .ميدان المنطق الرمزي وأخيرابعها، اميدان تلاحق الأحداث وتتو   ميدان مشاة الواقع،و  حتمال،الاميدان  هي التلقي بصفته استكمالا للنص، فالقارئ يكمل النص في أربعة ميادين أساسية (*)  . 105 ، ص1990، 1ل البيان، دار توبقال، الرباط، المغرب، طمحمد مفتاح: مجهو ) 2(  .13-12 ، ص2004، 2ط   .31 النص والتأويل، ص :منقور عبد الجليل )4(  .24 ن ريبول: القاموس الموسوعي للتداولية، صآجاك موشلر، ) 3(  .59 ، ص2001، 1الكتاب العربي، دمشق، سورية، ط



ا تعرضه معطيات الخطاب ـــ لميسهم في تقريب الممكن والمحتمل  واعٍ  أويل فعل قراءةٍ إن الت   ~ 24 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو  ة القراءة بداية منذ لحظة أويل. فلعملي القراءة أشمل من الت  ، وهذا يعني أن هوتفرضه سياقات إنتاج ليجعل « يستكشف الفعل يجابي إ فعلٍ  ورد  ،مثمرٌ  كما قد تعني تأويله، وهي مع هذا الأخير نشاطٌ  ا للنص،قد تكون القراءة تسميعً ف، يلقت العلى طول فعل  تمتد  واسعةٌ  ا مساحةٌ إ ل الخطاب، تداوُ  ا حتى يترك أثرً بطبيعته أويلي لا يسكن الفعل الت  لأن  وذلك، )1(»على نفسه ةلذاته وحج  وايةً الكلام ر   ها امعرفيموج.   الخطاب وخلاصة القول، أن  صلاً بحبلٍ سُ  لا ينفكحليل متيربطه بالمقاربة التي تبتغيه بالت ير ا  ا كانت طبيعة المقاربة، فإداول من حيث هو والمدارسة. وأيص من آلياتٍ هي لازمةٌ؛ فالتة من حيثلا تتخلزُ المقاربة المعرفيةٍ تعزيفرض آلياتٍ تداولي ، غة في وضع معينكشفُها عن   مجالُ استعمال الل ذهني في سياقٍ  ، وذلك بوضع الخطابوإبرازه للذوات المتكلمة وعلاقتها بمتلقيهاملابسات الخطاب،  لآليات المعرفية وهو القراءة النوعية ذات الفاعلية والمفعولية، والتي تبيح مجالاً يتسع ليمتد مجال عمل اكما يعد التأويل،   إنساني شاملٍ تخصصه نوعا ما بيئة اجتماعية ثقافية للإحاطة بتجربة إبداعية ذاتية.  ساني368 ، ص1986، 2طنس، تو عبد السلام المسدي: التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، ) 1(                                                                               .ةالل.  



تحاول القبض على معانيه الكامنة،  ا أسئلةٌ تواصلي  ثار حول الخطاب بوصفه فعلاً ما يُ  أهم  لعل   ثاني: المعنى وسياقات التداول والتأويل:المبحث ال  ~ 25 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو   وهي تتقص فر بمقاصد الخطاب، غير أد من وراء تلك المحاولة الظ ا ك الأسئلة المطروحة تخلق نوعً لت ن  من الت يربي جون(يقول  ،تشت(» : على مدى تاريخ البشرية الط ة أسئلةٌ ويل، لم يكن ثم  بت في تسب ، )1(»من مناظرة الكلمات بالوقائع المتوقعةِ  ك الأسئلةِ تلمار كوالاضطرابات والد  ةالمزيد من المعانا  ذرحت منالمعنى من إشكالات طُ  وذلك راجع إلى ما يلف  الجهود الد لمعنى ، فتأرجح ا)2(الأولى ةلالي من الوحدات  متراكمةً  ص ليس كتلةً الن  ، ينبئ بأن )3(لالة، بين القيمة والد )جيرو(على حد قول   اللغوي ة ذات الط ابع المعجمي  الص مسوّىا هو جسد رف، وإنم  تة ةٍ بنيكامنة تحتاج  مسبقة، وطاقة مبي  ة بيح فكرتي القيمة وتُ  .)4(حيينإلى التوالمحالبنيوي توى الدلالي ما يقود إلى الت ظام الألسني كامل، فالن  للكلمة إمكانات علائقي وفر ا إلى تحقيق معنى راسخ في الذاكرة، ويُ ة، يفُ ة مهم ضي قه ثبت تعل ره بعد تأث  لغوي  ق المعنى بأثرٍ ة تحق البحث في كيفي  ه حق ومن ذلك كل  .)5(ابالعلامة بأن يهبها مضمونً   أثناء عملية داول بسياقات الت الت كانت أم   المتكأ عليها لغويةً  لب كشفا عن العوامأويل، وهذا يتطل ارسة علمية تم بدراسة مم«أنه علم الدلالة ب )لابنيتز(بحث في المعنى، إذ يعرف ال) فقد حملت الجهود الدلالية على عاتقها 2(  .58 ، ص2015، 1بيروت، لبنان، ط) أوغدن ورتشاردز: دراسة لأثر اللغة في الفكر والعلم والرمزية، ترجمة: كيان أحمد حازم تحي، دار الكتب الجديدة المتحدة، 1(                                                              يت أوشان: السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، آ، ينظر: علي »المعنى تحديد القوانين يعمل على و  ،علم الدلالة بأنه يدل على دراسة المعنى )بريال(، كما يعرف 15 م، ص2000ه، 1421، 1ط أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، كلية العلوم  مل على المعنى،ر: وئام الجيزم: تأويل اللفظ والحتحكمة في تغيير المعاني، ينظالم د يظهر المعنى من خلال علاقة ) يرى (جيرون) بأن المعنى يختبئ بين القيمة والدالة، وإن كان الفرق بين المصطلحين كبيرا، فق3(  .61 ، ص2005الإنسانية والاجتماعية، جامعة تونس،  العلاقة بين اللفظ والمدلول، ينظر: علاقتها بحقلها الدلالي أو من خلال القيمة نفسها التي تعي أن الكلمة تأخذ معناها من خلال    .169 ) علي حاتم حسين: زئبقية المعنى، ص5(  .42 م، ص2018ه، 1439، 1كراد: سيميائية النص، مراتب المعنى، منشورات الاختلاف، الجزائر، طبن) سعيد 4(  .170 ص، 2005، بغداد، العراق ساسية، العدد الثالث والأربعون،علي حاتم حسن: زئبقية المعنى، مجلة كلية التربية الأ



هذا  فيعنه ما سيأتي  سيجيبوهو ما  ،أويلات والمواقف إليهغير ذلك في تحديد المعنى وتوجيه الت   ~ 26 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو  مفهوم  ؛ فهو في العرف الفلسفي ينتجه الفكر الإنساني  نشاطٍ  ة المعنى جوهر كل قضي  عد تُ   تصورات الذهنية والحقيقة اللغوية:الالمطلب الأول: المعنى بين   المبحث.  ذهني ى، ويتأت  فظ والمعنى، ومن طبيعة تلك العلاقةمن العلاقة بين الل.  ين علاقة والمعنى عند اللغوي فرد لل النفسي  هم الجانب التكويني فيهم  فسا علماء الن ، وأم دها الاتفاق الجماعي عرفية يحد  اعتباطيةٌ   ويبقىكالإدراك وغيره،   ؛عند دراسة السلوك الإنساني  دائرة الاهتمام  ضمنقاد المعنى عند الأدباء والن  بالوسائل الفني وإن كان  .)1(عبير عن الفكرة في الت  البحث في الت صور المعرفي  هنيات الذل إلى الفعل؛ أي الذي تنتقل فيه العمليمثة من الت ة، تلك الصلة الوثيقة بين إدراك الأشياء، معرفة العلاقة بين الإدراك والصور الذهني ب حينئذ وج تيس هفإن ، )2(ل عن طبيعة العقلساؤ إلى الت  ،ساؤل عن طبيعة المعرفةتجاوز الت أن مجال الدراسة سي  يُ رها في ذهن الإنسان، والذي وتصو 3(ا لدراسة المعنىرئيسً  دخلاً مُ  عد( من معرفة آلية إدراك  ، إذ لا بد  نشاء لإك المفاهيم لوفهمه لذلك العالم، ثم بنائه للعلاقة بين ت ،من حوله الإنسان للعالم الخارجي  ا يراهالمعرفة، وتكوين موقفه مم،  أو يشعر به، وهذا يعني أن  ما هو  يصل مباشرةً  الإنسان ما ينفك  يفيه، ل خارجي عنه بما هو ذاتي أو مضامين مقاصدَ  ،ق بمفاهيمحق  تمث ل صور الت على  واصل الإنساني  دة الوجوه، فبناء    ة.مستويات عد ة متعدة مفهومية يستلزم أرضيات المعرفيسانيس على شإن البحث في المعنى من منظور الليتأس ر معينكاء الفرد لتصوب الأمر الاتغوية وغير اللغوية، كما يتطلبكة من العلاقات الل ، 2010الثاني، و ، العدد الأول 26وف: الصورة الذهنية (دراسة في تصور المعنى) مجلة جامعة دمشق، الد ل) سمير أحمد مخasp.org».ahewar.m https:⁄⁄ (06/05/2022، )20:40(  )3  الالكتروني: الموقععبر  ،17/11/2021المقال بتاريخ: يت عبدي: اللسانيات المعرفية، د آمحم )2(  .106 ، ص2011جوان  07 :عددالآداب واللغات، ) عبد العليم بوفتاح: دراسة المعنى عبد البلاغيين، مقال ضمن مجلة 1(                                                                .120 ص



دي، واللغوي، إحاطة بالمفاهيم الحسية والحركية، والتجارب العاطفية، وإدراكًا للسياق الماعلى التجارب السابقة التي تشكل نماذجَ ومُثلا يُستند إليها في بلورة التصورات الجديدة، والتي تتطلب   ~ 27 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو   قافي، وكذا التوالاجتماعي، والث صورات التي تتبلور، ثم فلكل ذلك أثر كبير في توجيه المفاهيم حال الاستعمال الكلامي لها (تداولها)، أو حال تأويلها،  .)1(الذهنيةى من خلال زمن المعالجة تتجل والثاو  ،ة الماثلة في الضمير الاجتماعيفالقيم المعرفي قافية تتحكم بقوة في استعمال ية خلف الأوضاع الث فظ عن الموضوع اختلاف الل  ثم إن  .)2(مفاهيم اللغة، وتوجيه المقاصد إلى صريح المعاني ومضمراا له، وبين معرفته بمؤو  ،طبيعة الموضوع، أو يحول بيننا هُ اللفظ يشو  كيعني أبدا أن ذا لا ،عليه ل يد الذي عليه  وما يدل  ة تواصلنا بانفلات المعنى والمقصد، فالمساواة بين الأثر اللغوي عملي  أو حتى يعوق ، وهو )3(على الإطلاق، بل يُكتفى في هذا الأمر بعبور المعنى من ذهن إلى ذهن آخر ليست مطلوبةً  بالنظر وإلى البحث فيها،  ،غةلل ظر إلى االمعاصر من تغيير الن  ما يطرحه البحث المعرفي  ولكنْ   .)5(اا تأويليً باعتباره قدرً  ،لقيا، ولحظة الت ا تداوليً درً قباعتباره  ،غة لحظة إنتاج المعنىة داخل الل ـــ هو البني  )4(منطقية ترتبط باللغة والمعنى القصد بنيةً  بعد لنص ــــ ل ـ فالقصد الحقيقي بغض النظر عن طبيعة العلاقة بينهما ــ ،ومعناه بوجود علاقة بين الأثر اللغوي  إيذانٌ  لسانية  ا عن إسقاطاتٍ ناتجً  للأثر اللغوي  ق الفعلي قحذهن تجعل من الت نات ال مكو من  إليها مكونا ، 2009، 1) جون سيرل: القصدية، بحث في فلسفة العقل، ترجمة أحمد الأنصاري، دار الكتب العربية، بيروت، لبنان، ط4(  .40 ، ص2014، 1ط لإنسان، دار مصر للطباعة، مصر،رية المعرفة، والموقف الطبيعي ل) فؤاد زكريا: نظ3(  .208 عبد الرحمن محمد طعمة: البنية العرفانية للمفاهيم الذهنية، ص )2(  .20:40على الساعة:  2022ماي  06يوم:  )⁄⁄:edinum.aleph https.(˃org . عبر الرابط الالكتروني: 06/03/2021ل بخوش: اللسانيات المعرفية: عرض مفهومي للقضايا المفتاحية، مقال مقدم: كما )1(                                                              ع، كتوليد إقناع أو الاهتمام على الإطلاق بأثر هذا التمثيل، بينما قصدية التوصيل"، فهي تعني إنتاج تأثيرات معينة على المستممن القصدية وليس العكس، ويمنح القصدية مستويين "قصدية التمثيل" ومثاله نطق عبارة معينة تمثل واقعه أو نصف حالة من دون قية بين اللغة والقصدية هي أن اللغة تُستمد . والقصد من المعنى عند (سيرل) يعرف في ضوء صورة قصدية لأن العلاقة المنط26ص   .)بتصرف( 42 سميائيات النص، مراتب المعنى، ص :كرادبن) سعيد 5(  .209 - 203 اعتقاد معين لديه. ينظر المرجع السابق نفسه، ص



ة ة الذهني من الأنساق التصوري  ا هي جملةٌ غة مجموعة علامات، وإنم رات ذهنية سابقة، فلم تعد الل لتصو   ~ 28 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو  عنه يجني على  ة دراستها معزولةً لا يتجزأ من الفكر، وعملي  جزءٌ  غة في العرف المعرفي إن الل   واصلي.إن هي لامست واقعنا الت  ،ااني ا لسالتي تكتسي طابعً  غوية، خارف والترتيبات الل صوير نوعا من الز الت  اعتبارُ  ،غة عن الفكرمن نتائج دعوات انفصال الل  ولعل «واصل، أويل والت عرقل عمليتي الت ى المعاني والمقاصد، وتُ ويقف عائقا أمام جهود تتقص  ،بحوثها ل )1(»وغاية تصبو إلى توصيل المعاني بمختلف سياقاا ومشاعرها ،إنسانية وليست وسيلةً  وهوما عج ، هذا من جهة، ، (*)كذلك  ر ذهني المعنى تصو  ا، فهذا يعني أن ني ا ذهغوي حدثً ا كان الأثر الل ـ ولم   بثورة في مباحث ااز، والتي تتقدمها مباحث الاستعارة.  ومن جهة أخرى، فإن  المعنى والسياق المو غويلد له سابقان للفعل الل،  ل حصنٌ وبثلاثتهم يتشك  يُ تداولي  عد  أساسا في عملي ة للوصول إلى مقصدية الخطاب، والتي تُ ة تأويلي ا يدً جد من جهتها بناءً  عد  لتُ  ،ةتوظف فيه المعطيات القبلي ض ما كان في معادلة النص مجهولا بمعلومٍ عو را . فالمعنى باعتباره تصو  ا موجودً ذهني فإليهما تسند  ،وتأويله هولان عن تشكيلسؤ م، والسياق المصاحب له ما في ذهن المتكل  كشف عن المقاصد لا يكون إلا وال ،ة الكشف عن مقاصد الخطاب. وعليه فالبحث عن المعنىمهم  ا؛ فالأُ ع مسار العمليتين معً بتتب ولى ذهني ة تصوري ة مجر دة، وأم انية فلغويةٌ ا الث والكشف عم ، ا من مها يلف ، ولكن )2(معنى ما علىمجموعة لغوية  ة يعني اتفاقَ سليم بالخصيصة الذهني الت  إن كانو  .وتكاملٍ  ترابطٍ  من معطيات مقام  في إطارٍ  ، وذلكمقاصدها في التفاعل التركيبي النحوي مع المنطق المفاهيمييكون العنصر الذهني حاسما في تحديد المعاني، وإدراك فاق نسبيا لا إطلاق فيه، و لات يبقى ذلك ا ريشاردز، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ا ") سعاد أنقار: البلاغة والاستعارة من خلال كتاب "فلسفة البلاغة1(                                                              -140 ، ص2010) (الحجاج مدارس وأعلام)، عالم الكتب الحديث، الأردن، 3ة وتطبيقية في البلاغة الجديدة، (جدراسة نظري   .67 زم: تأويل اللفظ والحمل على المعنى، صي) وئام الج2(  .136 تصور المعنى، صالتصور الذهني هو المفهوم الذي ارتسم في الذهن بعد تجريد الحقائق الخارجية، ينظر: سمير مخلوف: الصورة الذهنية، دراسة في  (*)  .141



ة الأخرى فلسفة "علاقة اللغة بالفكر"، إلى جانب العلوم المعرفي  ات المعرفيةلقد أعادت اللساني   . )1(والأذهان ساني، ومرونته في حلقاته المتداخلة المتباينة وفق مستويات متغايرة من المفاهيمالاتصال الل   ~ 29 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو   وعز زت ارتباط الأثر اللغوي  بسياقاته، ووث تلكهن بالجسد، وكل قت صلة البحث في الذ  عالقات الت لمعنى لإنتاجية  ص طاقةً عاني والمقاصد، فلم يعد الن ة القبض على المب عملي عُ صْ ؛ إذ تَ تزيد الطين بلةً  ه القدرة على تكييف اق وحدَ لسي لو « ،تٍ مَ صْ لمعنى مُ  ا هو حاملٌ ، وإنم فحسب، ولا مركز عملٍ   ةأو تستنكرها الخبرة المشترك ،يزهاص مع مقاصد تجُ معطيات الن  قافي بين المنتمين إلى الحقل الث بين نظم « من وصلٍ  )الجرجاني(ا أقامه ة مم قافة العربي و راسخ في الث ، ومثال ذلك ما ه)2(»نفسه دي إلى وحدة  ومكانة في العمل الفني  ،االلغة وبين المضمون في ترتيبه المنطقي، فوضع للعقل أساسً   3(»صالن(.  ثم إن  تتب ع المعنى في ظل  ما تدعو إليه المعرفي ة يتطلب بحوثا علة اللساني ماغ ى مستوى الد  باعتباره المركز اللغوي  حيث مجملُ  ،لالأو  الت ة، وهذا ما لا تستطيع صورات والأنساق الذهني  اللساني إليه سبيلاً  -وحدها- ة ات المعرفي  إلا بعد الاستفادة مم علم الأعصاب،  لت إليه أبحاثُ ا توص  وعلم الن وغيرها من العلوم المفس المعرفي ... واحد. ا لأصلٍ ة باعتبارها فروعً عرفي  ات الحاصلة فالعملي  ماغ هي عملياتٌ على مستوى الد  ا ل من التجريد، من أجل ذلك كان لزامً ، وعلى مستوى عاٍ ةدمعق ها ظهر علاقتها بإدراك الواقع الخارجي، وصلتُ ة، وتُ درس الصورة الذهني لفهم مسألة المعنى من أن تُ «  بالل 4(»ة عن تلك الصورةغة المعبر(.   إن عملي ة تأث ته كما هوقيقله على حقنا ننرنا بالواقع وبالعالم الخارجي، لا يعني أن،  ة ا تكونوإنمعملي  ة تجريدي» تعمل على الكشف عن المميزات الحسي ا وتفسيرا ب الإدراك تنظيمً ة وتفسيرها، ويتطل   .115 دراسة في تصور المعنى، ص) سمير أحمد مخلوف: الصورة الذهنية، 4(  .110 ) عبد العليم بوفاتح: درسة المعنى عند البلاغيين، ص3(  .41 سيميائيات النص، مراتب المعنى، ص :كرادبن) سعيد 2(  .209 عبد الرحمن محمد طعمة: البنية العرفانية للمفاهيم الذهنية، ص )1(                                                             



ات بما يحيط ب وعي الذ ة ارتباطنا بالواقع، وإن كانت تتطل عملي  أن . غير )1(»ا للانطباعاتنا ومتغير مرِ   ~ 30 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو   ا من العالم الخارجي الذ ها جزءٌ ي لا ينتمي إليها، ولكن  لا يتجز أ منه، إلا أ ثل إلا صورةً ا لا تم  ة أولي اء، ويصل إلى مفاهيم ال الذي يبتكر الأشيالوعي الفع «في المعنى سيكون بحثا في  فالبحثُ  ،للإدراك  مجر دة، وهذا الوعي لا يعتمد على الواقع وحده، وإنم ولك ،نه على الواقعا يعتمد في أصل تكو ه يرتفع ن ده ارتباط د يحمن سياق  دةٍ متول و  ،صادرة عن المتكلم ةٍ قصدي  نتاجُ  هن هوتمركز المعنى بالذ  إن   فرد.نبع منها الإبداع والت يالذاكرة الفردية التي  ةُ ة تنبثق ذاتي عي ا، فمن ذاكرة جم)2(»عنه إلى وعي جديد  الذ ات بواقعها وبالعالم الخارجي، وعندما يكتسب ذلك الت ال(المعنى) بإسقاطاته  صور الذهني ل ة ساني ا ذلك وم ،بين الكلم ومعناه يربطمما  ةقد تخرق ما تعارفت عليه الجماع بيح ترابطاتٍ ا، فإنه يُ جسدً   جديدة مبتكرة لخلق معانٍ  إلا،  ال الثقافيالجديد، فكان للمعنى تبعا لذلك  تكون جزءًا من ا ، وهو مرتبط بما يدركه الإنسان من الكون في تعبيره عنه، تقريبيٌ  ، والآخر متغيرٌ جانبان أحدهما ثابتٌ « ة لا بالسكون، وهذا يعني أن الفرع لا الحركي ز به يتمي لأن  ؛، والمتغير فرعٌ ابت أصلٌ ؛ فالث )3(»وفي عقله إلا  ر معنى لساني تصو  كما أنه لا يمكنلا يستطيع أن يستقيل بنفسه،  إذ فهم إلا من خلال الأصل، يُ   4( باستحضار المعنى الأصلي(  كان الجانب   ذلك من أجل .فيما بعد ثم خرج عنه ،لاالذي خرج منه أو  5(»ومضمرات وأعراف ا بقواعدَ كومً مح«ابت من المعنى الث( يرتكز عليها كل  مشتركةً  ل أرضيةً ، وهو يمث  من المتكل ؛لقيم والمت  جديد مبدَ  ل يتكأ عليها من أجل خلقٍ فالأو ع، والث أويل وقوفا اني ينطلق منها للت دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، د ط، د ت، ير الزغول، عماد عبد الرحيم الزغول: علم النفس المعرفي، ض) رافع الن1(                                                               على المقاصد.   .40 صمراتب المعنى، كراد: سيميائيات النص، بن) سعيد 5(  .107-100 ) عبد العليم بوفتاح: دراسة المعنى عند البلاغيين، ص4(  .79 على المعنى، صمل يزم: تأويل اللفظ والح) وئام الج3(  .146 ) سمير أحمد مخلوف: الصورة الذهنية (دراسة في تصور المعنى)، ص2(  .18 ص



لجماعة يحمل معنى بحسب فرد من تلك ا بين جماعة لغوية، فإن كل  يوُحد الذهنوإن كان   ~ 31 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو  بوجود حالة معرفية ذهنية،   وينبئة المعنى، د نسبي ا، وهذا ما يؤك أو متلقي  ،ماه سواء أكان متكل اعتقادِ  كشف المتكلم، ويُ  ة يتحكم فيها اعتقادُ ه لا وجود لمعنى واحد، وتلك الحالة المعرفي د كذلك أن ؤك يكما  نشيط عن كل طاقما واحدا، ويتوصل إلى جميع هذه المناطق في وقت واحد من خلال الت ولكنها تشيتضمن تفعيل مجموعات نيورونية (عصبية) كثيرة ومنفردة وموزعة على مناطق مختلفة من الدماغ، للمفهوم  نة في دماغ الإنسان، والأساس العصبي ارة عن كيانات ذهنية نموذجية مخز فالمفاهيم عب  .)1(الةة الد لى المعنى من تغيير العلاقات القائمة بين العناصر اللغوي مل ععنه على نحو ما نجده في الح ة من واصلي ة الت يأ له كل مقاليد العملي ة يجب أن ُ ات المعرفي ساني إن تفسير المعنى في الل وعليه ف   .)2(أو أية علامة ،طريق كلمة  مقو مات تداولي ه، ثم تربطة تربط المبدع بنص  والاعتقاد بالمفهوم هوبسياقات تأويل ،بالمتلقي هذا الكل ، يه بين طرفي الخطاب، وهو أو تلق  ،د بناء المعنىد تفر من المعايير التي تؤك  معيارٌ  هو المشار إليه سابقا  ضروري  ه موصولٌ للكشف عن المعنى، ولكن  داولي التي تتحكم في بناء الخطاب، بقاعدة العرف الت في  هالكن ، و ةا لوظيفة بيولوجي قً غة وفيها الل ة، تؤد غوي في ظاهرها اعتباطي واصل الل تبدو صور الت   المطلب الثاني: سياقات التداول والتأويل:  ة تأويله.ة تداوله، كما تسهم في عملي  مهم ولى وتت ة أفكارنا الأكثر سري  شخصٍ  وسيلة توصل لكل «في  غة هو بحثٌ دة، فالبحث في الل لأسئلته المتجد  ب أجوبةً ق ب ويتعالذي مازال يترق  ،جريديد والت ظهر من المعق لا تُ  في في باطنها ماحقيقة الأمر تخُ  ظريات دت الن لذلك فقد جن  .)3(»بواسطة أربعة وعشرين حرفا، وهو أكبر اختراع عرفته البشرية... سهم في من ملابسات تُ  الفعل اللغوي  ف لة للكشف عما ياولي المعاصرة في تحليلها للغة معطيات تد   .67 ) صابر الحباشة: اللغة والمعرفة، رؤية جديدة، ص3(  .211 عبد الرحمن محمد طعمة: البنية العرفانية للمفاهيم الذهنية، ص )2(  .79 -78 مل على المعنى، صيزم: تأويل اللفظ والح) وئام الج1(                                                             



وبظروف إنتاجه  ،بالخطاب، وبطرفيه ما له علاقةٌ  تلك المعطيات كل  ة تأويله، بحيث تضم عملي   ~ 32 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو   وتداوله، فما هي أهم  كان الدلا  ولئن  ة التي تعين البحث المعرفي في الكشف عن مقاصد الخطاب؟.المعطيات التداولي وكأنه كيانٌ  ون ينظرون إلى المعنىلي  مجر د، فإن  أصحاب التوج ه الت ون داولي يقر  بالدور الذي تلعبه المقو مات السياقي للقضية مع الواقع  د تطابقٍ ة في تحديد المعنى، فهم لا يرون أنه مجر  الخارجي، كما سل مت بذلك الد د المعنى في بعدهعُ ات، إذ لم ي ـَلالي  الد لا لوحدة المعنى الحقيقي، لالي ممث  بل لابد  من استحضار المعنى الت قً داولي الذي يبقى معل لت مباحثُ هكذا أوْ   .)1(لفظا بسياق الت  لقصوى  داولية أهميةً الت لسياق الذ ق مكوناتُ ي لا تتعل ص الإطار ه بالن  ها تتعالق بهبصورة مباشرة، ولكن،  وحداته وتشد  التي تتول د منه، حتى عُرفتْ الت ة عند بعض داولي بواقع  ،مع أحداث هناك تفاعلاً لذواتٍ  بأن  تنبُئة التي داولي غوي بالعناصر الت سق الل م وحدات الن تطع  عملية ،ة البحث في السياقعملي  ولذلك كانت .)2(»اقخضوع القضايا للسي  دراسةُ «أعلامها بأا   ومكانٌ  ه زمانٌ ديحُد  معي نين، ويمتد  ب ـَبدءًا من مقصدية ي ـُ الكل تُ ي ةها الكاتب (المتكلم) إلى مقبولي(*)  اها القارئيتبن  ص لا يكون قابلاً وهو يؤول الخطاب، فالن  للت أويل إلا وطرفا الخطاب على داول ولا للت أويلات بعد أن تقوم بخلق المعنى بنوعيه فاضلة بين الت ة مة تقوم بعملي تلك الممارسات السياقي  بأن  يقينٍ   فدفءُ «اهر والمضمر، الظ  السياقات ـــ وحده ـــ هو ما يمد  الن ص بدينامي عيين والكشف عن ة الت عالم الكتب الحديث، الأردن، ، 1) حسان الباهي: العلم والبناء الحجاجي، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج1(                                                               .)3(»الموحيات داخله   .40 صمراتب المعنى، كراد: سيميائيات النص، بن) سعيد 3(  .122 -121 م، ص2015 ،ه1436دراسة لسانية، مجلة الرواق، السنة الأولى، العدد الأول، للمشاركة في الخطاب بالكشف عن خفاياه والتفاعل مع مضمونه، ينظر: ميلود مصطفى عاشور: القصدية في النص الأدبي، قيق الهدف، وهنا تلتقي القصدية بالمقبولية في كون الأخيرة تمثل الرغبة النشطة لدى المتلقي النص لتح منشئفي الخطة التي يضعها العملة، ففي حين يعني معيار المقبولية برصد رغبة المتلقي النشطة في المشاركة في إعادة إنتاج النص، فإن القصدية في النص تتمثل ظرية النصية بحق المتلقي في صلاحيات تأويل النص، وتجعل من معياري القصدية والمقبولية مرتبطان ارتباط وجهي الن تقر (*)  .61 ) علي آيت أوشان: السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة، ص2(  .194 ص، 2010



نا ه لا يهم ا ممكنا، فإن  ــًلق عالميخ ا عن غيره من النصوص بأن ص الأدبي متمايزً ا كان الن ــولم  ~ 33 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو   عن "حي" الحقيقي من مثلاً ة، فلن نتساءل البحث في تحليلنا للخطاب عن حقيقة شخصيات القص هو بحث في  ،، والبحث في دلالتهااله هو ما تحيل إليه تلك الشخصيات باعتبارها رموزً  الذي تم  في الخطاب، ولكن  متخيلةٌ  ا عوالمٌ نا نعلم علم اليقين بأّ لأن  ؛"سلامانهو؟، ولا عن "آسال"، ولا "  المعنى بالن ظر إلى فهمنا للعالم الفعلي فتفعيل المبدع لسياق )1(أويل، والذي يعُد جزءًا من سياق الت ،  الت لخلق المعنى والقبض عليه ل معه هو ازدواجيةٌ أويل، وتفاعل المؤو.  درة على إنشاء قا ا سياقاتٌ إ بة في ترك الأثر المفترض المتسب «ا تشترك فيها الجماعة، كما أ  لما تفرضه عواملٌ ا وتوليدها تبعً  ،الرموز  2(»موزلتلك الر( ودورد ،دة لمواقفنا، والمحد  أفعالنا اتجاهها، فتكون بذلك موج أويل هة لسياق الت  ةً باعتبارها عملي  وسلطةً «مة مدروسة منظ  ل ذلك كانت ، من أج)3(»ومفاهيم ماتٌ تنتجها مقو  مسؤولي ل لا توقع على عاتقه قبضَ ة المؤو ه على القصدي ا الحقيقي؛ةة، ولا تطالبه بضبطها على صور  لأن  ذلك مما لا يتأت ى له، فقد يريد المبدع ما لا يتحق ق في نص ه، كما أن  المتلقي  ل إلى قد يتوص احتمالات  هو أن  ،يجب أن يكون الذي ، ولكن صلاً ، ولم تكن من نوايا المبدع أقلا تتطاب مقاصدَ   المقاصد الثلا بنى على غير ا، فلا تخرج عن معطيات تنطلق منها، ولا تُ بعضها بعضً  ث لابد أن يشد  ا، مسل مات تنضبط» فعملية إنتاج الن ةمن  ص المستمدالمبدع، وقصدية القارئ تجعل من  استراتيجي ص ب للن وهَ سالة تُ شفرات الر  فك با تعاونيا بين المنتج والمتلقي، و ا تفاعلي  تكاملي العمل الأدبي عملا حيث الأوضاعُ اق من صاغ السي إذ لا يجب أن يُ  .)4(»ليناء المؤو دة بتعاقب القر متجد حياة ٌ   ا يجب أن يالاجتماعية، وإنمة، او مكون ة الموضعيماذج العقلية حينئذٍ فتتفقًا للنماذج السياقير  مثل النفاعل، كما يجب أن تصوواصلي، والسيطرة على إسهام كل مشترك في التة للوضع التعريفات الذاتية كذلك الجوانب الإدراكية (المعرفية) للوضعالتماذج السياقيأهداف المشتركين ومعارفهم، كما  ؛مثل ،الن   .6 ) نصر حامد أبو زيد: فلسفة التأويل دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين بن عربي، ص4(  .123-122 د مصطفى عاشور: القصدية في النص الأدبي، ص) ميلو 3(  .69 ) أوغدن ورتشاردز: دراسة لأثر اللغة في الفكر والعلم، والرمزية، ص2(  . 301 ، ص1991، 1) محمد خطاني: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط1(                                                             



أو  ،أو صريحة ،ةا في تنظيم المعلومات التي يجب أن تبقى ضمني ا جد مهم  امعرفة المشتركين أمرً  تعد   ~ 34 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو  ا لا د قارئً تتقص ، وهي ولىة بدرجة أُ ه الإبداعي بشحنات دلالية، وهي سمتُ  معبأٌ  نص أدبي  كل   إن   .)1(مفترضة في الخطاب لخلق إبداعي جديد؛  ئمةٍ ب داا تجعله في حالة تأه فرض عليه القبض على المقاصد فحسب، وإنم ت  لأن  تُ  ل ليس مجرد أداةٍ الإبداع الأو صديق على تأويلٍ ستعمل للت  ه أويل نفسِ ما، بل هو موضوع الت  ببنائه ضمن حركة دائري ة تقود إلى الت أو، أويلصديق على هذا الت  ويلات، المفاضلة بين مجموع التأ  ه نتيجةً ه باعتبار صياغتُ  وذلك من خلال ما يتم  لتلك الحركة، فالمؤو ص، ل لا يبحث عن المعنى في الن  بل يعيد بناء قصدي لذلك كان على .)2(صات جديدة يخفيها ظاهر الن  العملي ة الت ة أن تضمن أويلي ا في جزء كبير منه على سياق أن يكون مبني من السياق  لذلك الا، كما لابد ا فع لنفسها سياقً   ل ، وكفاءةُ داولالتتجُ وحدها هي من  (*)المؤو يد ربط ال سابق (سياق الت حق (سياق داول) باللا  الت ما معا تبدأ سلسلة الاحتمالات التي يؤهأو  ،لها القارئ للوصول إلى المعنى الكامنأويل)، و  الموجود بالقو مباشرة من دلالة غوي المأخوذ ة، وهو معنى المتكلم، وذلك بعد معرفته للمعنى الل  الكلمات والضمائر والجمل، وتعر ويطلق على  .)3(ل المعنى السياقيفه على معنى الكلام، الذي يمث  ة نقل الافتراضاتعملي،  ذّْ أويلي"، والوتأهيل الاحتمالات في المباحث السميائية "بالافتراض الت 2014، 1توين فان دايك: الخطاب والسلطة، ترجمة وتقديم: عماد عبد اللطيف، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، ط )1(                                                              ي يعد ،   .13 ، ص2002، 1ط الاسكندرية، مصر، ) محمود أحمد نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية،3(  .75 -74 ، ص2011جوان،  07ال ضمن مجلة الآداب واللغات، العدد قصحراوي: تداولية الخطاب القرآني عند الأصوليين، مالكفاءة اللغوية، بل هي نسق متعدد متآلف من كفاءات خمس؛ اللغوية والمنطقية والمعرفية والإدراكية والاجتماعية. ينظر: مسعود اشرة، فهي حينئذ أوسع وأشمل من كما تمكنه من فهم أساليب الخطابية غير المب،  محدد بدلالة محددة في مقام محدد لغرض محدديقصد بالكفاءة في هذا الموضع الكفاءة التواصلية أو التبليغية، وهي الآلية التواصلية الفكرية التي تسمح للإنسان بربط مقال  (*)  .42 كراد: سميائيات النص، مراتب المعنى، صبن) سعيد 2(  .511ص 



صادر  ه سؤالٌ ياقات، إن ص ليستوعب أكبر عدد من الس ع من ذاكرة الن يوس  ر تأويلي تصو «جزءًا من   ~ 35 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو  كما ،  لا تابعة القراءة متبوعةٌ  الكتابة لا تنتهي حتى تأذن لها القراءة بذلك، فهذا يعني أن  ولأن   .)1(»عن المعنى، وهو سبيل المعنى  أن  اهى متى كان تفاعلُ تنمتناهية ياحتمال القراءة اللا  داول بسياسياقات الت ما، كأويل محقات الت الافتراضات «من  خلفية فحسب، بل يتقاسم معه مجموعةً  فالقارئ لا يتقاسم مع الكاتب معرفةً   وما يعُد صحيحًا... وما إلى  ، وما هو قبيحٌ ، وما هو جميلٌ ومؤذٍ  ير حول ما هو ممتعٌ والآمال والمعاي داول، وكان إبداع القارئ لا ن سياق الت عة أهمي  أويل لا يقل من أجل ذلك كان سياق الت . )2(»ذلك لإحداهما  زمني  ا هو سبقٌ أويل)، وإنم الكتابة لا تتعالى عن القراءة (الت  عن إنتاج المبدع، كما أن  سف يَ  لقي، ة المتة المبدع، ولها ما يماثلها في ذهني ة موجودة في الذهن، ذهني معرفي  وإذا كان المعنى حالةً   على الأخرى.  فإن  د وجود مجالٍ هذا يؤك  تشترك فيه الحالتان معًا في الذ الاشتراك ذلك هو ما يعرف  تين، ومجالُ هني  ة.بالمعرفة الخلفي  وتعُد  المعرفة الخلفي ة جزءًا من سياق الت داول، إذا هي تعل قت بالعملي ة الأولى ة الإبداعي ة، كما ذاتي  ه من خلال تجربةٍ ه معه، وتفعيلُ ه به، وتفاعلُ احتكاكُ ه للواقع، و وبصاحبها؛ من حيث إدراكُ   جزءً  تعد ا من سياق الت أويل، إذا ما أراد المؤو ل تحويل تلك التجربة الذاتي ة إلى تجربة جماعي ة، ثم إن  البحث في الخلفي ة المعرفي واحدا من المواضيع التي تعالج مشكلة التجربة الإن ة يعُد ة من حيث ساني مثيل بطرق تفكير الإنسان، ومجالات تكوين المفاهيم والت الموضوع نفسُه عنى ا، كما يُ ساُ تكا ها و فطريتُ   الذ يجها أسئلة هني... وكل يب عنها العلم المعرفي ي يجمع كل تلك المباحث في سؤال  المعاصر، والذ  64 ، ص) محمد مفتاح: مجهول البيان3(  .302 ) محمد خطابي: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص2(  .41 -40 ) سعيد بنكراد: سميائيات النص، مراتب المعنى، ص1(                                                                .)3(واصل مع الآخر؟شامل: كيف يحصل الت.  



ة القريب منها ة واللغوي المقتضيات العَقديةَ والمعرفي  هي كل «ة ما اعتبرنا أن المعرفة الخلفي وإذا   ~ 36 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو  من الأقوال بوجه من لاستعمال المتكلم لقولٍ مة م والمخاطب، والمقو بين المتكل  المشتركةِ و والبعيد،  وإن كان التعريف  ،هذا من جهة .من الأقوال بوجه من الوجوه مة لتأويل قولٍ ، أو المقو )1(»الوجوه  الرحمان عبد طه(ابق قد حدّ به الس(  ال التمفهوم ا داولي، فإن دٌ ه كذلك محد  ة، من للمعرفة الخلفي فالإنسان يمتلك معرفة ما عن حقائق  ؛ةذهني  ا ذو طبيعةٍ تداولي  ة مجالاً الخلفي  أجل ذلك كانت المعرفةُ  ويدخل معها  ،ةأو لساني  ،ةأو رياضي  ،ةأو اجتماعي  ،ةسواء أكانت طبيعي موجودة فعلاً وعن بعُد،  ا مفها الإنسان ويستدعيها كل يوظ  ،ومحصلةً  مكتسبةً  الحقائق الموجودة عن بعُد معارفَ  تلكتصبح  أين العقلي فكير ا من طريق الت من طريق الحواس، ثم بواسطة الحدس، ... وأخيرً  مباشرة في تفاعلٍ   2(رورة إلى ذلكدعت الض( الأمر الذي يطرح تساؤلاً  . ولكن  آخر هو أن  متراكمةٍ  طبيعةٍ  ذاتُ  ةالمعرفة الإنساني فكيف يستطيع الإنسان توظيف ما يناسب مقام الت ، واصل متكل ولو ، ا؟ما أو متلقي  تخص صت هذه الإشكالية، واختص كما يلي   ، لكان التساؤلُ ينالأدبي لقيت فقط بمجال الإبداع والت » كيف يعرف الن 3(»ما؟ اس ما يتحرك في نص(.   يه ،وغيرها ساؤلاتإن مثل هذه الت  ساني المعاصر، وهو يقترح من أجل مادة بحث العلم الل از بنياا غوية المباشرة قصد تحليلها، وإبر ة إلى الوقائع الل ة العلمي ة تحاول إنزال المعرفي منهجي  ذلك آلياتٍ  لهذه الوقائع والوعي ا، وكذا  أعمقَ  لفهمٍ  ومعانيها، كما تسعى من خلال ذلك إلى جعل المعرفة أداةً  جاهزة لمعرفة  ةتقوم أساسًا على يئ تمثيلات عرفي  ها محاولاتٌ ، وكل )4(إلى الانتباه إلى ما يختفي وراءها ات ة لتفسير تلك العملي ة اللساني المعرفي  هأهم ما تعرض ، ولعل )5(العالم كأساس لتداول الخطاب وتأويله ما سيتعمق البحث فيه  ذاوه(، وهي رؤية تشومسكي في اكتساب المعارف 26) عبد السلام عشير: عندما نتواصل نغير، ص2(  .28 ، ص2000، 2طالدار البيضاء، المغرب، أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي،  ) طه عبد الرحمان: في1(                                                              ) جورج لايكوف: حرب الخليج أو الاستعارات التي تقتل، ترجمة: عبد ايد حجفة وعبد الإله سليم، دار توبقال للنشر، 4(  .312 مد خطابي: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص) مح3(  في الفصل الموالي).    .312 ) محمد خطابي: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص5(  .1 ، ص)تقديم الترجمة( ،2005، 1ط



ا عن سابقيها بأ  ا مكتملاً باعتبارها نموذجً  الخطاطةف والخطاطة، وتعر  ،نة، والمدو الأطرُ  :ةالذهني   ~ 37 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو  جريد تساعد الفرد على بناء الاستدلال المناسب وعلى ملء على غاية من العموم والت  معرفيةٌ  أبنيةٌ « الاهتداء إلى المقاصد انطلاقا من  رُ م به من المعلومات، فيتيس ر له ما هو مسل توف  راغات بأنْ الف ة ة ذهني ة بنيات معرفي المعرفة الخلفي  نجد أن بسيطة ربط عملية . وب)1(»أو مقتضبة جزئيةٍ  معلوماتٍ  ها لا تبقى بتلك السمة، بل ولكن  صال دائم بالواقع،ذات ات  ةٍ ذاتي  تستند في تشكيلها إلى تجاربٍ   سرعان ما تتحو 2(ةل إلى تجارب جماعي(  إذا امتد  ذلك الواقع ليشمل بنية اجتماعي ة ثقافي ة ة تاريخي  بنى منها الخطابيُ  خامٌ  ة بأكملها، فهي إذا مادةٌ جغرافي،  ؛ل انطلاقا منها كذلكويؤو  لأ مة ا المتحك لا - المعنى  ا ستعتبر، فإ أنساقاً ذهنية يتمثلها الخطابغة الل  د عُ ت ـَفاللسانيات المعرفية التي  وعليه،  رةّ لمدى مقبوليته.  في مقصديته، والمقر  صل كل ذلك باللغة المعبر الصورة الذهنية نفسها، ثم تتصوراً ذهنيا قائمًا بين إدراك الواقع و  -محالةَ   فالمعنى إذًا هو عنها عبر تلك الص .داوليصلا بقاعدة العرف التة  ورة، ويبقى المعنى في ذلك الوصل متذو طبيعة ذهني ة، هي مجالٌ تداولية تقتضي وجود معرفة خلفية، أو قل هي أبنية معرفيفي سياحالة معرفي داوليال التل وحدها قادرةٌ على وضع ذلك اأويل للقبض علىكذلك، وكفاءة المؤول  ق التة (المعنى)، والتي تشكإليها - استنادا-ضعمنها موضوع الخطاب، ووُ -انطلاقا- تلك الحالة المعرفي كيفيات مختلفة"، إذ نه تعالق نصوص مع نص حدث ببأ« )محمد مفتاح(أو كما يعرفه  ،»طرقا نحيل ا إلى نصوص معروفة«يعُد ) مما أشار إليه محمد خطابي في حديثه عن المعرفة الخلفية وجود رابط دقيق قد لا يفصل مفهومها عن مفهوم التناص، الذي 2(  .164 نية، صلأزهر الزناد: نظريات لسانية عرف) ا1(                                                                   .حديث المبحث الثالثهو  ، والخطاب وسياقات الإبداعضمن سياقات الإبداع بينما يركز التناص أساسًا على الإنتاج، فبالتناص يريد المبدع أن يحتفظ  ،تركز على التأثير الذي تمارسه المعرفة الخلفية على الفهم   . 121 ص، 1992، 3المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طالتناص)،  استراتيجيةيل الخطاب الشعري (لاح: تحوينظر: محمد مفت  .314 ، ينظر: محمد خطابي: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص»بنسبة قليلة من التواصل مع القارئ



ا من كينونته التي تثبت ذاته، ل جزءً ها تمث لة، فإَ كانت أم متخي  ظر عن طبيعة تلك العوالم حقيقيةً الن  لها ويتفاعل معها، وبغض ائم مع الطبيعة عن خلق عوالم يفع الإنسان في تواصله الد  لا ينفك   المبحث الثالث: الخطاب وسياقات الإبداع:  ~ 38 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو  ة، ولعّل أثبتها فاعليةً، الذاتُ لها عوامل عد تفتعِ  ذاتيةً  ة لا تخرج عن كوا تجربةً ة الأدبي العملي  إن   وتضعه في مقابل الآخر. ات ساؤل هاهنا: كيف تستطيع الذ يستدعي الت  الذي جربة، ولكن من سياقات الت  نفسُها خالصةً  لا في رسالة ممث  وايةٍ  د ببدايةٍ ة... في نص محد ة والديني في ة والفلسجوانبه الفكري  ا بكل واقعًا تاريخي  )ه581-ه506( )طفيل ابن(بصيغة أخرى: كيف نقل  وأ ما؟ شموليته في تجربةٍ  ىاختزال الواقع عل من إلى بفعل الز تلك البصمةُ لت ة لذلك الواقع، ثم تحو ذاتي  بذلك بصمةً  ، فشكل ؟ان"ظ"حي بن يق زوعه إلى تأهيل ما م، ونُ المتكل  ة هو قصديةُ ذاتي  م في تحويل الواقع إلى تجربةٍ ل ما يتحك و أ ولأن    .ة مشتركةً ة معرفي داولي خلفي تتشاركه الجماعة، كما أضحت من الجانب الت  فكري  تراثٍ  خا، ليس مؤر  )طفيل ابن( ه؛ لأن ان" لم تنقل الواقع كل ظة في "حي بن يقجربة الإبداعي الت  إن   المطلب الأول: القصدية: نموذج الإبداع:  ا.ب معً الخطاب والمخاطَ ا أثناء تواصله مع الآخر، كان من الواجب الوقوف على المقصدية، وبيان دورها في توجيه يراه مناسبً  ه الفلسفي، ة ألبسها خطابَ ا في حل كان ذلك جلي   ة في خطابه، ولا هو بقاصٍ، وإنْ بت ذلك ال هرُ ظْ ولا يَ   فقد حملت تلك الت جربة ما توافق وتوج ما كل «وع (الواقع)، فنقل ) إلى الموضطفيل ابنات (هات الذ  1(»وأفكار ومعتقدات ه في ذهنه من أغراضٍ رَ قر( واصل على مستويات عدة.، إلى الآخر للت   ا الكلام يمات الكبرى التي يُ ته يعُد إحدى التنقل الكلام إلى الآخر ومناقشَ  ولأن وحي كلامه لا   من منطلق أن  ،حثما إلى موضع آخر للبه بوصفه متكل البشري، كما يوحي الإنسان نفسُ    .201 ، ص2017، تاريخ العلوم، العدد الثامن، الجزء الثاني، جوانلسفي تداولي، من فلسفة العقل إلى أفعال الكلام "جون سيرل نموذجا"، مقال ضمن مجلة ف) هشام صويلح: القصدية: مبحث 1(                                                             



... وغيرها، )1(زحي جدد والت عبير والت قة والت بدرجات متفاوتة من الد  لو من كلمات الآخرين منقولةً يخ  ~ 39 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو   والمتحك م في ذلك الت درج كل ه هو الن سق الذ تَ هني للمعاني المبي ة سلفا لديه، أو ما يسم راسات ى في الد  و   دية.قصسانية بالالل القصدية تعد(*)  معيارًا سادسًا من معايير نظري من محاور الأبحاث  ا محورٌ ة نحو النص، كما أ  التي تُ  داوليةالت ولي لها اهتماما بالغًا باعتبارها شرطاً أساسيًا في تحقيق أبعاد العملي 2(ةة التواصلي(.   إن  الن سق الل يحمل المعنى الذي يريده ان" لاظن في "حي بن يقغوي المضم )باعتباره   )طفيل ابن يقصد من  )طفيل ابن( عة من الخطاب ذاته، بل إن تق  المحق ت، فتتديرها شخصياتٌ  ا سرديةً أحداثً  ة (الخطاب القصصي) من المعاني الحرفي  تميزة ديره قصدي معنى، والمعنى تُ  سق اللغوي الن  )ظالتلف (ذلك  ها رموز رة، بناؤُ ان" قصديةٌ مشف ظة في "حي بن يقعلى أن القصدي  الكثير من القضايا، وهذا ما يدل  ا على رأيه في ة مستدلا لي قة ونا عقلي والتي استبطنها حججً  ،ة (الخطاب الحجاجي)لي المعاني التواص ة لاني قأفكاره الع الفيلسوف الوحيد الذي عالج )طفيل ابن(نا، وإن لم يكن ا معي  متلقي يى تتغ  مستخدما القصص الرمزية الأسطوري لك في ذكهذا ما نجده  ، و )ه586-ه545( )السهروردي(الصفا، و ، وإخوانُ )ه427- ه370( )سينا ابن(ة فقد سبقه إلى ذلك ة لتجسيد تفاعلاته المعرفي خشية والده  الذي تركته أمه "بان الطفل"عن  "أسطورة هوميروس"الفلسفات القديمة، فليست  ، 1987، 1) ميخائيل باختين: الخطاب الروائي، ترجمة: محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط1(                                                              أا ذات خاصية التوجيه؛ أي توجيه الحالات العقلية من ، و سفة العقلخاصية عقلية في التمثيل، وهذا ما يبر إدراجها ضمن فل، وقد قدم (سيرل) أبرز خصائصها واختزلها في ثلاث وهي: أا ذات 201 صويلح: القصدية: مبحث فلسفي تداولي، صضمن فلسفة العقل، فأصبح للقصدية نظرية، حيث يعُد الفيلسوف الأمريكي (جون سيرل) من أبرز أعلامها، ينظر: هشام  ولأهمية القصدية في الحياة التواصلية، أدرجتها الفلسفة الحديثة مع مباحث العقل والإدراك، وخصصت لها نظرية قائمة بذاا، (*)  .105 ص   .122 -118 النص الأدبي: دراسة لسانية، ص) ميلود مصطفى عاشور: القصدية في 2(  .25 -21 ، صلسيرل: القصدية: بحث في فلسفة العقأا ذات خاصية التعلق، فهي تتعلق بموضوعات وحالات فعلية خارجية خارج ذاا، ينظر: جون ، و الداخل إلى العالم (الخارج)



د العلوم والمعارف الأساطير سوى نماذج تجس  نالولد اليتيم... وغيرها م "ملحمة شورو"و "هرمس"  ~ 40 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو   1(ةالإنساني( .   إن تلك القصدي ها رموزٌ التي قوامُ رة ة المشف  وحتى زمانه  ،وشخصياته شملت أحداث القص عليها  ئكمن أن يت  للتواصل صل، وإن كان لابد والفظ والمعنى إلى قصد الت الت  تتجاوز قصديْ  ،ومكانه لفظ للوصول إلى مقاصد المتكلم، فقصد الت  درةً قستمع يعطيه ملدى  أو فهمٍ  ،ليصل إلى توليد معرفةٍ   هو أن  المتكلم قصد عملي ما سواءً أكان يعني ما يقول أم لا يعنيه،  طق بجملةٍ ة التلفظ، أو قصد الن ا قصد المعنى فيشترط في أي عملية ع ما، وأم و بب قصده بوجود ملفوظ من نفهو فقط أراد أن يتس  2(له للمعنىظ حمْ تلف( ثم إن ،  تجاوزها لقصدي الت ا في غِ لفظ والمعنى لا يعني أ نه من نى عنهما، فإ  أن تكون محتاجةً  البديهي  إلى كل المستويات الل ؛اهقغوية لتحق  ماهيتها لا تكتم لأن بالفعل في  ل إلا ائل عن الاستزادة د الوصل ذا الخطاب مقترنا فقط بالس عُ اته، فلم ي ـَعلى إثبات آرائه ومعتقدَ  )طفيل ابن(أعانت  ،اقيةولغتها الر  ،ها القصصيوطابعِ  ،ان" بخطاا الفلسفي ظرسالة "حي بن يق إن   الآخر. حي "ل التواصل مع رسالته، وإنما تحو  في مستهل  )لطفي ابن(شراقية، والذي أشار إليه من الحكمة الإ د زمن القراءة عُ وإن ب ـَ - ي د لدى المتلق ، فيتأك )3(»بن المخاطَ العبارة من لدُ  وأوقَـعَها فهمُ  ،أحدثها مقصودةً  وحالةً  ،ستيميةً با معرفيةً  حالةً « اه غدلأن  ؛ها تلقٍ ولا تأويلة لا يحد ممتد  ان" قراءةً ظبن يق ها على وعرضِ  ،جماعي  ها في واقعٍ بوضعِ  رموزٍ   فك ب الأمر إلا ، ولا يتطل )طفيل ابن(على معتقدات  ةٌ وبرهن وإنما هو استدلالٌ  ،لاً ولا تخي  ،اولا سردً  ،ما في الخطاب ليس قصًا أن  - ازمن الكتابة كثيرً  عن  عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق، الدار  :) فان دايك: النص والسياق، استقصاء والبحث في البحث الدلالي والتداولي، ترجمة3(  .206 ) هشام صويلح: القصدية مبحث فلسفي تداولي، ص2(  .265 ، صم2011 ،ه1433، 1) رجاء أحمد علي: الفلسفة الإسلامية، دار المسيرة، عمان الأردن، ط1(                                                               . ة مشتركةٍ خلفي   .267-266 ، ص2000، 1البيضاء، المغرب، ط



م، ة المتكل ادإلى إر  د كمفهوم قصدي رِ المعنى يَ « ية أن ة القصدابتة في نظري وجهات الث ومن الت   ~ 41 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو   ؛غةوليس إلى سلطة الل  فالمعاني يمكن أن تظهر على سطح الل مغة، ولكن مقاصدها في ذهن المتكل.  وعليه فالمتكلم هو الذ فثباتُ  .)1(»غةي يفرض مقاصده على الل  القصدي ة في مجالها الذ ى في هني يتجل آرائه من واقع القضايا في الأندلس آنذاك، والحكم عليها والاستدلال ا،  في بث  )طفيل ابن(رغبة  صل المتلقي ة، ليت بعد إسقاطات لساني  داولللت  ة قابلةً إبداعي  قت تجربةً ان" قد تحق ظ"حي بن يق ولى فإن رجة الأُ ة بالد ة تواصلي سمة القصدي  ولأن  .منها ة منبثقةٌ معرفي  ت في ذهنه حالةٌ استقر  وبعد ذلك  بنسقها الل طفيل ابن(ة يتواصل مع مقاصد غوي، ومن ثم( وهذا يؤك ، ه د ما أقر)من  )مفتاح محمد اصل من قبل ر قصد التو لالة هي ضرورة توافُ فالد «يقول:  ،ةق القصدي لالة والفهم لتحق ي الد رطش  2(»يل المتلقمن قبل المتلقي بقصد تواصُ  لاعترافَ ا الفهم فيعني االمرسل، وأم(.   تلك المقاصد التي شغلت ذهن  ثم إن)طفيل ابن(  يها بحثُ يغذ ه الد لت ائم عن الحقيقة، والتي تحو فمن  ؛فضي بعضها إلى بعضة من الحقائق التي يُ لان" إلى سلسظ في "حي بن يقداع الفني ببفعل الإ المعارف بالمعارف الفلسفية ـــ من مباحث ونظريات شغلت الذهن الفلسفي في الأندلس آنذاك ــــ قل، ويقر فيها بتكامل لن مع اعلى عدم تعارض العقل  )طفيل ابن(ن فيها برهحقيقة الواقع التي يُ  ة البحث إلى بطله سند مهم يُ  حيث، (العلوي) يالإلهوحي بالعالم ر الاتصال الر قر وا يتة، ي الدين " ي ينطلق في رحلةٍ حي"، الذ  من الموجودات إلى الواجد ؛لهذا الوجود ةٍ معرفي،  ذا يستدلطفيل ابن( و(  ربطه بأمرها إلى المتلقي،  الثة فموكولٌ على حقيقة الواقع، وأما حقيقة الخطاب، وهي الحقيقة الث  ثم توالخيال،  حقيقة الواقع بحقيقة القص ان" ظالخطاب في "حي بن يق يصبحَ للاث تفاعل الحقائق الث  ى في المصطلح المعاصر برؤية العالمبما يسم،  موذج المعرفيأو الن،  قل المعرفي الذي يضمن عناصر الث بين الواجد والموجود  ق إلى العلاقةويتطر  )،الطبيعة(و )الإنسان(و )الإله(لة في ث الأساسية، والمتم   .140) محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري، ص2(  .204) هشام صويلح: القصدية: مبحث فلسفي تداولي، ص1(                                                             



فيما  ة المتكلمومقصدي  ،ة الخطابق مقبولي تحق تالمقاصد التي لأجلها ي على ليقف المتلق ، )1(والوجود  ~ 42 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو  ا بينهما، ا مؤكدً الفرع إلى الأصل، غير أن جانبً  دأ حتى ترد لا التي ، )2(ناصات الت رهين مباحث نظري  خلت أو مناقضته يبقى منذ عقودٍ  ،أو معارضته ،ولمن الأ  الثانيدة الحديث عن استفا إن   المطلب الثاني: فلسفة الإشراق:  الحكمة الإشراقية، فما هي أساسيات هذه العقيدة؟ دخيل على الفلسفة والتصوف الإسلاميين، وهو  ونة من موضوع فلسفي تصوفي تعرضه هذه المد من أجل ذلك وجب البحث في طبيعة العلاقة بينهما بشيء  .عظهر أن طبيعة الأصل أن يتفر يُ  إلى طبيعته   موكولٌ  تيح له فرصة أن يكون أصلاً كذلك، وهذا طبعًا أمرٌ ة الفرع، ويُ خصوصي يضمن   طفيل ابن( ـــان" لظاع. ففي "حي بن يقوقدرته على المقاومة والصر(  عإبدا ةٌ خصوصي يج ةٌ ي د علها تتفر  دون أن تتجر د من السي اق الذ ا وفهمً نتاجً إ ،ةهني للجماعة الثقافي بتجربة ٍ  كم وصلاً ا تحُ ا وتأويلاً، كما أ إبداعي (1)                                                               .ة سابقةٍ ة ذاتي http://www hindawi.org )2 :فيه مؤلفه   كيا يحوتعني أن عملا أدبيا أو فنيا  عارضةالم) التناص هو تعالق نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة منها ، والتي تعني السافرة ةالمعارض: منها وهي للسخريةأو لرياضة القول على هديها أو  ،أسلوبه ليقتدي ماأو يفية كتابة معلم فيه ك ولكن النقل والافتراض والمحاكاة، ولها ما يطابقها في الثقافة العربية، وهي المعارضة والتي تدل لغويا على المحاكاة والمحاذاة في السير، وتعني  :السرقةوأخيرا  والذم مدحا. ،والهزلي جدليا والمدح ذما ليا،أو قلب الوظيفة بحيث يصير الخطاب الجدلي هز  الهزلي،التقليد  لذي سّوغ إطلاق النقاد وأي فعل، وهذا المعنى الماصدقي هو ا ،محاكاة أي صنعهي هناك معنى عام بجانب هذا المعنى الخاص، و  النقاد ضة، بينما أفاض يصطلاحي وهو النقلوجه إلى أن يلتقيا في نقطة معينة، وهذا معنى آخر نقله النقاد العرب إلى المعنى الاة، والتي تعني أحيانا المخالفة، واتحاد كل من المؤلفين طريقة سائرين وجهًا ضعلى المحاكاة الشعرية باسم المعارضة أو المناق بالعر    .316 -314 محمد خطابي: لسانيات النص، ص -                                                                 .122-121 محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري، ص - للتعمق أكثر في مفاهيم التناص ينظر: .»لعلى الجاهل المعقجدا لا يقدر أحد من الشعراء أن يدعي السلامة منه وفيه أشياء غامضة إلا عن البصير الحاذق بالصناعة وأخرى فاضحة لا تخفى هذا باب مشع « :ا قال ــّجناسها وأنواعها، وقد يكون كلام ابن رشيق أكثر تركيزا وتكثيفا لمأوذكروا كثيرا من  السرقة، العرب في
، 1996، 1والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، طفي بنية النص، ترجمة وائل بركات، دار معد للطباعة  تجورج مونان: مفهوما −   . 7 ، ص)المقدمة("مقدمة للدراسات الأدبية ـــ مناهج النص" ـــ موعة من المؤلفين، . وفي الحقيقة أن الدراسات الواردة في الكتاب هي بالأساس منتقاة من كتاب بالفرنسية يحمل عنوان 109 -106ص



ثم ها المعرفة ونقلُ  تخزينُ السرد؛  داخل يتم  شيءٍ  اكرة، كان كل وعاءً حافظاً للذ  ولما كان الحكيُ   ~ 43 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو  إلى الحكي،  ا لذلك الحاجةُ واصل مع الآخر، فتنامت تبعً ا للت وكان كل ذلك ضمانً ، )1(لهاتداوُ   وأصبحت الن و بل  ،ومعتقداتٍ  لحمل أفكارٍ  قبل أن تكون غايةً  ة وسيلةً صوص السردي ة أصبحت حج ـــ مات التي سبقت عرض القصة، وهي تنحو بده المقد ا على المقاصد والاتجاهات، وهذا ما تؤك وبرهانً  قدي إلى تعالقات السرد ن ال مط العقلي نمط القصصي، ومن الن اسل إلى ال من نمط التر  )طفيل ابن(  والت ما يُ  خييل. ثم إن تو مات يرفعُ ج به تلك المقد  (السائل)، و) طفيل ابنواصل بين (من مستوى الت ولئن كانت روح . ق روح "حي" الواحدة بأشكال مختلفةٍ حق ت، فتواصل عبر العصورسحب ذلك الت ليُ  ة، ثم يمتد تواصلاً على مستوى الأنساق الثقافي  رد الحجاجي كلي والس اسل الش من أمر التر  فيجعلُ   تلك الإبداعات مشك ه قبلَ  )سينا ابن(ائل الاستزادة منه، وأراد لة من الموضوع نفسه الذي أراد الس  رابياالف(، و)طفيل ابنــ (أصيل له، كإثبات حقيقته في الفكر الإسلامي، وحاول من جاء بعده الت( ، اءة في كل تلك ة البن ة الذهني عن الأنساق التصوري  غبفإن الأمر لم ي ...وغيرهم.)رشد ابن(و لأربع اا للتساؤل والاحتجاج، وموضوع الإبداعات ة باعتبارها موضوعً شراقي الفلسفة الإ وتعد   الإبداعات. ة المسلمين بين الاتجاه ة للفلاسفة توفيقي فلسفي  وهي محاولةٌ  ،طريق العقل منوحي الر  التصوفِ  تجربةَ   الفلسفي  الأفلاطوني  والأرسطي وبين الاتج ، اه الر 2(فة المسلمينوحي عند متصو( هذا التعريف  ، ويدل بين ثالوث الفكر العربي  تفاعلٍ  ة ـــ بصفة عامة ـــ هي نتاجُ شراقي المعرفة الإ أن  ىعل قاطعةً  دلالةً   الإسلامي بين فلاسفة الإسلام ومتصوفيه،  مشتركٍ  والتصوف، كما تعد أكبر قاسمٍ  ين والفلسفةُ ، الد ، ثم أخذ ا إشراقي  إسلامي  فيلسوفٍ  أوّلُ  وهو، )الفارابي(ة قد ابتدعها المعرفة الإشراقي  فنظريةُ   الفلاسفة والصوفي ة أثرٌ ة من بعده، وقد كان لهذه النظري   وإن ةكبير في تشكيل المعرفة عند الصوفي ،   .4 ، ص2015، 1) الليث صالح محمد عتوم: الفلسفة الإشراقية عند السهروردي، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، ط2(  .133 اتب المعنى، صكراد: سيميائيات النص مر بن) سعيد 1(                                                              رفين واحدةٌ النتائج عند الط  ، ولكن لما يعرِضُه فلاسفة الإشراقها عندهم ها ومناهجُ اختلفت مظاهرُ 



الفقه يختص  محل الفقه، واعتبروا أن  يحل التصوف أن  ةفتصو عى بعض الم، فقد اد )1(لاتحاد المبدأ نظراً   ~ 44 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو   بالعلم الظ اهر، وأم ا الت لباطن دون إغفالٍ بالعلم ا صوف فهو يختص  وهو يمتاز عند  ،اهرللجانب الظ  أهله بنوع خاص  من المعرفة لا نجدها في الأنواع الأخرى من الفكر الإنساني  2(والإسلامي(.   إن  صوف في تربةٍ ترعرع الت  ة راجعٌ فلسفي  صال الحقيقي الذي ارتبط به المسلمون إلى الات  ة منذ العقبالفلسفة اليوناني كثير ابن(ة الأولى، فقد ذكر ود الإسلامي(  علوم الأوائل انتشرت في  أن  بعلوم الأوائل الفلسفةَ  ل الهجري، والمقصودُ العالم الإسلامي في القرن الأو  على وجه  )3(ةاليوناني ص ص الأفلاطوني يلخ هذا الن  ولعل  الخصوص، وما فيها من معارف لم يوافق عليها العقل الإسلامي.  صاحبه قولي ، حيثةمفاهيم الفلسفة الإشراقي: » ه بكليتنا نحو لنعتزل العالم الخارجي، ولنتوج  اخل، ولنجهل كل شيءٍ الد  حتى كوننا نحن الذ  ين نتأم الآخرين، إن  وادية، لنذهب نحل. وبعد الاتح  وأن نرى أنفسنا، بقدر ما يمكن  ،ستطيع أن نراهنة الاتحاد هناك، في هذه الحياة استطعنا القول ماهي  نورًا  أو بالأحرى نصيرُ  ،ا معقولاً ا، مليئين نورً ؤية، نرى أنفسنا ساطعين نورً الحصول على تلك الر عرضه فلاسفة   يالذ  يحمل دلالة الإشراق بالمعنى الفلسفي  إنه، )4(»ا إلهاً متقدًا حب ا... نصيرُ خالصً  صوف بعد سلوك طريق الت  الروحاني  ة عن العالم العلوي لغيبي والمعرفة الإلهي العلم ا هو تلقي و «الإشراق  ينعكس عليها، أو  ة، وحينئذٍ فس بحيث تصفو من الكدرات البشري ومجاهدة الن  ،ةروحي  من رياضةٍ  قوش قول والن وحاني من الملائكة والعفي العالم العلوي الر  شرق فيها من العلوم والمعارف ما هو منقوشٍ يَ   ة.الفلكي  والإشراقيون هم الذ ا به ين يرون أن5(»المعارف تحصل من هذا الطريق، ويطلبو(.  إن ثم ، 1ط) إبراهيم هلال: الفلسفة والدين في التصوف الإسلامي، دار العرب للدراسات والنشر والترجمة، دمشق، سورية، 1(                                                              ل شرف: دراسات في التصوف الإسلامي: شخصيات ومذاهب، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، د ط، ) محمد جلا2(  .53 ، ص2009   .)الهامش( .30 في التصوف الإسلامي، ص ) إبراهيم هلال: الفلسفة والدين5(  .289 ، صم1946، ه1365، 5ط) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، مطبعة تحية التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، مصر، 4(  .52 ) إبراهيم هلال: الفلسفة والدين في التصوف الإسلامي، ص3(  .9 م، ص1984 ،ه1404



ن دلالة قاطعة على   ~ 45 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو  صين يدلاالن تشر ب الكثير من المتصو اةفة من معين الفلسفة الإغريقيجعلهم  ، مم ه عون أن نجدهم يحيكون على نسجها ما يد  ة، إذْ الإشراقي ها وروحها في أكثر المفاهيم سَ فَ يحملون ن ـَ ... )السهروردي(و )نيدالجُ (و )جالحلا (لاته من أمثال وهي في صورة أجلى عند غُ  ،ينمن الد  جزءٌ  في فراشه من  االله تعالى قد يكشف للعارف وهو نائمٌ  إن «: )الدّاراني سليمان أبو(يقول  ،وغيرهم  ع ر، ويفيضُ الس أفلوطين(معنى عبارة نفسه ، وهو )1(»ور مالا يكشفه للقائم في صلاتهليه من الن( : » إذا أردنا أن نتأم لوا من كل فس خُ له، فلا تدع فكرنا يسرع إلى الخارج.... فيجب أن تكون الن فيما  وبان والانحلالِ واصل دون الذ بيح له الت تُ  ةٍ إسلامي  ةٍ فكري  ا إلى حصانةٍ آنذاك محتاجً  ثقافي  من واقعٍ  وهو جزءٌ ، وقد كان العقل المسلم )2(»لمن أن تمتلئ وتشير بالوجود الأو  لكي لا يمنعها مانعٌ  ،صورةٍ   يفرضه الت كانت غايةُ و  ،لاقح الحضاري  ؤَ ة عند مُ المعرفة الإشراقي س ل سها الأو» بالعقل  صالَ الات  الفع ال عنده هو جال، والعقل الفع ل بالوحي، والذي تُ بريل الموك ب زعمه، ور بحسَ رسم فيه كل الص  وتنتقش فيه كل  العلوم والمعارف الغيبي ة، والإنسان لا يبلغ هذه الد اهدة والريرجة إلا با ة اضة وتصفي  فسالن،  ة بعضُ وذلك يكون بأفعال إرادي ها أفعالٌ وبعضُ  ها فكري  بدني فعال الأ ة، وليست بأي  3(»فقتات( ي استنكره ، وهو الأمر الذ)الغزالي(  ي يُ الذ ظهر تصو ا فا إسلامي» قي لا يقتصر على التر  فس عبر رياضياتٍ بالن  معي نة تول د الش ا، وإنم عور بالفناء، وفي الحقيقة الأسمى والعرفان فٌ ا هو تصو  بعر يُ  تأويلي  معتبرً  الفلسفةَ  )الغزالي(ها، وقد رفض ة ويعبرُ عن الحقائق الذوقي ا أ ريق إلى ا ليست الط ي هو ال الذ العقل الفع بة غاية المعرفة الإشراقي  ربطقيون في افة الإشر المتصو  غالى كما،  )4(»اليقين » وح المحفوظُ الل ي نُ ، والذ المرآة  الإنسان بمثابةِ  كون، وتكون نفسُ ما كان، وما يُ  ،شيءٍ  قش فيه كل  فوس الملائكة، فيكونُ أو ما في نُ  ،ما عند الملأ الأعلى ينعكس عليها كل  عالم جاج في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ) محمد بازي: التقابل وبلاغة الح4(  .53 ) إبراهيم هلال: الفلسفة والدين في التصوف الإسلامي، ص3(  .289 ) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، ص2(  .68 ، صالسابق) المرجع 1(                                                              خص بما يفيضُ ذلك الش   .121 ص، 2010د ط،  ،2جالكتب الحديث، الأردن، 



الذين أولئك  لكل  )الغزالي(ى . وقد تصد )1(»اا وفيلسوفً ال إلى عقله المنفعل حكيمً من العقل الفع   ~ 46 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو   وا، وأدْ لُ تمح صحابَ م أخلوا على الإسلام ما ليس في روحه، وا شيخُ سينا ابنة منهم (ه وخاص (  همائين ورئيسُ المش،  الندقة والإلحاد، فكان بالكفر والز) الفضلُ  )لغزاليــ  ل في توضيح هذه الأو ، )البغدادي البركات أبو( من أمثالالاشراقيون  ه الفلاسفةُ وج تكما   ،الفلسفة الغريبة على الإسلام م في التوفيق بين منه، فجاءت محاولاُ  الإغريقي  وخاصةً  ،الخارجي ص من الأثر الفلسفي ا التخل جميعً  واحاولو ، )الجوزية قيم ابن(و )تيمية ابن(مين من أمثال و متكل ... أ)طفيل ابن(و )باجة ابن(و  الإشرا . وهكذا فقد وجدت المعرفةُ )2()سينا ابن(و )الفارابي(ا من محاولة ين أكثر نجاحً الفلسفة والد ة سبيلَ قي ها في الفلسفة والت صوف بروح يوناني ا ومع مؤسسيهااة في بدة إغريقيالأوائل يا ا ، وغلو  نادقة والملحدين، كما لا نعدم لها روحً مع الز إلى روح الإسلام ومفاهيمه وتعاليمه ممن  هي أقربُ  بةً ا طي لسرد من ا لموضوع التي كانتفلسفة الإشراق الحكمة الإشراقية، أو  واستنادًا لما سبق، فإن  ي يقع على الأصل فينفيه.ذ ب الة دون التشر لامسون الحضارات الغربي عرفوا كيف يُ  قد وسمت للتدليل على آرائه من واقع القضايا في الأندلس من جهة أخرى، صاحبها جهة، وحجة    .8-7 ل شرف: دراسات في التصوف الإسلامي، ص) محمد جلا2(  .54 ) إبراهيم هلال: الفلسفة والدين في التصوف الإسلامي، ص1(                                                                          )، فعلقت الخطاب بصاحبه، وبغيره من الذوات التي أسهمت في تشكيله واستوائه.طفيل ابن( لـتشترك فيه الجماعة الثقافية، والتي انبثقت منها حالة معرفية تؤكد ثبات قصديةٍ في مجالٍ ذهني يأت من سياقٍ ذهني الإبداعية حينئذٍ  عمليةالتتجرد  "حي بن يقظان" بسمات أدب ذلك العصر، فلم



ذات عنه ة مع بيئة الخطابات الأجنبي  دائمٍ  بات في صراعٍ للث  يبدي مقاومةً  خطابٍ  وككل   والذوات: المبحث الرابع: الخطاب  ~ 47 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو  ة وعي فاعل، وفي تلك البيئة الن هو داخل ذلك الت و  فإنه، .يمة ذاات لل أو الحاملةُ  ،الموضوع نفسه  د، ويتكيستطيع أن يتفر 1(ن أسلوبياو(  ويتحقق  ـــ ان" لظه في "حي بن يقاك هو الحال نفسُ ا، وذذاتي ، )لسهروردياـ (ل "، ثم "الغربة الغريبة)طفيل ابنــ (ان" لظت منه "حي بن يقسل ثم توالد، فانّ  )سينا ابن(لا مع لد أو ص قد وُ الن  د أن ، وهو يؤك الإسلامي  ه تاريخ الفكر العربي هذا ما يقر  ).طفيل ابن(  ه687-ه607( )النفيس ابن("فاضل بن ناطق" مع  معارضةُ ر بعدها لتتحو(.   ان" تجربةٌ ظأمر الولادة في "حي بن يق ويظهر أن  ةٌ أدبي  تها انطلاقا من زمن لا يمكن نمذجَ  دةٌ معق (المتكلم/ المبدع) لا غنى له عن عالمه الخارجي،   أسبابه، إذا اعتبرنا أن  وأ ،أو طبيعة الوضع ،الولادة  كما أن ه لا مناص من معرفة خلفي مادة الإبداع، وأساسُ ة متراكمة، والتي له وتأويله، هذا ما تداوُ   تُعد  تؤك ده النظري ة المعرفي ة، وما تُ ة اللساني ُثبته آليا ة على مجرياتٍ ا الإجرائي  ةٍ ذهني  سق على مستوى الن  التصوري.   وتختزلُ  ،له الجماعةُ ما تحوانطلاقا مم ه الت جربة الفردي التساؤُ  ة، حق عالق النصّي في ل عن حقيقة الت مضت  ة القديمة... ثمبرقت في مدرسة الإسكندرية الفلسفي  خافتةً  معةً ء لُ ... كانت في البدْ   .. لقاءات إبداعية:يقظان".المطلب الأول: "حي بن   .طلب التاليالم وهو موضوع ،الإبداعات الأربع في "انظحي بن يق"  الس نون، بل القرون حتى جاء الش وبينما هو في سجنه بقلعة )لي ابن سيناعو بأ(ئيس يخ الر ... ... ثم طارت ،ان"ظة "لحي بن يقعربي  ل صياغةٍ ، فيكتب أو ةٌ اد... قص إذ تلمع في ذهنه الوق  )همدان( في تراثنا  شاهقةٍ  فاعاتٍ ت إلى ارت، وسمَ  )سينا ابن(تلك بين قضبان سجن  "انظحي بن يق"قصة   العربي طفيل ابن(بقرنين يلتقط  )سينا ابن(ومن بعد  ،...اخُ ، فتناقلها النس(  ا، القصة، فيستبقي عنوا   .51 صالخطاب الروائي، : ) ميخائيل باختين1(                                                               )طفيل ابن(واية... ومن رواية ة إلى عالم الر خرج ا من إطار القص ، ليَ جديدٍ  عيد كتابتها على نحوٍ ويُ 



، كان زمان )طفيل ابن(ا إلى الأدب الأوربي... وقريبا من زمن ربً ان" سبيله سظحي بن يق"خذ يت   ~ 48 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو   الش ودير السهر  الدين شهاب(ب بشيخ الإشراق اب العجيب الملق( نا به وقد أراد أن يجعل ، وكأن ني من "حي بن ب الفصل الثا أطول، فيكتُ  إبداعي  ل من عملٍ الفصل الأو   )سينا ابن( من قصة اث في التر  بارزةٍ  نوان "الغربة الغريبة"... ويمضي زماننا المتواصل حتى يصل إلى حلقةٍ عله بعيجان"، و ظيق عاود الكتابة في الإطار الروائي "لحي بن ... فنراه يُ )ابن النفيس(ة م وهو العلا ،العربي الإسلامي ، وقد جعل "والمبدعون الأربعة ،"حي بن يقظان هكتاب  )زيدان يوسف( استهل البديعة ذه الفقرة  .)1("ى "كاملسم والمحتوى في قصة "فاضل بن ناطق" التي رواها عن الرجل الم ا العنوانَ ان" مخالفً ظيق  مةً منها مقد  عام ربط بُ ثم  ،مان والمكانة، اختصر فيها الز ذا التسلسل ؤر الإبداع القصصي بمبدعيه، و  هني نفسِ الزم،  وح الواحدة في قوالبتتداول الر  هي و  ،ةعد لا  ا بخصوصياتٍ تأخذ ذاتً  قالبٍ  في كل يخ المهيب الوقور ، وهذا الش عظيمةً  احلات تجاربنون والر قد أكسبته الس  ،ن الهيئة، مهيبٌ حسَ  ،لعةالط  جميلُ  عن لهم شيخٌ أذْ فهون، خرجوا يتنز  جماعةً  أن  )سينا ابنــ (ان" لظ"حي بن يق وخلاصةُ   تتواجد في أخرى. السنين   اكتسب التجارب من بعد أنيخ إلى العقل، ان"، وهو يرمز لهذا الش ظاسمه "حي بن يق شخصية إلى الملكوت الأعلى من خلال  رحلة العقل الإنساني  )سينا ابن(، ويحكي )2(الرحلاتو  ا أمّ « فه بنفسه قائلاً الذي عر  يخ البهي كيف التقى ذا الش   )سينا ابن(ة يحكي وفي بداية القص   .) في الإنسانقظُ أي (العقل اليَ  "انظابن يق"وهو  ،وع الإنساني الذي يرمز إلى الن  "حي"  ظبن يق اسمي ونسبي فحي ا بلدي فمدينةُ ان، وأم  بيت المقدس، وأم ياحة في أقطار العوالم ا حرفتي فالس كل عبير عنها في هذا الش ذي يريد الت الحكمة ال ، حديثَ )سينا ابن( وردا... ثم يُ بر حتى أحطت ا خُ   الر القصصي... فيمضي (حي) وهو المعادلُ  وائي  17 صدار المعارف، مصر، د ط، د ت، ، (تحقيقا وتعليقا) السهرورديو  وابن طفيل حي بن يقظان، ابن سينا) أحمد أمين: 2(  .6-5 ص، 1998، 2دار الأمين للطباعة، مصر، ط، ومبدعوها الأربعة النصوص ،انظزيدان: حي بن يق يوسف) 1(                                                              كحول«نفسه فيقول:  )سينا ابنــ (ل الموضوعي.  



فقة ليست ، والمقصود بالر )1(»م منهمولن تكاد تسلَ  ،سوءٍ  م لرفقةُ ين لا يسرحون عنك، إ هؤلاء الذ   ~ 49 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو  ة، واادلة بين الرفقة، وسائر الملكات الإنساني  ،والغضب والغرائز،هوات ا هي الش ا، وإنم أشخاصً   ادلات التي تحدثُ  ان" هو عبارةٌ ظحي بن يق"حدث إلى والته بين غرائز الإنسان وشهواتِ  عادةً  عن ا لا نعدمها  ، وإن كانت سمةً )سينا ابنــ (ان" لظطاب "حي بن يقخة في مزي الإغراق في الر  عد ويُ   ها الكثير من الانتقادات.ءت وراة أفكار ابن سينا التي جر ه، وقد حملت هذه القص ه وعقلِ وضميرِ   لأكبر دليلٍ  ،ة الإبداعات الأخرىفي بقي  على أن  مرهونٌ  الوجود الإنساني  بقدراتنا على الت ص من خل ه  ه يدرك العالم، ولكن لأن  ؛لقام الأو ا في الما رمزي كائنً   بذلك الإنسانُ  صور الأشياء في العين، فيكونُ  رت  ى بأدب المدن الفاضلة، والتي تكر إلى ما يسم  )ادالعق (وهي التي تنتمي كما يقول  ،ة أخرىخيالي  ة إلى نزهةٍ ها الفكري ان" رحلتَ ظ، ثم تستأنف "حي بن يق)2(ةرمزي  إلا من خلال أشكالٍ  يتبينهالا  الجتها من سم به معها من ابتكار، وما تت ز به بناؤُ ال ما يتمي حة، وكذا من سبة للموجودات الكوني بالن  من خلال موضوعها الفلسفي  )طفيل ابنـــ (ان" لظحي بن يق" د قيمةُ . وتتحد )3(والاجتماعي من الواقع المليء بالقلق السياسي  من أصحاا للهروب ا محاولةٌ ، وكأ سلامي كثيراً في العالم الإ ليس في عصرها  رفيعٍ  ضجا تاما على مستوى أدبي ة ناضجة نُ فني  ها قصةً ، بحيث يمكن اعتبارُ براعةٍ   حي"بالإشارة إلى أصل  )طفيل ابنــ (ل "انظحي بن يق"وتبدأ   .)4(ومكانٍ  زمانٍ  فحسب بل في كل،"  وهو الأمر الذ ف ي لم يتوق أي في الر  رُ يقر  ؛في ذلك رأيين )طفيل ابن(ورد ويُ  .ابعدهم من )السهروردي( ولا) سينا ابن(عنده   ظل أن "حي بن يقالأو ان" تخل في جزيرةٍ  ا داخل مغارةٍ ق ذاتي  خط الاستواء، بينما يُ ت ة تحهندي ر في قر  الر أي الآخر أن  ا"حي جت قريبا لها ي" كان ابن أخت ملك عظيم، وكان يمنعها من الرجال، فتزو ى سم الملك، ألقت بطفلها في البحر بعدما  بَ وغضَ  ،، وحملت منه، ولما خافت افتضاح الأمر"انظيق"   .)الهامش( 13-12 السهروردي، صو ابن طفيل و بن سينا لا انظ) أحمد أمين: حي بن يق4(  .265 ) رجاء أحمد علي: الفلسفة الإسلامية، ص3(  .162 صسيميائيات النص، مراتب المعنى، كراد: بن) سعيد 2(  .47 ص، ومبدعوها النصوص الأربعةن، حي بن يقظازيدان:  يوسف) 1(                                                             



، ويحزن عليها، ةيبظ حين تموت ال )طفيل ابن(ي في قصة مل الدراحو ...، ثم يبدأ الت وضعته في تابوتٍ   ~ 50 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو  ى به ذلك أد  إلى أن، وتالم باسبأو  ،وينشغل بأمور موا، وهنا تبدأ الفلسفة ببحثه عن سر الحياة تها جميعا هو االله، عل  وح، وإلى الجولان ببصره في الموجودات من حوله، ليكتشف أن لم الر اإلى ولوج ع ، والإخلاص في مشاهدة الحق  ،" الفناء عن نفسهيطلب "حي و ة على وجوده. ة العقلي يورد الأدل ثم  ورد ي) غومس هغرسي أثر في الفكر الإنساني، وحسب دراسة المستشرق (أثير والت تاريخ الت غير أن   .)1(صوفيدخل إلى دائرة الت  حتى من قصة   ة مأخوذٌ لعرض آرائه الفلسفي  لاً يسب )طفيل ابن(ذه ي اتخ الذ  القالب القصصي  أن فيها  ابن ابنة ملك، وألقت به في  هو الآخركثيرة، فقد كان   من نواحٍ  "انظحي بن يق"ا تشبه آنفً  المذكورةُ  ، والقصةُ رمزي  وصاغها في قالبٍ  )،طفيل ابن(عند أهل الأندلس، فتناولها  ا كانت معروفةً أ  بد  ولا، "لأكبرالإسكندر ا"سجت حول شخصية ساطير التي نُ الأم والملك وابنته"، وهي إحدى صن"ال  فحملته الأمواج إلى جزيرةٍ اليم ،  غير معمورةٍ  ةٍ نائي،  يونما في رعايتها، وجعل  ،غزالةٌ  تهُ فتبن ير و تفك ر تدب  قبل إلى تلك الجزيرة رجلٌ ثم يُ  .صوف)(دون أن يصل إلى الحكمة والت،  ل ما هو إلا أبوه ابن جوهذا الر كب حمله إلى ضع في مرْ فوُ  ،وأمر به ،ه، وحملت منه، وقد غضب عليه الملكقت به أم تعل  ذيالوزير ال ذين لا يعرف أحد منهما شيئا عن علاقته يأخذ الابن والأب الل  يرة مركبٌ ز ر بالجالجزيرة ثم يم هذه  ارسين عابوا على كثيرا من الد   أن  ا بين القضيتين، إلا ح القصصي واضحً وإن كان الشبه في الطر   . )2(بالآخر إلى الجزيرة المعمورة )، طفيل ابنة (لا في عبقري أو  عنصراً  عد ي لا يُ ذّ لوا ،صصيأثير في القالب الق) حصر ذلك الت غومس(  فالت لم عنده هو عرضٌ  فرد الإبداعي وآرائه في الحكمة بأسلوب يفيض  ،الجديد ذهبه الفلسفي  ان" جوانب نضجٍ ظ، فقد أظهرت "حي بن يق)3(ةً حيوي  قصصي  في الش برير والإقناع، وكان لها  رح والت حولية كليات الدراسات  ،ان دراسة تحليلية ونقديةظور: قصة حي بن يقالحة، تيسير رجب سليم النسو ) محمد أحمد موسى ص1(                                                                .)الهامش( 13 ص ،) المرجع السابق3(  .89-88 ، صومبدعوها الأربعةالنصوص  ،انظزيدان: حي بن يق يوسف) 2(  .1032 الإسلامية والعربية للبنات، الإسكندرية، الد السابع، العدد السابع والعشرين، ص



ة بدءًا من ر على عناصر القص ا تتوف لأ  ؛ةة والإنشاءات الأدبي اهات الفكري على الاتج الأثر  كبيرُ   ~ 51 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو  ظر إلى إبداع لم الن ، ولذلك فمن الظ )1(مان والمكان، وتحديد الز بكة والحل إلى الحُ  وصولاً و الشخصيات  للإجابة عن أسئلة  هي في الأصل محاولةٌ  لمعرفةٍ  ه حاملٌ أن «منه  رد يقينٌ إلى الس  وءهلج ثم إن  ،)2(أدبي  جل  ذلك لما وضع خطابه في نص صوف، فلو أراد الر ا في الفلسفة أو الت باعتباره كتابً  )طفيل ابن(  ف طفيل ابنـ( لـ ذلك كانت "حي بن يقظان" ، من أجل)3(»ة في وجود الإنسانمركزيأشهر مؤل ( الفيلسوف  على كتابات كبيرُ   أثرٌ  لقصتهفكان  ،الإبداع بصاحبهق بين الإبداعات الأربع، وقد التص كما ــ   )السهروردي(، فقد أراد )سينا ابن((حي) لـــ وتطويرا  استكمالاً  "الغربة الغريبة"وتعد   و".كروز "روبنسون   صاحب رواية  )ديفو لدانيي(، وكذا الكاتب )روسو جاك جان( الفرنسيالفيلسوف ، و )لوك جون(الإنجليزي  لوية التي ة المزيد من التلويحات والإشارات العُ ـــ أن يضيف إلى القص  "الغربة الغريبة"قال في ديباجة  ا على إطار وفي اتكائهما معً  العامة، تان في البنيةفقت القص إليها. فات  مفتقدةً  "حي بن يقطان"وجد   ولحلة، الر سينا ابن(رحلة (حي)  كن(   رحلةً كانت ةً أرضي  ذت رحلةُ تتوق إلى العروج، بينما اتخ )السهروردي(  خط ا عروجي اا سماوي)4(.  يُ كما ق وث)إني «بين الإبداعين بقوله:  العلاقةَ  )السهروردي ة، والإشارات وحي ر وصادفتها مع ما فيها من عجائب الكلمات ال ،حي بن يقطان""لما رأيت قصة  ب عليه ي يترت ة، والذ عظم المخزون في الكتب الإسلامي الأور شير إلى الط ت عن تلويحاتٍ  العميقة عاريةً   وأصحاب المكاشفات، ولم يُ  ،ةمقامات الصوفي في آخر الكتاب، أردت أن أذكر  شر إلى ذلك إلا لات ي خبالت  مليءٍ  عن كونٍ  ة حديثٌ ومجمل القص  .)5(»"الغربة الغريبة"قصة  اها أنيتُ طوراً في القصة سمّ  لال، عه في الخيال والض قو سيطر على العقل، فتُ ات التي تُ تضاد والم ،الفاسدة والاختلافات الكبيرة   35 صالسهروردي، و  وابن طفيل لابن سينا حي بن يقظان) أحمد أمين: 5(  .115 ، صومبدعوها الأربعة النصوص ،انظزيدان: حي بن يق يوسف) 4(  .139 صسيميائيات النص، مراتب المعنى، كراد: بن) سعيد 3(  .91 ، صومبدعوها الأربعة النصوصان ظزيدان: حي بن يق يوسف) 2(  .1032 ان دراسة تحليلية ونقدية، صظالحة، تيسير رجب سليم النسور: قصة حي بن يقو د موسى ص) محمد أحم1(                                                             



ني، قلاانب الأيسر من العالم العالجاز العقل إلى يانح عرفة، ولكن عنه الم وتغيبالحقيقة،  يهعل فتصعب  ~ 52 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو  من جهة أخرى، والمقصود بجبل  على جبل الحكمة وهو المسؤول عن الفكر والفهم من جهة، ومرتكزٌ  من قصة نوح عليه  وهي مقتبسةٌ  ،جاةإلى المأمن والن  إشارةٌ  الانحياز ذلكوفي الحكمة هو (الجودي)،  هر إلى بلاد المغرب لما سافرت مع أخي عاصم من ديار ما وراء الن «ة بقوله: القص  ، وتبتدئُ )1(السلام الم أهلها (أعني مدينة في القرية الظ  راء، فوقعنا بغتةً جة الخضمن طيور ساحل الل  لصيد طائفةٍ   وح في سجن الجسد، بعد إشارةٍ القيروان)، ثم تمضي القصة لتحكي عروج الر  أشار إليها الهدهد  ةٍ سماوي لقمر الروح في عروجها بمراتب العالم العلوي حيث تصل إلى المرتبة القصوى  ،رمز الهداية والخبر اليقين ق المفرط في راز بالإغتتمي  )السهروردي(الكتابة عند  قون أن خون والمحق ده المؤر ما يؤك  ثم إن   .)2(»ليها في القصة بـ (طور سينا)المشار إ  الرمزي ة، وذلك بسبب آرائه الفلسفي ة والصوفي ة في أحايين  ة التي تخرج به عن حدود الشريعة الإسلامي صل ة التي تت اشات المهم قومعظم الن  ،ة لفلسفة الإشراقزات الأساسي مي الم فقد أحاط بكل « كثيرة، "الغربة  لفني فإن الأدبي ا ا من حيث الإبداعُ ة، وأم قافة اليوناني ع من الث ة متشرب متشب جوهر القص  القرآن الكريم في ظاهر القول، إلا أن  منالاقتباس  . وإن كان في "الغربة الغريبة" كثيرَ )3(»بطبيعتها  ويذكر صاحب هذا الكتاب أن معنى هذه  .48- 47 شراقية عند السهروردي، صلإوم: الفلسفة ات) الليث محمد الصالح ع1(                                                                   .)طفيل ابنــ (ان" لظعن "حي بن يق كثيرةٍ  في مواضعَ  الغريبة" تسف . في الهامش عندما حقق الكتابان) بمن خلال شرحه لقصة الغربة الغريبة الذي أورده (كور  )يز القطب الشيرا(الرموز أخذه من    .31 شراقية عند السهروردي، صم: الفلسفة الإتو الليث محمد الصالح ع )3(  .114 ، صومبدعوها الأربعة النصوص ،انظزيدان: حي بن يق يوسف) 2(  .114 ، صومبدعوها الأربعة النصوص ،انظحي بن يق زيدان: يوسف ينظر:



فصح عن ات، ليُ بالذ  كل الروائي ا الش ، مختارً ص القصصي هذا الن  )النفيس ابن(م وقد قد   .)1(ة"النبوي ة في السيرة ملي ا"بالرسالة الك ةافي رسالته المعروفة "فاضل بن ناطق" والمسم  )سينا ابنــ (ل "انظبن يق"حي ا قصة اث معارضً واصل مع التر العهد بالت  (*))النفيس ابن(د ويجد   ~ 53 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو  ه إلى أن  وتلك إشارةٌ  ه.يل إلييحأو  ،قبله، دون أن يذكر اسمه )سينا ابن(ره ما قر ا يخالف  مطالبٍ   كما ا،  ا خاصً س خطابً يؤس ولى هي اغايته الأُ  يبدو أن لت وبيانُ  ،ةأكيد على ضرورة النبو  العقل لن  أن  يصل إلى الملكوت الأعلى بغير تلك العناية المتمثل ة في الن 2(ة والشريعةبو(.  إ ل رسالةٍ ا أو  كتبها   ةٍ فلسفي المسلمين في بعثات  ع عن نظام الإسلام، ومذاهبِ ا دفاٌ ها بأ ، وقد وصفها صاحبُ )النفيس ابن( إحياء الجسد، على ة ا عقلاني حججً  مُ يقِ العالم كما يُ  الجسم، وزوالِ  ة، وإحياءِ نبياء، والقوانين الديني الأ  3(وضيحيوالبعث بعد الموت، وذلك باستخدام الاستدلال الت( .   ال ولكن العنوان الذي اختاره  في أملت)النفيس ابن(  يبُين عن تأهيلهته لمعالجة قص  سمية الت  امزية "فاضل بن ناطق" الريقظان" كإشارةٍ "حي بن  عن نظير  إلى الفضيلة الن ابعة من القو ة ة الإنساني  الممي 4(طقزة للإنسان من سائر الحيوان وهي الن( ة التي طرحها . وهي القضي)في قصة "حي  )طفيل ابن ا في تساؤلهم، هل يمكن ا كبيرً فوا اختلافً اختلو  ،ونون والغربي ان"، وانشغل ا الفلاسفة الشرقي ظبن يق  ر من غير لغةٍ للعقل أن يفك  ؟ له من لغة أو لابد وهو لا  ،وصل إليهقد  "انظحي بن يق" ا كانفلم ستخدم هذا اللقب في حياته ولا عند تلامذته، ولا عند معظم ه، لم يُ 687المتوفي  )يقرشعلاء الدين علي بن الجرم ال(هو  (*)                                                               . )5(غةعن الل  لا قالفكر يمكن أن يكون مست الكمال، دلّ ذلك على أن ب اتصلغة حتى ل اليعرف    .34 صان لابن سينا وابن طفيل والسهروردي، حي بن يقظ :) أحمد أمين5(  .128 ، صومبدعوها الأربعة النصوص ،انظحي بن يق: زيدان يوسف) 4( a.n.m.wikipedia.Org (3)  .128 ، صهاومبدعو  النصوص الأربعةحي بن يقظان،  :زيدان يوسف) 2(  .a.n.m.wiki pedia.Org (1)  .119 صالنصوص الأربعة ومبدعوها، حي بن يقظان، زيدان،  يوسف :. ينظر، وهما يؤرخان لهذا العلامة الكبير)ابن فضل االله العمري( عند ، ومن بعده)الذهبي(ولم يظهر هذا اللقب له إلا بعد وفاته بعشرات السنين عند  ،الأطباء العرب والمسلمين الذين جاءوا بعده



د ا، وتول م ذاتي تعل  مراهقٌ  شٌ متوح  وهو طفلٌ  "،كامل"هو  )فيسالن ابن(وبطل القصة في رواية   ~ 54 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو   وعاش في عزلةٍ  ،ا في كهفٍ تلقائي  اية المطاف يقوم بالات لم الخارجي اصال بالعفي جزيرة مهجورة، وفي ثم ر معهم، ض حتوالتي أعادته إلى العالم الم ،بل إلى الجزيرةعت م الس ين تقط عد وصول المنبوذين الذ ب  تتط ور الأحداث تدريجي ةٍ ا إلى قص  و  ،رمن العمر المبك ع فيها عناصر الخيال العلمي عندما التي تتجم اية العالم والقيامة اتصل ذُرو سينا ابن(في الكثير من أفكارها ردًا على آراء القصة وقد كانت  .)1(إلى(  قافضة لبعض الحالر كان  وإن ،ةائق الديني )ا في  )طفيل ابنقد ابتعد عن الخوض فيها، مقر ين يراعي عند بطله (حي/العقل) أن الد  - في ختام القص -دإلا أن تأك  ،بمكانة العقلالوقت نفسه   العام ؛ةة لا الخاص  ه نزل إلى البشر جميعالأن،  المقامات من لأهل  تكن ميزةً لم فع أدرى بعقله، والمشر  ة وحدهمالصوفي لذلك لما ظن ،  حي) أن ( ه يستطيع أن يعل م الن اس أكثر مما عل ين فشل في مهم الد ا لا يستهان به، وتواصلت زمنً  ت،أن تحفظ روحًا تعايش "انظحي بن يق"وهكذا استطاعت   .)2(جزيرتهإلى لانسحاب إلى ا ر ذلك كل الفشل، واضطُ  عن شخصيام  ها في الحقيقية ليست إلا ترجمةً ص، ولكن ا هي أبطالهم في الق داول مبدعوها ذواتً وتَ   م ، تحمل عقائدهمالتيوفلسفا،  م الفكريوترجما ات المبدعة  ة.ة والدينيق الذمز الذي يعد أساسا في بناء "حي بن يقظان"؟ وهو موضوع المطلب فما هي حقيقة تعل(1)                                                                         ذا المبحث.الثاني من هبالإبداع؟ وما طبيعة تعالقها بالر a.n.m.wikipedia.Org. )234 صحي بن يقظان لابن سينا وابن طفيل والسهروردي،  :) أحمد أمين.  



ب، كما قد كان قا بالمخاطَ معل  الخطاب يظل  بفعل القراءة، فإن  ميلاد الكتابة مقترنٌ  ... ولأن   مز:الر  وتعالقاتُ  واتُ : الذ الثاني المطلب  ~ 55 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو   بالمخاطِ  اققبل متعل ؛نه وسننهقواني ومحسوبةً  أمرهُ  االفعل محسومً  كات الباعثة للفعل فيه، وإن كان ذاب، أو بالذ  ا لن تخرج عن واقع اجتماعيلأ  ثقافي  ؛لت فيه، فالمتكلمقد حم  ل للفكرة وهو المؤه ولا يعيش  .ولا مكانٌ  ه زمانٌ ا لا يحد لتعيش عهدً  ها تستمر لا تنتهي عند انتهاء الكتابة، ولكن  علاقةٌ  ،صة مع الن ا لذلك في علاقة خاص تبعً  يدخلُ  فإنهل، سيج الأو للن  المبدعهو و ها، ولى وموضوعِ الأُ  ، القصصي  ات المخاطبة في هذا الفن الذ  ه الإبداع في هذا البناء السردي، حضورُ لُ هذا ما يسج   مختلفة.  بصورٍ  ويتبدىة في تركيبته الخاص  الأخير يدخلُ  كذافه، ا من دون مبدعِ الإبداع عمرً  ه البطلة (حي) و(حي بن يقظان) شخصيتَ  ليس إلا  )طفيل ابنـــ (واحد، ف دها في نص وات وتعد الذ  هو تناوبُ  ،ز به من غيرهة، ولكن ما يتمي لكثير من الأعمال الفني في ا ا وحاصلاً ا واردً وإن كان أمرً   وعقيدته الفلسفية التي تؤكد سيادة طفيل ابن( ه شخصيةُ ا للعقل، وهذا الأخير مرجعُ رمزً  ليس إلا ( وات كما وقوف يبرز العلاقة بين الذ  المطلبة بكل مراتبها. وفي هذا ل في الوصول إلى المعرفة الحق العق  يحد 1(ابن طفيل .1  صالها بالخطاب. د طريقة ات( ةُ العقيد  ة والمذهبُ الفلسفي  العقدي :                                                               )م)، وأصله في واد آش، ويذهب بعض المؤرخين إلى أنه  1185/ه581م) وتوفي (1110/ه506سنة ( )ابن طفيل(ولد ) 1  هذا البلد، ولأحد أبناء عبد المؤمن،  لحاكم اه نفسه لا يذكر ذلك، كان طبيبا في غرناطة وعمل كاتبكان تلميذا لابن رشد، ولكن كانت له حظوة عظيمة عنده، ف ،م)1184، 1163مره حتى أصبح طبيبا لأبي يعقوب يوسف المنصور خليفة الموحدين (أ علاثم   ابن رشد(م إليه وهو الذي قد( الفيلسوفَ ونصح هذا  ،في ظروف معروفة  يبأن  القرطبي ىثم تخل .ن شروحه لكتب أرسطودو ) ابن حي بن يقظان وأسرار الفلسفة " إلا رسالة )ابن طفيل(لم يبق من مؤلفات  ،في الفلك مبتكرةٌ  راءٌ آوكانت له  ،ف في الطب كتباصن  )ابن طفيل(ومن المعروف أن  .م)1186/م1185توفي في مراكش سنة ( .لابن رشد تركهو  ،عن عمله طبيبا للمنصور )طفيل ر: ماريا وينظ .9ينظر: أحمد أمين: حي بن يقظان لابن سينا وابن طفيل والسهروردي، ص .له القرن الثاني عشر والقرون التاليةوالتي تثبت إمكانية العقل في إدراك الحقائق الكاملة، وقد كثر الجدال حول هذا الموضوع في الفلسفة الوسيطة في أثناء  "يةقالإشرا  لس الأعلى للثقافة، د ط، خيسوس روبيرا متى259 ، ص1999: الأدب الأندلسي، ترجمة وتقديم أشرف على دعدور، ا .  



تتابعة من بالمواقف الم المليءسا عميقا من تاريخ الأندلس فَ إلا ن ـَ )طفيل ابن(لم تكن ثقافة   ~ 56 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو  وقد ، )2(كثيرةً   ب مراحل تاريخيةً تقل المفت بطابعها السياسي والتي خل ، )1(ل والاضطراباتقالقلا ة من ساهل والحري من جهة، والت  ب والاستبدادُ التعص  هما بصفتين متناقضتينالمراحلُ جميعها اصطبغت  ة ا حاول الفقهاء إثارة العام ـــ لموذلك كثيرة،   ةق الحصار على الفكر في عهود تاريخي ي ضُ  إذْ جهة أخرى،   م، كما كانوا يرين والفلاسفة حرصً على المفكؤ ا على سياد لهم ون الخلفاء أنفسَ بل ضييق على الفكر لت ة فسح اال لحري ، كما راجت سوق العلوم والفنون والآداب، وأُ )3(ندقة والإلحادموا بالز  ورجاله، فا ة في عهد ملوك الطوائف، وخاص  ،ساهل مع أهله، فصارت الأندلس أندلسيات كثيرةٍ الت  وعم  الفكر،  سعةً  ، واكتسب الفكرُ )4(في ذلك الجانب منهم لتسجيل سبقٍ  ا محاولةٌ وكأ  دين أكبر في عهد الموح  ال أمام المناقشات الفلسفييرتادون قصور  فةُ فكان الأدباء والشعراء والفلاس ،ةالذين أفسحوا ا دين، وكان الفلاسفة  الموح  ، وعاشت الفلسفة في ظل )طفيل ابن(وفي ذلك العصر عاش  ...  .)5(ولةعليا في الد  الخلفاء، ويعتلون مناصبَ  لات العصر ا بتحو رً تأثـ  ، ومن أكثر فئات اتمع الأندلسي أقلامٍ  منهم أصحابَ  ، واحدٌ )طفيل ابن(و عصر الدولة الأموية (المروانية) . 2ه). 138ــ 92. عصر الولاة (1دد المؤرخون مراحل الأندلس بعصور ست وهي: يح) 2(  .9 حي بن يقظان لابن سينا وابن طفيل والسهروردي، صأحمد أمين: ) 1(                                                              . عصر دول الطوائف أو ملوك 3ه)، 422، 316ه). وعصر الخلافة (316ه، 138ه) وفيها عصر الإمارة (422ـــ 138( ه) بنية القضاء على 484. عصر المرابطين بدخول يوسف بن تاشفين الأندلس للمرة الثانية (4ه)، 484، 422الطوائف ( ه)، وذلك 541. عصر الموحدين بدخول أول جيش للموحدين للأندلس (5واحدة،  ندلس والمغربدولة الطوائف وصارت الأ ينظر: محمد رضوان الداية: في الأدب الأندلسي، . ه)897ـــ  635. دولة غرناطة أو مملكة بني الأحمر (6لإاء نفوذ المرابطين،  عن الأندلس،  ء)ابن هاني( يفكب ابن رشد وأصحابه، ونُ فقد نُ  ؛تودد إلى الفقهاء والعامة إلى حرق كتبهم واضطهادهمالسبيل  على. كما عمد الخلفاء أحيانا 57 م، ص1922، 2جودت الركابي: في الأدب الأندلسي، دار المعرفة، القاهرة، مصر، ط) 3(  .28 -27 ، ص2000دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، د ط،  إلى أولئك الحكام،  تأهديو فت ل . ففي كتب التراجم إشارات كثيرة أُ 43 اية: في الأدب الأندلسي، صمحمد رضوان الد ) 4(  ).ابن الزمرك(و )،ابن الخطيب(و )،ابن زيدونـــ (م السجن والاضطهاد كوامتدت النقمة إلى الوزراء والقضاة فناله  ه/ 1434، 1راسات في الأدب الأندلسي، مركز زايد للتراث والتاريخ، دولة الإمارات العربية المتحدة، طفايز القيسي: د) 5(  زت بأسمائهم في الآداب والعلوم والفلسفة والطب والصيدلة.وطر   .22 -21 م، ص 2003



فإن  ،اتقهمو قى على عل في إدراكهم الواجب الملْ ات يتمث وعيهم بالذ  فإن كان ؛ات والآخرالذ عن  أو حتى بتلك المصائب والفتن، كما كانوا أقدر من غيرهم في تشكيل رؤيةٍ  ،قضايالوعيهم ببعض ال  ~ 57 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو   وعيهم بالآخر يتمث م على التل في قدر 1(ةنبؤ بمصير الأم( ، فكر  ة في مسارٍ أو وضع الأم كما هو الحال عند   صحيحٍ  ي)حي بن يقظان"في  )طفيل ابن" ؤ ة ت، فقد بنى كتابه على نظري د قدرة الإنسان ك إلى االله، بحيث يستطيع بعقله الوصول إلى ثم  بنفسه من المحسوس إلى المعقولالمعرفي على الارتقاء  ولى يكون الوصول فالأُ  .على المنطق فبناؤُهاة ظري الن وأما ة، على الكشف والإلهام كالتي عند الصوفي  مبنيةٌ ف الحدسيةُ  ؛ فأماةة ونظري حدسي  )طفيل ابن( المعرفة عندإن كانت و  ،معرفة العالم ومعرفة االله  فس، و إليها برياضة الن ُس ما بين كتشف الحقائق،ا تتتأس تَ ة على الحواس التي ت ـَالثاني ترَ ت ـَف و أل ب ك ختلف ا وإنْ  ،مة الغالبة عند فلاسفة عصرهوهي الس  ،ةللعقيدة العقلاني  )طفيل ابن(إن اعتناق   .)2(ةٌ علمي  نتائجٌ  ستنتج منهاوتُ  وصله بالفلسفة  ائقُ طر  تأو تباين ،البرهان عليه اتكيفي تعددت  أو  ،أسلوب الاعتناق عندهم  الإشراقي ة، إلا أن  وح واحدةٌ الر  با صل لتروم وصلاً تت لفلسفة الأرسطي ةة والأفلاطوني.  ر عند غير أن التأث كذلك لم يرم   قة، كما أن اعتناقه لفلسفة الإشراة الإسلامي لم يكن ليلغي عقيدته الديني  )طفيل ابن( عند سابقيه أو معاصريه من إنكار  والغلو الصريحين، على نحو ما نجدهبه في مستنقعات الإلحاد   يات مثلما النبو الفارابي( به قر( » الذي يجمع بين المعرفة والن بو عل الأساس يجو  ،ة واحدةة في نظري  وإن  الأنبياءالأساس الذي يقوم عليه معرفة  ة نفسُ الذي تقوم عليه معرفة العلماء والفلاسفة الإلهي ،  كان قد خص  الأنبياء بقو 3(»لةة المخي(.  د وماـــ لفي "حي بن يقظان" هو مؤك)وإن كان )طفيل ابن ، طيلة له ، وانتصر ص ة القللعقل طوال مد  قد احتج فرع، ه لا يخترق الش أن  إلا  ،س للعقليؤس خطاباً  بتطوير أفكارهما  )موسى بن ميمون(و )ابن رشد(. كما قام القرطبيان 30 الأدب الأندلسي، ص :ماريا خيسوس روبيرا متى) 1(                                                              إلى الهجرة إلى مصر  )موسى بن ميمون(قد كان مطاردا بسبب أفكاره بينما اضطر  )ابن رشد(وتمثيلها، وإن كان من المعلوم أن    .55 إبراهيم هلال: الفلسفة والدين في التصوف الإسلامي، ص) 3(  .22 -21 سينا وابن طفيل والسهروردي، ص بنلاأحمد أمين: حي بن يقظان ) 2(  .لأنه كان يهوديا



ه في إقناع خاب أملُ  سال) بعد أنْ ب(حي) إلى جزيرته مع (أ ةخلال عود د ذلك منويتأك  ،رعأمام الش  ا لوجهٍ إذا ما وقف وجهً  ،اا حسيرً ، ويرجع خائبً ا ذليلاً ناقصً  ه يبقى دليلاً إلا أن  ،حياة (حي بن يقظان)  ~ 58 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو   اس، وهذا إقرارٌ الن  كما ،  لا متبوعٌ  العقل تابعٌ  منه بأن يؤك (حي) لا و ،العقل د من جانب آخر أن ه يقترح ما هو ا، ولكن ة لا تستدعي نقاشً أو هي بديهي  ،ما اا مسل م أمورً المتكل  لا يعرضُ   حي):/ (ابن طفيل .2  ة جمعاء.للبشري  للعالمين ورسالةً  ا كان رحمةً ، وإنم حسبف ين لم ينزل إلى الخاصةفالد  ،ةنوعي  ةً صية، فإن كان (حي) خصاس كاف على الن  ان مثالاً ينطبق  احتمالي  لل مناسبٍ  ، فيهتدي من خلال ذلك إلى مقامٍ يقبل الأخذ والرد لٍ رح، وإلى مقاط  ل فيه يتوك  على بلاغته الخاص ة، وعلى قدرته في طرح الفرضي ؛)1(دليل لهاات والت  فأم ا الل صاحبها، وإنْ  وتنفصل عن ثم تبتعد غة فتتغير   ةٍ ظم من خلالها، فتبدو للحكان يتكل ا هي التي تُ ، وكأ قه وجده وتحق  2(عن شفتيه ة، وهي مبعدةٌ لتصبح قوي( اطقٌ ا المعنى فن، وأم  في الذ لا رابط بينهما سوى مناطقِ  جديدةٍ  ق روابطَ ب وتخلُ ات التي ترت  المعنى بذلك دليلاً  جة، فتكون جماليةُ قافة المنتَ الانتماء والاحتواء داخل الث  الجمال ليس في الطبيعة، بل في عين من يرسمُ  على أن  ر ويقولويصو)حي بن "... هكذا احتلت )3 رد تتأرجح بين الس  تها لغةٌ ته، ثم تبن بنت في ذهني انما  وبصورةٍ  )،طفيل ابن(تفكير  من اجزءً  "يقظان بين  أثير فيه متبادلاً يكون الت  م فعلاً التكل  فقد استطاعت "حي بن يقظان" أن تجعل فعلَ  والحجاج. ه، ثم تنتج عن ا في الآن نفسِ ات وتبنيهاور الذ ة، تحة تواصلي ة حواري ب في علاقة أولي ب والمخاطَ المخاطِ   ل تبادلاتٌ ذلك الأو  دوائر فكريةٍ  ط حركة العقل، وتخلقُ تنش  تحاوري ة، فيتحق صق وجود الن،  ل ويتشك مقال ضمن الحجاج مدارس وأعلام،  ،بة: مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة الجديدةمحمد سالم محمد الأمين الطل) 1(                                                                .165ص سيميائيات النص، مراتب المعنى، سعيد بنكراد: ) 3(  .68-67ص النص والسياق، فان دايك: ) 2(  . 190 ص ،2ج



مع غيره من  وتعارضٍ  وتشابهٍ  تماثلٍ  ، وبعلاقاتِ )1(ا بعوالم لا حدود لهابكً امتش من خلال طفراتٍ   ~ 59 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو   أخرى هي عوالمُ  وتلد عوالمَ  ،قظان" نفسهاوهكذا حتى تلد "حي بن ي ...صوص.الن  ـ مـول  أويل. القراءة والت ُا كان الحكي هو الوسيلة  المثلى لتسريب الت 2(ةجربة الإبداعي( كان حق ، ا على الش ة خصي ا في بعد أن يتوافقا معً  ،ق بتلك السماتتوث تالبطلة أن تحمل سمات صاحبها، كما كان عليها أن  في  فكثرُتاصة، ه الخ فاع عن وجهة نظره ورؤيتِ قد رأى به قدرة على الد فا، ا شكلي وإن كان قالبً  اسلي التر  تار الفن يخو ، )3(وهو الفيلسوف الأديب ،بالأدبعندئذٍ  )طفيل ابن( تواصلُ فيها، الكثير من  كما صريحات والاقتباسات من كل أنواع العلوم،  خطابه الت تجن بيعة اب الط لبديهي هجة ة ذات الل  يوه ،(حي)شخصية  ت، فكان)4(ة المليئة بالحكم والأمثالالوعظي  رة تصويرا الأبرز في الخطاب، مصو كمة فيه وفي سيرورته، وهي ا المتح لأ  ؛على طول أحداث القص  متواصلٍ  تبي ترا ا ضمن مسارٍ دقيقً   تتأرجح بين الت واجد الحقيقي  في والخيالي  ا منها، وقد جمع  ،ةبعدها عن الواقعيفي  )طفيل ابن(أو قر  تشخيص قص ؛كلينته بين الش  التحليلي المباشر الذ من الخارج ار فيه أشخاصً ي يصو،  ل ويحل لتكشف عن  ة مجالاً خصي ثم ما يلبث أن يتيح للش  ،وإحساسام ،وأفكارهم ،ودوافعهم ،عواطفهم كذلك على جانب من   ةمسار شخصيته البطلة وقف ضمن )طفيل ابن(شخصية ل عٍ وفي تتب   . )5(مثيلي كل الت ل الش وهو ما يمث  ،والأفعال نفسها بواسطة الكلام  كان "حي بن يقظان" من قبل في رواية   هم، فإنْ يحيث يرث الأبطال مبدع ،جوانب الإرث الإبداعي : الأدب الأندلسي، ماريا خيسوس) 4(  . 1019تيسير سليم السنور: قصة حي بن يقظان دراسة تحليلية ونقدية، ص  ،موسى صوالحةمحمد أحمد  :ينظر  ماــــــــــــــــــــــــربُ َباً مُقَس ـــفَأَصبَحَ ذاكَ التُ     وَجَرت عَلى تُرب المحُصبِ ذِيلَها ماـــــــــــــــــــــــانٍ فَأَضحى مُنـَع ـــــــــوَمَرّت بنُِعم   داــــــــــــــــــــوَراحَت عَلى نجَدٍ فَراحَ منجّ  ن الحِمىوَأَسرَت إِلى وادي العَقيقِ مِ    اــــــــــــــــــــــــــألََمت وَقَد قامَ المشُِيحُ وَهَوّم  ا رقيق المشاعر محبا للأدب والفن فكانت له محاولات في نظم الشعر إضافة إلى كونه عالما وفيلسوفا، كان أديبا فذ  )3(  .133 صمراتب المعنى،  سيميائيات النص، :د بنكرادسعي) 2(  .76 النصوص الأربعة ومبدعوها، ص حي بن يقظان، زيدان: يوسف) 1(                                                              1054 - 1034 -1032 محمد أحمد موسى صالحة، تيسير رجب سليم السنور، : قصة حي بن يقظان دراسة تحليلية ونقدية ص) 5(  .233 ص روبييرا متى.  



لحي "واية الر  ) خيطَ سينا ابناوي (ثم يترك بعد ذلك الر  ،هالذي يلتقي ب هي بيخ الهو الش  )سينا ابن(  ~ 60 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو  ) التعبير عنها سينا ابنبحديث الحكمة التي يريد ( - وقد صار هو الرواية -ث تحد يل "بن يقظان وهو  "حي"يعيشه  داخلي  إلى حديثٍ  )طفيل ابن(ا من ذهن زً حيـ  ات التي تحتل ب الإشكالي تتسر  )طفيل ابن( "حي"إلى  )سينا ابن( "حي". ومن )1()سينا ابنـــ (ل الموضوعي  المعادلَ  "حي"فيكون  عن تلك الأسئلة من خلال  )طفيل ابن(ويجيب  "،حي"فيتجاوب معه  )،طفيل ابن( يتساءل بأسئلةِ   ه في الارتقاء بالمعارف، كما ينقل تجربته ه ورغبتَ فضولَ  )طفيل ابن(من  "حي" ة، فيرثُ تلك الشخصي  الن بة، وإن لم تكن قدي سمة الن قد والت ِجريح ذا صبغةً  ها تحملُ ا، ولكن  ؤ ة تحجاجي ك عن  بينُ وتُ  ،لصاحبها د المسار النقدي عقيدته الفلسفي العقل)/ حي / (ابن طفيل .3 . ة ومذهبه العقدي:   حي بن يقظان" لا يلف"  غموضٍ أي   ة او  ،كتابيلا أي على  كانت مبنيةً   نْ إو  ة،ضطرابات سردي ردي ضمن تواجدها في البناء الس  إلى مراجعها مدلولاتٍ  اول رد تحُ  أسئلةٍ  تنتصب لها مجموعُ  تناقضاتٍ  ي ينتزع من الواقع مز الذ فالر « مزي.من الأدب الر  "حي بن يقظان"فت ن  لأجلها صُ والتي  ،نفسه تنتسب لمختلف  ةً مستقل  لتلك الصورة طبيعةً  النهائي  كلُ الش  ة، ثم يتخذُ ة إشاري صوري  بطريقةٍ  عنه تائج، فيعبر بالن  إلا  يء المادي بينه وبين الش  ن علاقةٍ ذاا، وليس م بحد  مستقلةً  منقطعةً  طبيعةً   ةالأساليب في الإنتاجات الفني،  فقد حافظت "حي بن يقظان" التي توالدت  .)2(»ارمزً  ى حينئذٍ فيسم بالإبداعات  ة البطلةِ بالشخصي  مز الذي يربط المبدعَ ل في الر تتمث  على جينات موروثةٍ  كثيرةٍ في نصوص ٍ   ا خصيصةً  الأربع، وهي في حدذا  لا تقل  ة وإبداعً أهمي 8/9 ، ص1949 ،1ط ن غطاس كرم: الرمزية والأدب العربي الحديث، دار الكشاف، بيروت، لبنان،اأنطو ) 2(  .48 -47 ص النصوص الأربعة ومبدعوها،حي بن يقظان  :زيدانيوسف  )1(                                                               نفسه. ا عن المنتج الإبداعي.  



في  )يقظان(لعقل" ي قاده "احكاية الإنسان (حي) الذ  ه يقص في رسالتِ  )سينا ابن(فقد كان   ~ 61 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو  ادرة صال بعالم العقول الص  وصل إلى الملكوت الأعلى في محاولة للات ة بأقطار الأرض حتى معرفي  رحلةٍ   عن االله، فتلخ ُص مضمو ا في أن  الأعلىه العروج إلى العالم المنتبه يمكنُ  العقل الإنساني  دون الن طفيل ابنــ (" ليقظانحي بن "و  .)1(ةبو(   ن كانت على نمطٍ إصل بالعقل، و كذلك تت  ر آخر، فقد صو هو االله، وقد رمى  )اليقظان(، و"حي بن يقظان"ي هو رمز العقل في صورة الإنسان الذ  )طفيل ابن( ي ترمز إليه ـــ كما يقول كانط يء الذ العقل)، توحي بالش /صها (حية التي يلخ لرمزي ورة اإن الص   . )2(اري الإسلام كثيرً ين والفلسفة، وهو موضوع شغل أذهان مفك فاق بين الد ائها إلى بيان الات ور من   ـــ فلا يتأت شابه في المظاهرِ ى الت  المحسوسة بين الص رورة ا يء (حي) بل بواسطة دة (العقل) والش ) إلى معارف ، فوصول (حي )3(ناسب... وغيرهاظام والانسجام والت ة بينهما مثل الن داخلي  علاقاتٍ   حسي ةة وعقلي  اة (روحية) لم يكن إلا تناسبً وذوقي   ينجزه العقل في الر قي  وعدم تعارض (حي) المعرفي ،  الذ ي يرمز للعقل، و(أبسال) الذي يمث رع باعتباره ل الش» ار بدينه من جزيرته القريبة من جزيرة الف مجاهيل الحياة إلى  لُ ة بطله حول العقل الذي يحو أحداث وشخصي  )طفيل ابن(دير هكذا يُ   السنة). وأ(القرآن  عُ فيها إلا المشر  الحكم  فصلل إلى تفاصيل لا يَ يتوص كان العقل لا  رع، وإنْ العقل والش  جامُ انسإلا ما هو  )4(»الوقواق  حقيقة العربط وحي، وبه كذلك معاليم، ويرتقي به إلى الكمال الر صوف، وإن كان ظاهر قل بالت  رابط بينهما الأمر لا يبدي أي، العقل يُ  ... إنه يؤكد أن أداة عقلية تمكن صورة من الصور التي  )برغسن(. والرمز عند 9 أنطوان غطاس كرم: الرمزية والأدب العربي الحديث، ص) 3(  .72 صردي، السهرو و  وابن طفيل لابن سينا حي بن يقظانأحمد أمين: ) 2(  .127 النصوص الأربعة ومبدعوها، صحي بن يقظان،زيدان:  يوسف) 1(                                                              أبي(وهذا ما عابه على  ،وقوصل إلى الذ ستنتاجية بدل افيجعل للرمز قيمة  )هيجل(م إلى أخرى بحسب قانون المطابقة، والرمز صورة مماثلة على طريق الحدس، أما ضتن تنبثق من المثالية الصافية والتشريد البحت، ومن هذا  ةالرمزية أن للشعر كما الفلسفة وجهة نظر مختلفتين في الرمز، وجهة استنتاجيشاية التي اختطها (كانت)، ويذهب (كارليل) إلى أن كل من يحيط بنا رمز، ويميز (جورج بونو) في كتابه القيمة التماثلية أو الت   .1023 ص : قصة حي بن يقظان، دراسة تحليلية ونقدية،تيسير رجب سليمان السنور ،محمد أحمد موسى صوالحة) 4(  .10 -9 صينظر المرجع السابق نفسه، دوا في شعر (بودلير)، القبيل كان شعر ملازمه ووجهة تشاية تب



وأهل المقام، فإذا  ل إليه (حي) من مراتب العارفينه من خلال ما توص ، وأكد )1() في المقدمات علي   ~ 62 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو  ة،  ا إذا اختلط الإنسان بالقوى الجسماني ه، وأم منه الخير كل ه على الإنسان فاض أحكم العقل سيطرتَ   وأحاطت به الش هوات والهيئات الر لماتية، وأخذ منها سقط في العالم ديوقه بالبدن ص، وازداد لالظ  ال، وسار في طريق عكس ما أراد االله له، وخالف نزعته إلى الكمال وبالعالم العنصري وحير،  قه وتشو  طفيل ابن(، يقول )2(يإلى العالم العلو( » مته يوهو في ذلك كل أن يريحه االله من كل بدنه الذي   نى ده من الألم عند الإعراض يجا عم  ويبرأُ  ،اصا دائمً ته تخل ص إلى لذ خل مقامه ذلك، فيت مفارقةِ  إلىيدعوه  ة ة العقلاني عقائده الفلسفي  )طفيل ابن(ثبت من خلاله ا يُ طريقً  إلا شخصية (حي) ليست  إن   .)3(»عن مقامه ذلك إلى ضرورة البدن  ا بالشرع من جهةوعلاقا،  وبالت دُ ي صوف من جهة أخرى، وهي ذاته العقل الذقه الإشرايمج ون ي إن « قولهم هافي فضل العقل، ومن موضوعةٍ  حتى وصل م الأمر إلى ابتداع أحاديثَ ، ويدافعون عنه  قولهمو  ،»العاقلين وى قلوبُ تقال ا ومعدنُ معدنً  ءٍ شيْ  لكل » إن  جل ليكون من أهل الجهاد ومن الر على قدر  يوم القيامة، إلا  ىن يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، وما يجز يام، ومم لاة والص الص أهل  الغلاة  أقل درجة من  كان )طفيل ابن(، غير أن ما تجدر الإشارة إليه في هذا الموضوع أن )4(»عقله  ه ،كان فيلسوفا يؤسس للعقلفوملحدي الإشراق،  ،ينالعقلانيولكن  لا يضعه صف مع  ا إلى صف  الش ريعة والن نظرٍ  وجهةُ  يوه ،ةبو  نضجت في الإبداع الأخير لهذا الن سق الذ ن نصه لا ، وإن كاهني بون كل ذلك هم يخلطون التصوف بالفلسفة، وينسبه، و يخلو من إيحاءات الإشراق، وتجاوزات أصحا ريعة سالة والش ة الر إلى إبراز أهمي  )كامل بن ناطق(بشخصية بطله  )النفيس ابن(فقد قصد  .إلى الدين  إبرازَ  كما أراد،  للعقل الإنساني  5(الفضيلة والكمال  تلي الانتباه واليقظة، وهي مرتبةُ المرتبة التي( ،   .42 أحمد هلال: الفلسفة والدين في التصوف الإسلامي، ص) 5(  .129 صالنصوص الأربعة ومبدعوها،  حي بن يقظان، زيدان: يوسف) 4(  .141-140 المدونة: ص) 3(  .)الهامش(. 100 ، صيالاشراقية عند السهروردفلسفة الليث محمد صالح عتوم: ال )2(  .10 -9 المدونة: ص) 1(                                                             



ا، وهي في أربعتهم روح الفكر أو تعارضً  ،أو تكاملاً  ،اتناسبً  د روح الإبداعات الأربع إنْ د وبذلك تتج  ~ 63 ~  خطاب والمقاربةال                                                                  لالفصل الأو   العربي  الإسلامي،  الحاملةة وصورته الذهني  وح.لتلك الر   عالق  ويخلص هذا المبحث إلى أنوات في الإبداعات الأربعة هو وجه من وجوه التتناوب الذ )، أن صاحب الإبداع قد طفيل ابنالتجربة الإبداعية الذاتية. ومما كان من "حي بن يقظان" لـــ (لذي تشتد روحه في جوانب فتظهر جلية، كما قد تخفت في جوانب أخرى، فتَطْمِسُها النصي ا "، وأن ا اتمثلته صورة ذهنيةنفث عقائده الفلسفية في  ةُ بطله "حيص بصاحبه، شخصيلبطل قد تشخ  ة عند المتلقي، وربط المبدع ذلك التهنيورة الذقت الصفكانت شخصية فتحق ، كنائي صور بنسقٍ ذهني          خطابا فلسفيا حجاجيا. ، فكانتاحتج للعقل بــ "حي بن يقظان"ثم  "حي" كناية عن العقل،



هنية منه، وشاهدنا حركته وظنناه طيرًا، قلنا إنه طيرٌ، فإذا ازداد القرب ظنناه صخرة، قلنا إنه صخرةٌ، فإذا قربنا إذا رأينا جسمًا من البعد و           صورات الذه إنسان. فاختلاف الأسماء عند اختلاف التة.علمنا أنهنية لا الأعيان الخارجي ور الذالمدلول هو الص على أن ازي                                                                    يدلمفاتيح الغيبالر :. 



    ــــــــــاني: "المعــــــــــــــــــــــــــــــرفي ـــــــــــــــــات أولــــــــــــــــــــــــــــي                                            ة.غة والمعرفي المطلب الثاني: الل                        غة والفكر.المطلب الأول: الل                        ة).في غة والمعر غة والفكر إلى الل المبحث الثاني: قضــايا دائريـــة (من الل     ة.ة التوزيعي الوصفي : المطلب الثاني                  ة.ة الوصفي المطلب الأول: البنيوي                   ـــــــــــــــــد ومؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات.المبحث الأول: روافـــــــــــــــــــ  هات".ــــــــــــــــــــــــة وتوج ة... نظريــــــ الفصل الثـــــــــــــــ     ة.ة اللساني المطلب الثالث: المعرفي                     ة.    المطلب الثاني: المعرفة والعلوم المعرفي                     ة.هات مصطلحي المطلب الأول: توج                     .اشتغالٍ  ،...ومجـــــــــالاتُ ، تعريفــــــــــــــــاتٌ حــــدودٌ  :ةالمبحث الرابع: المعرفي     حويلي.وليـــدي الت حو الت المطلب الثاني: مرتكزات الن                       ة.هني المطلب الأول: المدرسة الذ                       ـــــــــــــــعرفي.ة في البحث المـــــــــالمبحث الثالث: إرهاصـــ



تذى به، فغايتُها تمس أعمق ما في أنْ تصبح نموذجًا يحُ « أخرى. حتى غدت الدراسة اللغوية تنزع إلىقديم عهدٍ تتساءل عن طبيعة ذاك المكون، وعن علاقته بالطبيعة من جهة، وبالإنسان من جهة يسعى، وسعيه الكشفُ عما يعتري ذلك المكون من غموضٍ وأسرار، فالتفت الآراء والأفكار منذ وهو  ،زاً وقوةيـ ار الذي أوَْدعََ فيه تمغوي] الجب منذ وعي الإنسان بذاته، وبقدرة ذلك المكون [الل   تمهيد:  ~ 66 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 اللغة أداةٌ أوُلى في كشف العالم وتنظيمه، ولذلك صار الاهتمام أوْلى بالظاهرة اللغوية . ف).2(»كقانونٍ في مفاهيم، وبُها معاني في اتفاق... اتفاقٌ يسري على اتمع كله الذي يتكلم كلامنا، واتفاق يُـتبَع  فنحن نقطع الطبيعة أجزاءً، وننظم هذه الأجزاء «، وأعظم ما يربطه بغيره الآخر، )1(»الجنس البشري أو  ،بجملةِ العوامل المتحكمة في إنتاجها، بغض النظر عن طبيعة العوامل، أو الكيفية التي تعمل اوقد أثبتت دراسة هذه الظاهرة معزولةً تمنـعًا عند المقاربة والتحليل، واقتضت الضرورة الإحاطة   .)3(»ى الصعيدين الوجودي والفلسفي الفقري الذي تتولد منه مجموعة الفوارق التمييزية الأخرى علإذْ إن الحد المميز للإنسان لا يتخصص إلا بدخول عنصر اللغة فيه، وهي تمثل المحور «من غيرها،  ، وعزلُ اللغة عن )4(»يولد مزودًا بنظام عصبي يمكنه من اكتساب اللغة وفهمها فالإنسانُ  «تبعًا لها،  لَهُ  –وقد وقف الواقع اللغوي المعاصر على بعض ثغرات المقاربات التي أرادت اللغة أو اختلافاً لتحقيق مقاربةٍ تكاد تكون شاملةً في الإحاطة بأسرار اللغة.  ، ينبنيان معًا إن توافقًاالاثنين ا سابقًا له، فإن ولأن كل فكرٍ لساني جديد يطرح منظوراً يغُاير في وجه من الوجوه طرحًا لساني   .)5(»الذي عُد واحدًا من مكونات الذهن«الفكر والواقع انتقاصٌ من القدرة الهائلة لذلك المكون  بحثاً عن  –قَـبـْ ) كلود حجاج: إنسان الكلام مساهمة لسانية في العلوم الإنسانية، ترجمة: رضوان ظاظا، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1(                                                              التفكير: مطالعات في علم المعرفة، ترجمة: أديب يوسف شيش، منشورات  :س جونس، ليرد بيتر كاثكارت مسين) فليب نيكولا2(  .11، ص 2003، 1نان، طلب   .31) الأزهر الزناد: نظريات لسانية عرفنية، ص 5(  .221) رافع النضير الزغول، عماد عبد الرحيم الزغول: علم النفس المعرفي، ص 4(  .46 ) عبد السلام المسدي: التفكير اللساني في الحضارة العربية، ص3(  .565، ص 2009الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، سوريا، د ط، 



سيؤدي لا محالة إلى  أو إلغاءَهُ في أية دراسة لغوية عاد الجانب الذهني،المقاصد والدلالات، وتبين أن إب  ~ 67 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 نظر إلى اللغة ال –الحديث  رس اللساني وهي سمة الد  –ومن ذاك كله استدعت الضرورة العلمية   الفشل في تتبع الظاهرة الإنسانية عمومًا، والظاهرة اللغوية على وجه أخص.                                   مكتملةَ المعالم لها مناهجها التطبيقية، وفروعها اللسانية المتعددة. استوائها نظرية رصد أهم المحطات التاريخية التي مرت ا هذه النظرية منذ بروز أفكارها، إلى حد إلى التفصيل فيه، من خلال  -في هذا الفصل-، وهذا ما سيعمد البحث زاويةٍ ذهنية أي معرفيةمن 



ة تواثق مباحث الفلسفة بالمباحث اللغوية، فكيف تأثرت ، و )1(»وتوضيح الأقوال ،بالسعي الحثيث لتجلية المعاني«، وأن مسعاها مرتبط (*)أم العلوممع بعض، ولاسيما أن الفلسفة وتشربت من معينها، وهو أمرٌ طبيعي وثابتٌ في مجال تداخل الاختصاصات، وتلاقح العلوم بعضها لم تستوِ النظرية المعرفية على سوقها إلا بعد نضوجِ أفكار تمخضت عن عقائد فلسفية،   سات:المبحث الأول: روافد ومؤس   ~ 68 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 د شدة؟هذا ما يؤكة المعرفية بمباحث الفلسفة؟ وما أثَـرُ ذلك على تشكيل وتطوير النظريقت لنفسها استقلاليةَ موضوعها، ومناهجِ   وية الوصفية:يالأول: البن المطلب  المدارس اللسانية بعد أن حقة قفزةً نوعيراسة اللغويلت الدةسجة، أو فلسفيه العالم (**)بحثها، وقد كانت في سابقِ عهدها تلتحفُ بغاياتٍ دينيهذا ما أقر . دَ موضوع اللسانيات بأنه "الدراسة العلمية من خلال مقولته الشهيرة التي يرى فيها أن في مجموع محاضراته  فرديناند دو سوسير)السويسري ( ا"، وقد حُدا، ومن أجل ذاأن تدرس لذا غة "لا بدت وجهةُ البحث من الل ات علمًا قائمًا بذاته، وتغيرسانية"، فغدت اللة،«للألسن البشرية تقريرية  إرشادية تستحسنمعيارية وصفيالبن)2(»هذا، وتستقبح ذاك إلى وجهةٍ علمي ع . إنة تعمد إلى تتبة الوصفيلة لها على ويوتعمل على وصف العلاقات القائمة بين العناصر المشك ، غوية بشكل أفقيع الظاهرة اللة، فالأوُلى تتتبة والمقارنية عكس الدراستين التاريخيا ظاهرةٌ لغوي المراحل التي تمر راستان تشتركان عبر مسار تاريخية من لغتين مختلفتين أو أكثر، فالدنات لغويانية فتعمل على مقارنة عيا الث1العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط لي، الدارقراءة في التصور التحلي) بشير خليفي: الفلسفة وقضايا اللغة، 1(  الفلسفة علم قوامه السؤال، وكل علم ينشأ عن تساؤل، ولذلك فهي أم العلوم. (*)                                                             ما، وأم ،   .94م، ص 1998، 1) مازن الوعر: قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط2(  والحديث النبوي الشريف، وأما الغاية الفلسفية فتمثلها الدراسات اللغوية الإغريقية.  ح، أو فهم، أو تأويل نصوص القرآن الكريم، المسلمين الأوائل حيث ارتبطت معظم البحوث اللغوية بصفة عامة في بدايتها بشر وخير ما يمثل الغاية الدينية ما نجده عند الهنود القدامى، وقد كان ذلك من أجل دراسة نصوص الفيدا، كما نجده عند  (**)  . 23م، ص 2010 ،ه1431



ت العملية من أجل معرفة بيد أن التحليل البنيوي الوصفي يروم اتباع مجموعة من الإجراءا  .)1(»ةة تاريخي يب التاريخ اللغوي العالمي على أسسٍ لغوي تركبطريقة منسجمة ومتكاملة في تحقيق هدف واحد، وهو إعادة البناء اللغوي الداخلي للغات، وإعادة «  ~ 69 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 ة  مضبوطة غوية التي تبدو متغيرت ملاحظتها، وذلك برد بعض الجوانب اللواهر التي تمودقيقة للظ لغة. وإن كان منهج بحيث تنضوي كل تلك المستويات، وتتظافر لتمثل الجانب الشكلي في تحليل الويدرس البنويون اللغة من خلال تقسيمها إلى مستويات، ... ،)2(إلى عناصر أولية وثابتةومتباينة  أن الوحدة في غاية  يلمسلاف) لويسالإيجابية، بينما يرى ( الوحدات صفة«عملية التقابل هذه تمنح اللغوي على أساسها من قبل (الدال/المدلول) (اللفظ/الكلام) (آني/تعاقبي)، وهو يؤكد من خلالها أن مثلاً بالمتقابلات، وبناءُ فكره  سوسير)إلى آخر، وذلك باختلاف توجهام، وتنوع مدارسهم، فولَع ( قد اختلفت من لساني ويين الوصفيين واحدًا، فإن المعايير المطبقة في التحليل اللسانيالبحث عند البن ا فاعلة مع غيرها  ،فهي لا تملك قيمةً في نفسها )3(»السلبية سق، أي أا تكتسبها وهي ضمن النوإنم ) لة لها. وقد اهتممن الوحدات المشك(سانيات، وأبعد الكلام عن سوسيرغة باعتبارها موضوعًا للف كل عنصر منها  باللوعر ،(سان، الكلامغة، اللالل) لا عند ثلاثية الجدلدائرة اهتمامه، كما وقف مطو) لسانيو مدرسة راسة "ع) على دراسة الصوت، وهو أصغر براغوأعطى حدوده ومجال دراسته، بينما انكبزوا فيه بين نوعين من الدة غير قابلةٍ للتجزئة، وميلم الأصوات"، و"علم الأصوات وحدةٍ لساني ، ص 2009، 1ط) حنيفي بناصر، مختار لزعر: اللسانيات منطلقاا النظرية وتعميقاا المنهجية، ديوان المطبوعات الجامعية، 3(  (بتصرف). .17 -16 ص ،2010، 1الأدنوي، مفاهيم وأمثلة، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط) مصطفى غلفان بمشاركة امحمد الملاخ، حافظ إسماعيل علوي: اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج 2(  .65، ص 2008، 4شأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ط) أحمد مومن: اللسانيات الن1(                                                             والوصفية في التحليل ...وغيرها من المدارس اللسانية التي تداخلت مباحثهُا مع البنيوية الوصفية حينا، من حيث دعوتهُ إلى العلمية  سوسير)فهي سليلةُ أفكار ( كوبنهاجن)الوظيفي". وأما أفكار مدرسة ( 55.  



عودةٌ إلى التفصيل في طرح أفكار بعضٍ من تلك المدارس لما كان لها وافترقت في أحايين قليلةٍ، ولنا   ~ 70 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 على ما كان بينهم من ثوابتَ  –وغيرهُ من اللسانيين الوصفيين  سوسير)إن ما قام به (  من دور في تحقيق ثورة التغيير. ات صنيف  -ومتغيرة للغة يقوم على الوصف والتغة من جهدٍ تأسيسًا لدراسة علميى بالللما يسم ا أدنى للتواصل بين (أ) و(ب). والفعل الفردي للغة (الكلام) هو الذي يسمح بإعادة تشكيل مجالٍ يتوافق مع القواعد (*)الخارجية ب حدة، ويتطلغويف «فعندما يكون الملاحظ  . )1(اللة للغة، وصنة الصوتيد البني اقد حدوحدا  الصرفي ة، فإنة والتركيبي م للغة نحوًا دقيقًا وقابلاً للاستعمال 2(»الوصف الذي ينتج عن ذلك سيقد( ةعوة إلى العلميالد جريبي، وتأهيله ليكون . ثم إنالمنهج الت ة في تبنيغة قد واكبت أفكار الفلسفة الوضعيارمة في دراسة اللالمنهج الأمثل والأنجع في دالص) ة، والتي عزا فيهاالعقلاني ة التي قامت ضدورة الفلسفيغة. فالثة في تفعيل لوك جونراسة اللغة، وأثْرت مناهجها الوصفيرت على مباحث اللجربة وحدِها، قد أثجريبي، يقول () المعرفة إلى التالمنهج الت(العقل صفحةٌ بيضاءٌ خالية من «: جون لوك ة كتابات، ودون نفترض أنجربةأية أفكار، فمن أين حُصل على كل مواد التفكير والمعرفة؟، والجواب بكلمة واحدة هي التأي«)جريد، والميلِ إلى إقرار   . )3ة القائمة على رفض التين للفلسفة الوضعيين الوصفياعتناق البنيوي واهر المنجزةِ بالفعل في الوجود، فولأنغوية إلى لإ الحاجة حينئذٍ ماسةً صارت قد الظاهرة اللة والمنهج التجريبيخضاع الظم به الوضعيجربة، وهذا ما تسلسواء معايير تضبطها الملاحظة والت على حد ، ا تعُنى بالظواهر اليقينية، وترفض كل تفكير تجريدي في الأسباب المطلقة، ولا تسلم إلا بم«فالوضعية  في ذهن  والتي تمثل المعرفة اللغوية الممثل ا ،المقصود باللغة الخارجية اللغة المنجزة بالفعل، وهي ما يقابل اللغة الداخلية (*)                                                              شومسكي: اللسانيات التوليدية من التفسير إلى ما وراء التفسير، ترجمة وتقدبم: محمد الرحالي، دار الكتاب الجديد، ) نعوم تFerdinand De saussure , cours de linguistique générale, publié par Charles Bally et Albert Sechehaye, Arbre d’or, Genéve, Aout ;2005, p17.    )2 (1)  من البحث. يأتيث عن المدرسة الذهنية فيما يصيل في الحديث عنها في سياق الحدالمتكلم، وسيتم التف   .156، ص 2001، 2طبيروت، لبنان، ، الفلسفة الحديثة، عرض نقدي، دار الكتاب الجديدة، ) كريم متى 3(  .9، ص 2012، 1ط



من خلال تطبيق  )2(وتفسير تلك الأشكال المنجزة القواعد الضرورية، والتي ستكون أداة لإنتاجالقواعد المتحكمة في هذا الإنتاج أولاً تبعا لما يفرضه النحو الخاص بلغة معينة، ثم النظر بعدها إلى ساؤل عن طبيعة الوضع اللغوي من حيث كونهُ منتجًا يتطلب النظر إلى . فالت )1(»هو مرئي وتجريبي   ~ 71 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 . فتحليل الظاهرة )3(»مرحلة الكشف، وتشمل الفروض، وأخيراً مرحلة تحقيق الفروض أو اختيارهاتبدأ بمرحلة البحث، وتشمل الملاحظة والتجربة، ثم «خطوات المنهج التجريبي (الاستقرائي)، والتي   غوية من منظور علميغة وموضوعيتها حسب البنة الاللجربة باعتبارها ويين الوصفيين لا يؤُتي أكُلَه إلا إذا أُخضع إلى لمن أفكارٍ، وهي «معايير مضبوطةٍ يستند إحكامها إلى الت أصلَ ما في العقل البشري  ة.)4(»الي مصدر كل معرفتنابالتة الوصفيغة، وقد أقام   وية التوزيعية:يالمطلب الثاني: البن  ، وهو المنطلق الأساس الذي اتكأت عليه البنيويتوزيعي في اللاه ال ة الاتجة البنيويسانية التي كانت سليلةَ الوصفياهات الل من الاتج) الأمريكي سانية تزعمها اللة توزيعيي بلومفليد) ليوناردبمجموعةٍ من المبادئ مدرسةً لسانيوالذ ، اه التوزيعي في اللغة   عنده يضمنان للغة الموضوعية والعلمية.ه من اللسانيين الوصفيين باتباع المنهج التجريبي في دراسة اللغة، فالوصفُ والتحليلُ نادى كسابقي غوية ضمن مواقعها  «والمقصود بالاتجا الأشكال الل عالطريقةُ التي تتوز ، وهو الجديد الذي )5(»لمقطع، واللفظ داخل الكلمة، والكلمات داخل الجملكتوزيع الصواتم داخل ا فطرية من الاستجابات الإنسانية لمثيراتٍ، ودوافع فيزيائية محيطةٍ بالإنسان، وهي استجاباتٌ ليست فقد عد اللغة مجموعة «بعدًا واضحًا  بلومفليد)جاءت به هذه المدرسة. وقد أخذ مفهوم اللغة عند ( ، 1، طالنهضة العربية، بيروت، لبنان مدخل إلى الفلسفة ومشكلاا، دار) حربي عباس عطيتو، موزه محمد عيدان: 3( .Noam chomsky , syntactic structure with an introduction by David .w. lightfoot, second édition,mouton de gruyter berlin, Newyork, 2002.p 23 (2)  .195 -194ص  ) أحمد مومن: اللسانيات النشأة والتطور،1(                                                                . 57- 56) حنيفي بناصر، مختار لزعر: اللسانيات منطلقاا النظرية وتعميقاا المنهجية، ص 5(  .156: الفلسفة الحديثة عرض نقدي، ص ) كريم متى 4(  .98م، ص 2003ه، 1423



، )1(»ولا موروثة في الوقت نفسه، بل هي بدايةٌ لأشكال أخرى من أشكال السلوك الفيزيولوجي   ~ 72 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 ، ورافضٌ لكل ما هو ذهني، فممن خلال هذا التعريف الذي وضع به حدود اللغة قد بين وجهته في البحث،  بلومفيلد)ويكون ( دين على المذهب العقليوغير قابل فهو من المتمر ، الي لا يمكن العمل عليه ولا مقاربته، لذا هو غير مرئيجربة لا يمكن وصفه، وبالتلك استبعد أن تكون للملاحظة والت ا عنده سلوكٌ لا يختلف عن غيره من  اللغة فطرية، أو مجموعة غوي لامن الاستجابات الموروثة، بلْه إلوك اللوهذا تعزيزٌ لدور البيئة  السلوكات الأخرى، فالس ، بوجود مثيرٍ خارجي ق إلايتحق م ليسوا بحاجةٍ إلى   والعالم الخارجي في تحقق اللغة. ين يرون ألوكيفس السعلماء الن شيء «ولأن سليم بوجود العقل، أو أية التشاطات، والقدرات الخاصة التي وصفها آخر لا يمكن ملاحظته لتفسير تلك النبالكائنات البشري ا ذهنية ون بأقليديفس التقد )2(»علماء الن (هني في تفسير اللغةالذ) م على المنهج العقليثور فإن ، أو "الإشراط الوسيلي ،" ة الإشراط الإجرائيلارتباطه الوثيق "بنظري جريبيخت مبادئ المنهج الترس " اعية إلى حصر اللغة في مجال السلوكات باحث علم النفس اللغوي، ولاسيما بم بلومفيلد)،كما تأثر ( )4(»أو سلوكٌ كلامي مخبأ ،كلاميةالنظامية بين المثيرات والاستجابة في صيغٍ رياضية، ومن خلالها بين أنّ العملية الفكرية هي عملية  العلاقات «) واطسون.وقد شرح ( )3(ا في تفسير عملية اكتساب اللغة"ر النظريات تطرفوهي من أكث ز هذا في مبادئه الدلوكي، وعزلشخص ما بنظريات علم النفس الس شاط الكلاميه بوسعنا أنْ نصف النر والاستجاوإخضاعها لعامِلَيْ المثير والاستجابة، معتقدًا أنجوع إلى المؤثتتحول إلى بالر (والالد) غويةن من نسقٍ من الأشكال اللغة التي تتكوبة، فالل ، ر الخارجيلالات باعتبارها استجابةً للمؤثي كأداة تنبيهٍ، وهنا تتبعه الدر يعمل في ذهن المتلق68) مازن الوعر: قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص 4(  .247) رافع النضير الزغول، عماد النضير الزغول: علم النفس المعرفي، ص 3(  .194التطور، ص ) أحمد مومن: اللسانيات النشأة و 2(  .77) مازن الوعر: قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص 1(                                                             مؤث.  



لساني . وقد برهن على ذلك من خلال الموقف ال)1(وهذه الاستجابةُ تختلف من شخصٍ إلى آخر  ~ 73 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                  الي حيث افترض أنهان بين صفوف الأشجار، وشعرت جيل بالجوع، ثم «التق جاك وجيل كانا يتنزا وشفتيها، فقفز جاك فوق السياج، وتسلا ولساا إلى جيل، ووضعها في يدها فأكلتهارأت تفاحة على شجرة، فأصدرت صوتاً بحنجر فاحة، وأتىحالٍ من الأحوال في إ  . )2(»الشجرة، وقطف الت ابق لا يمكن حصره بأيساني السغوي كما يشرحه الموقف اللالفعل الل غوية ترقى عن نفاستجاباتُ الإنسان الل ،كان أو غير لغوي فعلٍ لغوي لوكي كاستجابةٍ لردغة نظامٌ تواصالإطار السالل مثيراتٍ؛ لأن ة لأينظيمالاستجابات الحيوانيمحكمُ الت لا يمكن أن يسكن  ،لي ، وقابلةٌ للوصف والتحليل، فإن الدلالة ضبابية مشفرة في (*)خاضعةٌ بطبيعتها للتجربة والملاحظةمقاربة اللغة. فإذا كان الصوت، والكلمة، والتركيب، وحداتٌ مرئية واضحةُ المعالم  المنهج الوصفي فيعرضه للنقد من قبل اللسانيين الأمريكيين أنفسِهم؛ لأن إقصاءه للبحث الدلالي تأكيدٌ على قصور بدعواتِ السلوكية جعله يقع في أكبر خطأ منهجي  بلومفيلد)لآليات التفسير الآلي. ثم إن ولع ( ات خاضعةٍ لعوامل غير فيزيائية كالر «الذهن  لات وتغيرهن، ...تعرف تبدغبة، والذة  بلومفيلد)وقد كان (  . )3(»وغيرها وح، والرم المعرفة الإنسانيلالة إلى حين تتقدا حين أرجأ أمر البحث في الدمحق عجزَ المنهج التجريبي في دراسته  -وإن لم يصرح بذلك-عليه الآن، ولعله أيقن كذلك  أكثر مما هي . فالظفر بأسرار الدلالة يتطلب مقاربةً ذهنية للغة عامةٍ، وفي الإحاطة بجا لالي على وجه أخصعبد العزيز موافي: الرؤي1(                                                             نبها الد ( لس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، طإة والعبارة، مدخل220 ، ص2008، 1لى فهم الشعر، ا.  )(بتصرف). 21في علم اللسانيات الحديثة، ص  يا أساسية) مازن الوعر: قضا3(  .156تزود أذهاننا بكل مواد التفكير. ينظر: كريم متى، الفلسفة الحديثة، ص فالملاحظة تنصب إما على الأجسام المحسوسة الخارجية، وإما على عمليات العقل الداخلية التي ندركها ونتأملها، وهي التي  (*)  .195) أحمد مومن: اللسانيات النشأة والتطور، ص 2  



ويين نالسابقين يؤكد أن جهود الببق طرحه في المطلبين من جانبٍ واحدٍ إلى ما سالنظر إن         .)1(»الحسي الحركي (الصوت) والنسق التصوري القصدي (المعنى)اللغة هي أفضل حل ممكن للربط بين النسق «أن  -تشومسكي) نعومحسب (- لا تجريبية ترى   ~ 74 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 قد  سوسير)الوصفيين قد كان لها كبيرُ أثرٍ في تحديث المباحث اللغوية، فثورة اللسانيات التي قادها ( قة العلميتَين، واخُتير المنهج الوصفي أداةً تحليلية للفعل وية مع النظرية الطبيعية ضمنت لها استقلالية العلم بنظرياته ومناهجه، حتى استوت النظرية اللغ ة والدة، وتطلبت في دراستها الموضوعيد والفيزيائيرح السابق يؤكظر من الجانب الآخر للطالن جريبي. غير أنغوي، وذلك من خلال آليات المنهج التة. وجود ثغراتٍ ناللاهرة اللغويلمقاربة أنجع للظ ومنهجي ة كانت أساسا في ظهور بناءٍ نظرية ومنهجيرصده ما يلي:     ظري ومما تم  
 ة من نتائجها.التجريبي وحدها عاجزةٌ عن حصرها والإفادإذا كانت الظاهرة اللغوية ظاهرةً علمية، تتطلب دراسةً موضوعية دقيقة، فإن آليات المنهج  -
 حدود المرئي والظاهر، بينما تتطلب الظاهرة اللغوية تفسيراً، وإن تطلب الأمر تأويلاً.إن آليات الوصف والتحليل غير قادرة على رصد كنه الظاهرة اللغوية؛ لأن عملها يقف عند  -
 الخارجية، ولكنه عجز عن استيفاء البحث في الجانب الآخر، أي البحث في اللغة الداخلية.اللغة، وهو ما يشمل اللغة ويين الوصفيين قد اقتصر على الجانب المنجز من إن عمل البن -
ية روافد اللسانوزيادة على الالدراسات ومسعاها.  اللغوي بصفة عامة، فالبحث عن المقصدية بؤرةإن إقصاء البحث في اللغة الداخلية أدى إلى إهمال الجانب الدلالي، وهو جنايةٌ على البحث  - ة أخرى، ا فلسفي ة، فإن هناك جذورً ات المعرفي لساني لل –في وجه من الوجوه - التي كانت مؤسسات  تعيد العلاقات التي كانت بين الل غة والفكر، إلى علاقات تربط الل غة بالمعرفي ابط بين ة. فما هو الر   .18) نعوم تشومسكي: اللسانيات التوليدية من التفسير إلى ما وراء التفسير، ص 1(                                                              ا سيجيب عنه المبحث الثاني. م هذاالقضيتين؟ 



ميز لأنا مع الآخر، فالظاهرة اللغوية عتبةٌ أساسٌ في خلق كل اتفاقٍ أو تبادلاتٍ أيا كان شكلها تحققها ا، فإن ميله طبيعي إلى التواصل اللغوي، الذي هو )1(ولأن علاقة الإنسان بوجوده علاقةٌ لغوية  قضايا دائرية (من اللغة والفكر إلى اللغة والمعرفية): :المبحث الثاني  ~ 75 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 ة ينتجها الترلات دلاليى إلا عبر تمثة نقل تجاربنا للعالم من حولنا، وذلك لا يتَأتص عمليصورات تلخغة بالتهن. ولكنْ ما علاقة اللات الجارية في الذة، أي تبعا للعمليرات ذهنيةاللساني تبعًا لتصوساؤل يحيل إلى الذهنيهن. إن هذا التغة بما يجري في الذابط بين القضيتين؟؟ أو بعبارة أخرى، ما علاقة البحث في اللغة بالفكر، فما هو الرة قديمة هي علاقة اللة فلسفيغة بالفكر مدادًا كثيراً منذ نضوجها  اللغة والفكر:المطلب الأول:    قضيقديم،  أسال البحث في علاقة الل فلسفي ة في جورح الفصل في قضينا في هذا الطا لمسار هذه القضية، إذْ لا يهمالمقام ها هنا لا يبتغي سردًا تاريخي كيز ولكنا سيكون الترة أحدهما في الآخر، وإنمغة على الفكر، أو تأكيد فاعلية اللة، بإثبات أسبقيصورات القضيز على أهم التين أثرها المتمية تبية، ومن ثمة التي طرقت هذه القضية، والعلمية، الفلسفية.الفكرية المعرفيز البحث فيها الموقف   في تشكيل رؤى النظريما مي أهم ة، ولعلقافة اليونانية في الثة الفلسفيالقائم على الفصل بينفقد طرُحت هذه القضي غة والفكر، يقول (الأرسطيالبشر، الكلام رمزٌ «) شارحًا موقفه: طاليس أرسطو الل حروف الكتابة ليست واحدةً بالنسبة لكل هذه الألفاظ علاماتٍ مباشرةٍ لها واحدة بالنسبة لما في العقل، والكتابة رمزٌ للكلام، وكما أن المعقولات التي تعُد التي تعد هذه المعقولات صورًا مماثلةً بالنسبة للجميع، فكذلك الألفاظ، غير أن وكذلك الأشياء القائمة في العالم الخارجي بيروت، لبنان، مكتبة لبنان ناشرون،  ) محي الدين محسن: اللغة والفكر والعالم، دراسة في النسبة اللغوية بين الفرضية والتحقق،2(  .13) بشير خليفي: الفلسفة وقضايا اللغة، ص 1(                                                               . إن التصور الأرسطي السابق يحد القضية من جهاتٍ ثلاثٍ وهي:)2(»للجميع   .)مقدمة الكتاب( 1، ص 1997، 1ط



 القول بالفصل بين اللغة والفكر. •  ~ 76 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                
ما هي إلا صورةٌ للفكر، وما  - رأيهحسب - الفكر على اللغة، فاللغة أسبقية  أرسطو)تأكيد ( •  الألفاظُ إلا نواقلٌ لما يجول سابقًا في خواطرنا من أفكار.
اختلاف الألسنة دليلا حقائق الأشياء)، بينما يؤكد ثباتُ المراجع واحدةً وإن اختلفت الدوال بتعدد الألسنة إلى اختلاف الدوال التي تحُيل إلى المراجع (وهي الأشياء ونفسها أو  أرسطو)يرُجع ( • للنحو العام، وهو عنده  بوازييه)تصور ( أرسطو)المؤيدين. ولعل من أهم الآراء التي وافقت آراء (ولقد سيطرت هذه النظرة الأرسطية عقدًا من الزمن بعد أن حصدت لصالحها الكثير من  على ثبات الفكر بطبيعته الإنسانية. بالمبادئ العامة التي لا تتغير للغة المنطوقة أو المكتوبة ونتائجها، فهو سابق في  علمٌ استدلالي يهتم« التي توجه العقل الإنساني في عملياته نفسها ه هي المبادئ على اللغات جميعها؛ لأن مبادءوجوده  حاة بور روايال) نهو علم سعى ( ،. فالبحث عن قواعد كلية وعامة تحكم اللغات جميعا)1(»الفكرية في نظريته التوليدية التحويلية. ولأن اللغات جميعا منطوقةً،  تشومسكي)إثباته قبل أن يكون هم ( إلى سابقٌ على وجود اللغات، ومن خلال متتالية نضوي تحت مبادئ النحو، فإن النحو أو مكتوبةً ت ، وإن كانت  بشر)والمنطقي ( ،أبي سعيد السيرافي)اللغوي العربي بين (عن الفكر لم يسلم في الوقت نفسه من الانتقادات، فنجد مثلاً في نص المناظرة الشهيرة في الدرس لغة . غير أن هذا التصور القائم على فصل التشومسكي)معاصر تمثله النظرية التوليدية التحويلية لــ (ما هو إلا إحياءٌ وبعثٌ للروح الفلسفية الأرسطية في القرن الثامن، لتنصهر كل هذه الأفكار في مظهر ا في المبادئ نفسها. إن هذا التصور العقلي للغة بالنحو لاشتراكهم العقلبوازييه) حسابيةٍ يساوي ( نقدًا مباشراً للفكر الأرسطي القول بأسبقية الفكر على  السيرافي)( المناظرة لا تحوي موقفًا واضحًا إزاء هذه القضية، إذ يفندُ  حَسَبَ  أرسطو)، انطلاقا من إدراكه العلاقة بين اللغة والفكر، ففكر (أرسطو)اللغة، ويعارض ( م، 1993ه، 1413، 1) نعوم تشومسكي: المعرفة اللغوية، ترجمة وتعليق وتقديم: محمد فتيح، دار الفكر العربي، مصر، ط1(                                                                .51 ص



بدلالاا ومصطلحاا خاضعةٌ للنسق الثقافي  أرسطو)بتصوراته ومفاهيمه، ولغة ( السيرافي)(  ~ 77 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 فلماذا يُـلْزم الترك والهند والفرس والعرب أن « السيرافي)يعرض بلغة العرب، ولا بلغة الفرس، يقول () البته القائل بطبيعة الفكر الإنسانية، ولا يمكن لفكر اليونان أن أرسطواليوناني؛ لذلك لا يقنع رأي ( ا يقول في هذ ،) مصرحابينفست إيميل، وهو الرأي ذاته الذي تبناه ()1(»ينظروا فيه ويتخذوه قاضيا ، فلا يمكن )3( المثال لا يمكن أن تنتجها لغة أخرى غير الألمانية، فهي الطبيعة الخاصة لبنية تلك اللغةالصرفي والنحوي للغة ما، وبين طريقة تفكير اتمع الذي نتحدث ا، فالفلسفة الألمانية على سبيل بأن هناك رابطةً بين التركيب  موضحين مدى الارتباط الدقيق بين اللغة والفكر من خلال المبدأ القائل، ويعضد هذا الطرح ما قدمه بعض العلماء )2(»اللغة؛ فإنه بالنتيجة ستكون خاصة باليونان فقطفمادامت مقولات أرسطو هي مقولات اللغة اليونانية، وأن مقولات الفكر هي مقولات « :الصدد ويليام فون ثم توالت بعد ذلك الكثير من الأبحاث التي تناولت هذه القضية، فكان لجهود (  .)4(تجربة فلسفية أو لغوية، أو غيرها من خلال عنصري الفهم والإفهام بعيدًا عن لبَوسٍ لغوي ولا يمكن الإفصاح عن أية  ،غةٍ تعطيه مسوغات الوجود، ودلائل الحضورالحديث عن فكر من دون ل دا وأن يتسما بقابلية التوصيل إلا من خلال اللغة، ومن ثمة فاللغة والتفكير التفكير «في تشكيل ما يسمى بالنظرية "اللغوية النسبية"، إذْ يرى أن  اكبير را  أث) مثلاً همبولدت ينْ والإدراك لا يمكن أن يحد5(»لا يقبلان الانفصال، وليسا مستقل(د المدرسةُ اكما تؤك .) ة بزعامةلنفسي(ما معًا، ويستحيل الفصل بينهما، ولا وجود لأحدهما على تكامل  سكينراكتسا غة، وهما عنده سلوكان يتمالفكر والل                                                             )1، ط1، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، جنسة، اعتنى به وراجعه: هيثم خليفة الطعيميتاع والمؤا) أبو حيان التوحيدي: الإم1  ، ز فيها التركيب الصرفي والنحوي بين غة التي لا يتمي الل  ل هو أن ن، فالأو ان آخر آوهناك مبد عبد العزيز موافي: الرؤية والعبارة. )3(   .25 ص، ) الزاوي بغورة: الفلسفة واللغة2(  .94-92م، ص 2011ه،1432 شير إلى مجتمع يؤمن بالقدرية دون محاولة لفهم الأسباب والمسببات، تالإنجليزية مثلا إنما ، فقواعد اللغة اءالحدث والفاعل والأشي  وأم انيا الث،  فهو أن  10) محي الدين محسن: اللغة والفكر والعالم، ص 5(  .13اللغة، ص ) بشير خليفي: الفلسفة وقضايا 4(  .217ص  ،غة التي يلي فيها الموصوف الصفة كالإنجليزية مثلا تطبع تفكير المتحدثين بطابع استدلاليالل.  



ا قضية سياسية  )1(دون وجود الآخر  ~ 78 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 ا فحسب، بله إة فلسفيولم يكن الحديث في هذه القضي . ) في مقأورويل جورجكذلك، إذْ تبنى ( غة الإنجليزية" و"العالم الجديد" فكرة أناسالتيه "السياسة واللا الن رورة التي يفكر تأثيراً بالغًا في الصغة ولاسيما استعمالهُا الفاسد يؤثالل)غة تفرض على )2فالل ، ) مسار وورف لي يامينبنة (زت نظري ولقد عز  .)3(المتكلمين ا صورةً معينة من التفكير حول العالم  البحث في قضي ة الل ه طرحً مت أبحاثُ غة والفكر، وقد ا معاكسا، ونقدا قوي رح ا في الآن ذاته للط  الأرسطي، فالت وورفة عند (جربة الذهني تتشك ( ل وفق الن ستعمل في مجتمع غوي المعين الذي يُ سق الل  لغوي  وهو ما يطلق عليه بمبدأ الحمعين ، تم ية الل غوية، ويلخص هذا المبدأ عبارة "الل د غة تحد اخلية  ا ببنيتها الد هه ليس بسبب مفرداا، وإنم على الفكر، وهي توج  سابقةٌ  عندهغة ، فالل )4(الفكر"  كذلك، وهي بالت الي ليست مجر د وسيلة للت ُوورفإن تسوية ( )5(اعبير عن الأفكار بقدر ما هي الأفكار ذا للص ( ورة الل غوية بالص ورة الذ هني غة أسبق من ة (الفكر) قد قادته إلى جعل الل غوية التي ا هي الصورة الل ة، وإنم إليها القدرة الفاعلة فيه، فليست هناك صورة ذهني  االفكر، حيث عز   فِ ، فَ واحدٍ  له، وتتمظهر فيه في آنٍ تشك ةكر جماعة لغوي  معي لغة تلك الجماعة، وسيكون  هدُ نة تحد  بع مغايراً بالط  ة أخرىلفكر جماعة لغوي.  وورفإسقاط ( ثم إن للن ( هني ليس ثورة على أرسطو سق الذ  ا هي ثورةٌ فحسب، وإنم  ديكارت( ـــار العقلاني ككل، فعلى التي(  يرى أن » ز الما يمي غة عند الإنسان ل  هو ارتباط الفعل اللغوي  بالعقل، ويرى أ ا أي ال لغة تعبر ي في شموليته، وبذلك  عن العقل البشر  يشك ل الن حو من عد رَ العام الذي ت ـُ ة أوجه البناء المنطقي د  كما يقف )6(»غة في جميع مظاهرهاإليه الل ، غة التي رحمة الل  اس يعيشون تحتالن  يرى أن  )، إذْ وورفلمساواة مع رأي (اعلى قدم  )سابير(رأي    . 8-6 عيار إلى البرنامج الأدنوي، ص) مصطفى غلفان: اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل الم6(  .216 ) عبد العزيز موافي: الرؤية والعبارة، ص5(  .29 كر والعالم، ص) محي الدين محسب: اللغة والف4(  .566 - 565ص  ،) المرجع السابق3(  .565فليب نيكولاس جونس، ليرد بيتر كاثكارت ميسن: التفكير مطالعات في علم المعرفة، ص  )2(  . 216 ) عبد العزيز موافي: الرؤية والعبارة، ص1(                                                             



د تحد ت بهاغوي، فكل الل ة التي يمارسها الش غة هي القبضة الاستبدادي الل  د أيضا أن للمجتمع، كما يؤك  غويةات الل دإلى حد كبير على العا لم الحقيقي مبني عاال وأن  ،عبير في مجتمعهمللت  أصبحت وسيلةً   ~ 79 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                  1(هاتنا في العالمتوج(.  إن  ات ابقتين ظريتين فاق النالس حول مساواة الص ورة الذ هنية بال على  غوية ليس دليلاً صورة الل  جهة إلغاءٍ و ) ترى المساواة من وورف( فاقهما، فنظرةُ ات  امٍ ت  للص ورة الذ لاءُ استيو  ،ةهني  الص غوية ورة الل  على الس بق والفاعلي ون المة، بينما يرى العقلاني ساواة بين الص ورتين بتحكم الصورة الذهني غوية ة في الل  وتبعي نً انية للأولى ة الثتيم ا بالط رح الأرسطي في هذه القضي العامل «) هي وورفغة عند (ة، فطبيعة الل  يحي الحاسم الذ ستبد بطريقة مد ؛طوردة قنوات الت  2(»دمن القواع وليست مجموعةً  ا نظامٌ وذلك لأ(   وهي المتحك مة في اختلاف الأنساق الذهني ة، على خلاف الرؤية الأرسطي ة التي تؤك الأنساق  د أن اوق مع تست وهي رؤيةٌ  ،غويةغوية باختلاف الجماعات الل ورة الل اختلفت الص  عند الجميع، وإنْ الذهنية   ار رح الديكالط تي الذ  ي يجمع الل من  غمغات على الر» ة، فهي اختلافها على مستوى القواعد التركيبي ، وهي ذاا الأفكار التي )3(»ة مشتركة بين البشروعقلي  ،ةمنطقي  على بنياتٍ  تشترك في كوا تتوافرُ   تأثار   اللغة والمعرفية: المطلب الثاني:  وبنى عليها مبادئ ما يعرف بالمدرسة الذهنية. ،)سكيمتشو (اها تبن  ة اقضي لل غة والفكر مع الث ورة الل ا المتعددة منافذ جديدة للبحث سانية الحديثة بتوجها غة ة بحثا في طبيعة العلاقة بين الل وجه في هذه القضي لت اغير التي طرحت ونوقشت من قبل، فصار   والفكر، أو بمصطلح لساني  جديد بين الل غة والت صورات الذهني ماغ سعيا إلى كشف ة الحاصلة في الد  علاقتها بالإنتاج اللغوي وقد تمخ ، اتضت عن هذه الأبحاث العديد من الإشكالي،  تشومسكي( أهمها تساؤلُ  لعل( حول  غويقدرة الإنسان على الخلق والإبداع الل،  ثم إن  تبني )للمذهب  )تشومسكي   .7 ) مصطفى غلفان: اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي، ص3(  .32-31 ) محي الدين محسب: اللغة والفكر والعالم، ص2(  .191 ) أحمد مومن: اللسانيات النشأة والتطور، ص1(                                                             



غة والفكر قاداه إلى القول بوجود في قضية الل  )وايالر  بور(ه باستفادته من أبحاث يكارتي، وإقرارُ الد   ~ 80 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 كما هو ظاهر لم   )تشومسكي(فحديث  .)1(»ةومختلفة في بنياا السطحي  بدت هذه الأخيرة متباعدةً  غات، وإنْ ة مشتركة بين الل وخصائص شكلي  ،ةلغوي  مواد  ة، أي وجودُ ة وصوري مادي  مشتركةٍ  قواسمَ « اخلية بموازاة غة الد ه أومأ إلى ضرورة البحث في الل لكن و غة بالفكر، عن طبيعة الل ا ا مباشرً يكن حديثً   الل و ةغة الخارجي ، التي كانت مجال بحث الل ساني لوك ين قبله، فقد رأى وجوب الانتقال من دراسة الس  هنوما ينتج ع ،غويالل،  إلى دراسة أنظمة الت 2(هنيمثيل الذ(،  لميذٌ ه تولأن  في الصف  يكارتيالد،  بٌ ومتشر  اللتي ؛ر العقلاني  ادعاءاته قد رفض فإن  السلوكي ة التي عد ا وسلوكً  ،مكتسبةً  غة عادةً ت الل ا للقدرة بً الم تحسب حس - حسب ما يراها- الادعاءات، فتلك خارجي  لمؤثرٍ  فعلٍ  ورد  هو استجابةٌ   مثلا هي  من الجمل، فالكفاءةُ  على إنتاج عدد لا متناهٍ  والتي تجعله قادراً غوي، التي يملكها الفرد الل ظام هو الن عن ذلك  شفللك الوحيدُ  عن دراسته، والسبيلُ  المنهج التجريبي  زالي يعجوبالت  ،للملاحظة قابلٍ  غيرُ  ه نظامٌ ا، ولكن ا عقلي ل نظامً " تمث 1965ة ة التركيبي ظري في كتابه "مظاهر الن  رٌ متكر  مصطلحٌ  على إصدار أحكامٍ على كل الجمل من حيث صحتُها النحوية الاستبطان يساعد «إذْ  الاستبطان الحدس  أن  حيث رأى، )4(»تهلغة بقواعد رفته الضمني مع«م وغة اعتمادا على حدس المتكل وتفسيره لل  هتحليلي )تشومسكي(أقام  ،ماغات الجارية في الد وفي سياق تركيزه على البحث في العملي   .)3(» ومقبوليتُها ا م قد أغفلوا جانبً لأ  أبحاثهم؛ على ضعف ون، وهذا الإهمال دالٌ ي كلو ها الس لأهم من المبادئ التي  خلا ومسكيتش(الجديد الذي جاء به ، ف)5(غةقا من الل(  قد غير نظريته ب،  به مسار البحث اللساني   .18 ، ص2014ط،  الحديث، إربد الأردن، د) ابتهال محمد البار: مظاهر نظرية التحويل عند تشومسكي في الدرس النحوي العربي، دراسة نظرية تحليلية، عالم الكتب 5(  .64 بناصر، مختار لزعر: اللسانيات منطلقاا النظرية وتعميقاا المنهجية، ص) حنيفي 4(  .211-210أحمد مومن: اللسانيات النشأة والتطور، ص ) 3(  .16 ) نعوم تشومسكي: اللسانيات التوليدية من التفسير إلى ما وراء التفسير، ص2(  .7نفسه: ص السابق ) المرجع1(                                                             



ا ا حركي ة التي تعتبر واقعً ة الوصفي وي بنة البخلاف النظري  عالمي  ا على واقع لغوي ا ذهني شعاعً « تعُد التي   ~ 81 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                  قادرا على توليد النظري 1(»ةة اللساني( ومنه نشأ الت . ساؤل عن كيفي ة في ذهن ة نشوء المعرفة اللغوي  المتكل إلى ا ،غة بالفكرم، فمن الحديث عن علاقة الل لبحث في تفاعل الل هن، حيث صارت غة مع الذ  فية اللساني الانتقال من العمل مهم  الل غة الخارجي ة إلى البحث في مكامن الل ذه ة، وهغة الداخلي ا ساني تفسيرها تفسيرً ينبغي على الل حيث ة، رات ذهني تصو  ي يضم الذ و  ،مرئيسق اللا الن  الأخيرة هي  لأ ؛الغوي يحا لوحده على تحليل وإبانة القدرة الهائلة التي الوصف لم يعد قادرً  ن ويها المكو فوعليه  غوي.ن الل قد أصبحت الل ساني بنة للبحث فيما أقصاه الات مستعد وي وأرجأه  ،ونون الوصفي البحث اللغوي  يةُ وطواع ،الاختصاصات ة، فتداخلُ فيه المعرفة الإنساني  مإلى حين تتقد  )بلومفيلد( ة مهمة ة منها والعلمي من العلوم الأخرى الإنساني  أثر جعلاه يقتسم مع مجموعةٍ أثير والت لت وقابليتُه ل  الكشف عن الن سق الذ وغموض ما يعتريه من إلغازٍ  البحث عن، و هني.    إن  صف مقدرات و «وهي تستهدف  ة،مجموع تلك العلوم يطلق عليها اسم العلوم المعرفي  الذ ؛وغيرها )2(...»وتخطيطٍ  ،وربطٍ  ،وإدراكٍ  ،وقدراته من لغةٍ  هن البشري  ولأن  لبحث اغة في مكانة الل  ل فهي ،بامتيازٍ فاعلةٌ  المعرفيتمث  دور الوسيط بين العالم الد فقد )3(اخلي للفرد، وبين عالمه الخارجي ، وصل إلى كشف مكامن في الت  - ةبفضل المقاربة المعرفي - ثير وأفادت الك ،ضعت في طليعة هذه العلوموُ   فيما يأتي من هذا الفصل. -إن شاء االله- فصل فيه القول ما سيُ  هذاو  ،هنالذ            ا سبق نقف على أمم ن  البحث في الل غة والفكر ظهر قضي ة تحاول الإحاطة بالعلاقة ة فلسفي ة تبحث في ة علمي لت إلى قضي تحو  طور العلمي وبفعل الت  من، ثم لز ا من ابينهما، ونمت كذلك حينً   طبيعة العلاقة بين الل غة والعملي ماغات الحاصلة في الد،  لتستقر  وتلاقح العلوم  ،ر المعرفةبفضل تطو  المعرفي ة إلى نظري ة معرفي ة تسعى إلى دراسة الن ظام الذ ه تفسيرً ، وتفسير هني البشري ا لغوي ة ا، وهي المهم   .7 ، ص2015، 1مصطفى بوعناني، بنعيسى زغبوش، عالم الكتب الحديث، المغرب، ط، بعض مظاهر التفاعل المعرفي بين اللسانيات وعلم النفس، إشراف وتقديم اللغة والمعرفية منشورات مختبر العلوم المعرفية:) 3(  .9 ) صابر الحباشة: اللغة والمعرفة، ص2(  .94 اللسانيات الحديثة، صلم في ع) مازن الوعر: قضايا أساسية 1(                                                             



من خلال أبحاثٍ لغوية متواترةٍ  تشومسكي)حاصلةٍ في الذهن، وهو اال الذي انطلقت منه جهود (اللغة الداخلية (الذهنية) باعتبارها تصورات  التي تشتغل على ة الحديثة.ساني راسات الل الموكلة إلى الد   ~ 82 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                                                       الذهنية، وهو حديث المبحث الثالث. شكلت ما يعرف بالمدرسة



ا في البدء جهود اللساني الأالثورة اللسانية الثانية مقترحةً بدائلَ من آلياتٍ مهيأة منهجيا للهدف اللساني في سعي إلى كشف اطقين ا، تلك هي المهمة التي أوكلتها لنفسها تحيط باللغة في شموليتها، ولو اختلفت جماعات الن لم يسكن البحث اللساني البتة، ولم يهدأ بال اللسانيين وهم يحاولون التنظير لمقاربةٍ تحاول أن         المبحث الثالث: إرهاصات أولى في البحث المعرفي.  ~ 83 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 ا. إماغ، وتحليلها تحليلاً لغوية الجارية في الدصورات الذهنيالت مريكي التي أقامت بثلاثيتها عماد النظرية الذهنية، أو ما يعرف في الدراسات اللسانية   تشومسكي)(  ةبــــ"النة"، فما هي ظرية التحويلية؟ إسهامات التوليديلها من مت  المطلب الأول: المدرسة الذهنية:   هذه النظري ةٍ لابدة لغوينظري ر وككلة انطلاقها، ومن خلاله يوضع تصوكل وضعييش كأ فلسفي تعبير « عندهفي الركب الديكارتي يؤكد تصوره العقلاني للغة، فهي  تشومسكي)إن سير ( ولى.ويعُزون إليها المعرفة الأُ  ،المعرفة، وتفند في الوقت نفسه دعاوي التجريبيين الذين يمجدون التجربةفردٌ من المدرسة العقلانية التي ترى أن العقل هو أساس  تشومسكي)عام لها. وقد سبق الذكر أن ( ، ويشاركه في تتساوق والبنيات المنطقية. ولئن كان الحيوان يشترك مع الإنسان في ام - كما سبقت الإشارة إلى ذلك  -  ديكارت) رونيه، والبنيات اللغوية عند ()1(»منطقي عن الفكر ة مثلها تلاكه لجهاز نطقية، وميزةً بشريغة تبقى خصيصةً إنسانيالقدرة على إنتاج الل أن ا إطلاق بعض الأصوات، إلا مثل العقل، إ» د عضوٌ ذهنية الإنسان، وإبراز  )2(»وبمعنى مجرل الميزة الفيصلَ في تحديد هوييمث جية تثبت قدرا على تفسير النسق الوراثي على تفسير دقائقها. من أجل ذلك طرحت آليات منهسبق، إذ لم يعُد الوصف يؤتِ أُكلاً مع البنيوية، فلا هو قادرٌ على تتبع حقائق اللغة، ولا هو قادرٌ ثم إن عقلنة اللغة، والقول بفطريتها جعلا من البحث اللساني أكثر تعقيدًا مما كان عليه فيما  ةٍ حرة. خاصيتها الإنسانية كوسيل   .68) صابر الحباشة: اللغة والمعرفة، ص 2(  .7) مصطفى غلفان: اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي، ص 1(                                                             



. فقد ألقى العمل اللساني على عاتقه من خلال ما )1(»فٍ عليه بين المتكلم والسامعنظامٍ متعار أنْ يحددَ المعنى اللغوي على أنه حدثٌ عقلي متميز يتصل مباشرة بالنطق اللغوي، وذلك من خلال « - الوعر) مازنكما يقول (  - القائم على قواعد ومبادئ النحو الكلي، وأصبح على الباحث الذهني   ~ 84 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 فالقاعدة «في نظريته التوليدية التحويلية مهمةً تتجاوز الوصف إلى التفسير،  تشومسكي)اقترحه ( اكيب ثم  تفسر المعرفة، والمعرفة وقد تتجاوز )2(»تفسيرها بوضوحٍ  تجعله قادراً على إنتاج عددٍ من التر ، ، ودلالةً  على تأويل الجمل شكلاً  ين قادرةٌ ي لحو ت ب الحوية حسَ الن مهمته التفسير إلى التأويل، فالقواعد   وذلك من خلال الت مثيلات الذ هني ة في الد ماغ، فما يتعل ق بالش كل الصوتي  يفس وتية، وما ر البنية الص  يتعل ق بالش كل المنطقي  يفس تشومسكي(، وأصبح هدف )3(لالية للجملر البنية الد(  ة في وخاص  نظريته الن عة ربطُ موذجية الموس  العلاقات الل نات الثلاث الفونولوجي والتركيبيغوية بين المكو(*)  لالي.والد   إن  الن ظري ة الت وليدي ة الت ة تقارب الواقعحويلي  الل لا مرئية  معقدةٌ  من حيث هو عملياتٌ  غوي دة معق  إلى بنياتٍ  ،ا من بنيات بسيطة في الكلامبدءً  ،وسيروراتٍ  ،راتٍ اومس ،تشمل على بنياتٍ «  4(»ةومركب( ؛ضربين من القراءة«صورات تنفتح على ، وهي ضمن هذه الت  ر الأُ تفس غة من خلال ولى الل  مقولات الط ماغ ...بيعة والد ، وأم ا الث انية فإ ا تف سر الوقائع الل قافة غوية من خلال مقولات العقل والث ، 1ار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، طمن الأنماط التحويلية في النحو العربي، د) محمد حماسة عبد اللطيف: 2(  .72) مازن الوعر: قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديثة، ص 1(                                                                .2 اللغة والمعرفية: ص منشورات مختبر العلوم المعرفية: )4(  .     143، ص 2019، عدد خاص، 3مقال مترجم ضمن مجلة العمدة في اللسانيات وتحليل الخطاب، مججون تايلور: اللسانيات العرفنية واللسانيات المستقلة، ترجمة: محمد الملاخ، تسند معناها الخطاطي لمعنى العبارة التي تحققها. ينظر: التركيبي في نظريات أخرى، والدليل على أن البناءات لا تقبل الاختزال إلى مبادئ تركيبية عامة يكمن في كون البناءات يمكن أن لعكس من ذلك تعد البناءات مركزية في اللسانيات المعرفية، حيث تلعب دورا يضطلع به المكون مبادئ النحو الكلي، وعلى القد سعت اللسانيات التوليدية إلى إقصاء البناءات من النحو، فبالنسبة إليها تعد البناءات ظواهر عرضية تنتج عن تفاعل  (*)  .66 ) مازن الوعر: قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديثة، ص3(  .39ص  م،2006



ة أي فطري  ا غريزةٌ غة على أ ولى تنظر إلى الل القراءة الأُ  إن  .)1(»حويلوليد والت أو الت  ،ة والإبداعأو الحري   ~ 85 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 اطقين ا ن الن لتمك  ،غة من خلالهكتسب الل تُ  عن جهازٍ  عبارةٌ  بأنه ف، والذي يعر بيولوجي  استعدادٌ   من الت وذلكغوية الواحدةواصل بواسطته ضمن الجماعة الل ،  غة تكوينً باعتبار الل اا بيولوجي،  راسة والد  غوية جزءٌ الل  لا يتجزأ من العلم الط بيعي  البيولوجي بينما تفس ، ر القراءة الث تي ة مااني فر غوي د به الفرد الل  من آلياتٍ  الممتلك لذلك الجهاز الفطري  وهي  ،وليد... وغيرهايعمل وفقها، كالحدس والإبداع والت ه تندرج تحت عامٍ  غة ضمن نحوٍ صور الجديد والمقترح لل هذا الت  ةفي بلور  )تشومسكي(قد اجتهد و   ة.حويلي ة الت وليدي ظرية الت الن  مرتكزاتُ   الل ا، غات باختلاف جماعات الن مرّ و اطقين ت ت جهوده بمراحل توالت فيها الأفكار بعد أن تشرب ، اختزلتها مراحل ثلاث (*)ت بتصورات لغوية تقليديةبعة، وتشهات نفسي ة، وتوج فلسفي  من عقائدَ  ما  انطلاقةَ ل ، وقد مث )2(م1957لها كتابه "البنى التركيبية" الصادر عام ويمث  المرحلة الأولى: .1  هي:  يسم ى في الأدبي ات الل ساني ة المعاصرة بالن حو الت من الأسئلة والأجوبة  إذ يطرح فيه جملةً  ؛وليدي ن من ليتمك  ،حوة التي ينبغي أن يكون عليها الن عن الكيفي  اكذو عن طبيعة المعرفة عند المتكلم،  ، وقد اعتبر المنهج في هذا )3(جديدز بالإبداع والت ة تتمي لساني  وصف ما يملكه المتكلم من قدرة ة عالمي  كلي" في لغاتٍ حو الش ز على "الن ة، ورك حويلي ة الت وليدي ظرية الت الن  الكتاب القواعد أساسُ   4(ةعد( وهي الفكرة التي ظل ، تهت تلازمه في المراحل الثلاث من نظري)5( كما يقول حو  ، فالن) روجر إلى تصورات أرسطو العقلانية والتي سبقت الإشارة إليها في المبحث الثاني، وكذا إقراره  )تشومسكيوالمقصود به عودة ( (*)  .74 منطلقاا النظرية وتعميقاا المنهجية، ص ) حنيفي بن ناصر، مختار لزعر: اللسانيات1(                                                              أن ما يفعله «ما أشير إليه من طرفهم حتى ام  صرح أن ما يعرضه نسخة حداثية عن باستفادته من نحو بورروايال بعد أن   .28 ) ابتهال محمد البار: مظاهر نظرية التحويل عند تشومسكي في الدرس النحوي العربي، ص5(  .114 ) مازن الوعر: قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديثة، ص4(  .95 ي، ص) مصطفى غلفان: اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنو 3(  .205 ) أحمد مومن: اللسانيات النشأة والتطور، ص2(  .5ينظر: مصطفى غلفان: اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي، ص .»هروب مثالي )تشومسكي(



غير  .)1(»اع عرضي وإن كان يتنو  ،يء نفسه في جميع اللغاتظر إلى جوهره هو الش بالن « )يكونب  ~ 86 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                  أن  هناك قضايا بقيت ضبابي ةة ومعقد،  لم يتمك 2(عنها ة من الإجابةن نموذج البنيات التركيبي(.  وقد أطلق على هذه الن ظرية اسم الن ةظرية الكلاسيكي)ودار حول هذا الكتاب الكثير من )3 ،  الذي قاش الن ت ـُ المرحلة الثانية: .2  المرحلة الثانية. بتواليل عج غدت فيها  فقد، م1965هذه المرحلة بكتابه "مظاهر النظرية التركيبية"  جتو ثلاث  وهي أقسامٌ  ،حوث عن مضامين الن تحد فا، والأهداف أكبر طموحً  ،االأفكار أكثر نضجً  ة في من المفاهيم الأساسي  مع تقديم شبكةٍ  ظري والمنهجي صور الن تصف هذه المرحلة بوضوح الت و  .)4(لاليوالد  ،كيبيوالتر  ،لاث الفونولوجينات الث تفاعل فيما بينها، وهذه الأقسام هي المكو ت راسات ا من الد يرً كث  )تشومسكي(وقد استفاد  .)5(سانيةملة من القضايا الل لج هعرضو  ،نظريته  ا العالِ الد 6()فودور جيري(و )تزكا(مان لالية التي قام(.  ولعل  يُ  فرقٍ  أهم لحظ بين المرحلتين أن  البني ة السطحي ة للجملة في المرحلة الأولى من مراحل نظري ة القواعد التوليدي ة والتحويلي ر ة لم تفس مختلفة حول  ثلاث مقالاتٍ  )تشومسكي(ظرية بعدما نشر تبلورت هذه الن  المرحلة الثالثة: .3 .)9(ةموذجي ظرية الن ، أو ما يعرف بالن )8(موذج المعيار""الن  موذج المقترح في هذا الكتاب ، ويطلق على الن )7(ا فقطا نحوي ر تفسيرً كانت تفس   ل ب ،اا دلاليً تفسيرً   ه، وقد جمعها فيما بعد في كتاب واحد بعنوان "دراسات والبنية العميقة في نظريت ،لالةمكانة الد   .205 ) أحمد مومن: اللسانيات النشأة والتطور، ص9(  .109 ) مصطفى غلفان: اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي، ص8(  .104 ) المرجع نفسه: ص7(  .102 لوعر: قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديثة، ص) مازن ا6(  .109 ) مصطفى غلفان: اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي، ص5(  .)بتصرف( 42 صمن الأنماط التحويلية في النحو العربي، ) عبد اللطيف حماسة: 4(  .205 ) أحمد مومن: اللسانيات النشأة والتطور، ص3(  .95 يار إلى البرنامج الأدنوي، ص) مصطفى غلفان: اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المع2(  .51 ) نعوم تشومسكي: المعرفة اللغوية، ص1(                                                             



لة ة معد نحوي  في هذه المرحلة نظرياتٍ  )تشومسكي(طرح وقد ، )1(ة"وليدي لالة في القواعد الت الد   ~ 87 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 ، فقد  ومرتكزاتمثلا بحثا عن نحوٍ عامٍ تندرج تحته أنحاء كل اللغات البشرية، وبناؤُه لمدرسة لسانية على مبادئ  تشومسكي)إن لتلك الجهود التي ظلت صامدةً عقودًا من الزمن قيمةً لا يمكن إغفالها، فسعي (      عة.موذجية الموس ظرية الن وقد عرفت هذه المرحلة بالن ، )2(وغيرها... (*)"وكذا نظرية "البرنامج الأدنوي  ،"ةة المعجمي الفرضي "ة منها نظري  ؛ومقترحة، عما سبق نشره أضفتمستحدثةٍ لم يكن بالأمر الهين  ساع والشمول، على أبحاثه نوعًا من الات فما هي أهم المرتكزات مع العلوم المعرفية.  التوافقو  الالتقاءكثير من مواضع وخاصة بعد أن كان لها   ات التي قامت وفيما يلي أهم المرتكزات والمؤسسوبشكل كبيرٍ في صقل ما يعرف باللسانيات المعرفية، لقد أقُيم في بناء النظرية التوليدية التحويلية مجموعةٌ من المبادئ والقواعد والمرتكزات التي ساهمت   حو التحويلي التوليدي:  مرتكزات الن : المطلب الثاني   التي يقوم عليه النحو التوليدي التحويلي؟ موضوع  إن « :يقول ،حديدة بالت حويلي ة الت وليدي ة الت ظري بل وموضوع الن  ات،ساني وهي عنده موضوع الل  ،غةة الل القول بفطري  إلىسبقه  ننا بمتيم  )تشومسكي( بــــى فضغة قد ألل  صور العقلاني الت  إن   عقلنة اللغة والقول بفطرتيها. .1  ذهنية.عليها النظرية ال  ساالل ني ات هو الملكة الل غوية الفطري ة، وقد صم م ظام هندسةٌ ت لهذا الن  تتمث ل في وجود مكو المرجع 1(                                                              ن تركيبي ( ة لقيامها على توجه علمي ونظري في التوليدية قوامه الاقتصاد عامة،  1995-1993مرحلة سميت  (*)  .205، ص نفسهالسابقا، وفي عمليات الاشتقاق بمراحلها وأطوارها. فكان وما بعدها بالأدنويهود الأدنى إذ يسعى إلى التخلي عن كل العناصر الزائدة في التمثيلات، وفي عمليات الاشتقاق. ينظر: الأزهر عة والإلمام في حدود دنيا، وبأقل ما يكون من وسائل التمثيل والعناصر. وهذا التوجه العام إلى اختصارها بشكل يضمن النجاوالاكتفاء بالأدنى الضروري خاصة. يكون ذلك في عمليات التمثيل بمستويا54 الزناد: نظريات لسانية عرفنية، صالتوجه فيه طعم ا.  )وما بعدها. 161 توليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي، ص) مصطفى غلفان: اللسانيات ال2  



ن ين، المكو نين تأويلي ومكو  عميقةٍ  ل لها في بنياتٍ غوية التي يمث عن توليد العبارات الل  مسؤولٍ  قاعدي   ~ 88 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                  لاليالد،  1(»ن الفونولوجيوالمكو(.    يبدو مم ا سبق أن )تشومسكي(  قد حدد انطلاقة البحث الل غوي عنده من مبدأ أن  غة ملكةٌ الل  فطري ة، وأن ذا البحث هي الن المقاربة التي ستحيط ظري ة الت وليدي ة الت ة مؤكدً حويلي ة أخرى وجود ا مر على  ه الفطري واستعدادُ «قدرة الفرد  ىعز يها تُ وإل ،ذهنيصوري السق الت ة يخضع لها الن ة عام ي لك  قواعدٍ  ة فيها ئي بدْ  وجود حالٍ  حو الكوني ة الن نظري تفترض و  .)2(»مع من قبلتسولم  ،لم تقل إنتاج وفهم جملٍ  ا، ا أو وراثي هن فطري ا الذ  زف يحعدد من الوسائل التي تواجد أي  ؛غة المضمرةعلى اكتساب الل  قدرةٌ   فل حسَ فالط تشومسكي(ور ب تص(  يتمكن من خلالها من بناء نحوٍ  يملك آلية اكتساب لغوي  ذهني  يوي فيما تويستنبطها لتس ،ة الكامنة فيها جميعًايستخلص من الأقوال، ويهتدي إلى البني هيسم  غة الل فه بمثابة وهذا الاستعداد كما يعر داخلي،  فطري  استعدادٌ  )تشومكسي(عند  (*)غة المضمرةالل  إن   .)3(المضمرة  خريطة تساعد الفرد على الس يطرة على الر ة القادمةموز والإشارات الصوتي،  اوإعطاء المعاني الخاص ة ، ن يمك  ه (أي الاستعداد) جهازٌ ، إن )4( فاعل مع البيئة أو الخبرةمن فرص الت  قليلٍ  وذلك من خلال عددٍ  غة، فالبشر جميعهم امة التي تحكم الل ه يشمل القواعد الع لأن  ؛اكيبوات والتر لفرد من إنتاج الأصا التي يملكها تولد أوصافا بنوية (جملة من الخصائص البنوية، والصوتية والإعرابية، والدلالية، والتي تكون بعبارة ما، وقد مثلت اللغة هي اللغة الباطنة، وهي القدرة المخزونة التي تمثل حالا في الدماغ، وهي أن لغة ما  تشومسكي)المقصود باللغة المضمرة عند ( (*)  .45 ات لسانية عرفنية، ص) الأزهر الزناد: نظري3(  .14 ) حنيفي بناصر، مختار لزعر: اللسانيات منطلقاا النظرية وتعميقاا المنهجية، ص2( .11 ) نعوم تشومسكي: اللسانيات التوليدية من التفسير إلى ما وراء التفسير، ص1(                                                               ة.دون ذا الجهاز الذي تجتمع حوله الألسنة البشري وهم مزو  ،يولدون   .250 ) رافع النضير الزغول، عماد النضير الزغول: علم النفس المعرفي، ص4(  .44 مولدا محدودا موعة غير محدودة من الأوصاف البنوية. ينظر: المرجع السابق نفسه، ص



وهي «ءة عن الكفا )تشومسكي(حديث  إلى أن  )حجاج كلود(وفي السياق نفسه يشير   ~ 89 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                  الأهلي 1(»من الجمل تناهٍ لا م ة لتوليد عددٍ ة البشري( قاش القائم ، يكون قد وقف موقفًا وسطاً في الن  حول فطري ة الل ا، غير أنالكفاءة لا تشير في وجهٍ  غة أو اكتسا  من الوجوه إلى القول بفطري غة ة الل  ا معًا، فهو نفسه أكواكتسا د فطري تمع حد ،غةة اللايثً وإن كان حديثه عن دور البيئة أو ا  اعرضي ، ة ومكتسبة في الآن غة فطري الل  لا يشير إلى أن  )تشومسكي(ة، فمفهوم الكفاءة عند ة وثقافي اجتماعي  ة عن آثارٍ ا ذا التعريف محمي  إة"، فة بشري وما دامت الكفاءة "أهمي  إليهما دوراً ثانوياً. اعز  فقد م قد جعل بعض علماء البيولوجيا يغالون في الأمر إلى درجة أ غة ة الل القول بفطري  غير أن  نفسه. ة ـــ وهذا ما جعل راسة البيولوجي أ من الد لا يتجز والذي عد الدراسة اللسانية جزءًا  م،1967سنة  إيريك ليبينرغ)(العالم الأمريكي ة ما قام به خاص ، و (*)ةة ونفسي ة وأخرى عصبي بيولوجي  بنتائج أبحاثٍ  )تشومسكي(ر تأث  ، كما أن )2(»ة للإنسانماغي ر القشرة الد بتطو  قافية مرهونٌ ور البيئة الث تط «يرون أن  ا وحسب وجهة لأ  ؛ةإلى المباحث البيولوجي  منفرجةٍ  غوي وبزاوية جد ينزاح بالبحث الل  )تشومسكي( وليدي حو الت ة بعد أن صار العمل مشتركا بين الن ، وخاص ةٍ ني لسا ةٍ في بناء أرضي  مهم  نظره عاملٌ   حويليالت،  والعلوم المعرفي ها إلى ة متج» اكتشاف البنية الوراثي ة لل بطريقةٍ تقترب من طرائق البحث في  )3(»ماغ البشريغة وفاعليتها في الد المظاهر الفيزيائي لي:النحو الك .2 ة وغيرها.ة والكيميائي  إن الت غيير الذي أحدثته الن ظرية التوليدي ة التحويلي ة في الدراسة الل ة على مستوييها الموضوعي ساني  والمنهجي،  ضبط مبادئ تحكم الخصائص العامة لمختلف  )تشومسكي(ل عند قد جعل الهدف الأو ، وينظر مازن الوعر: 29 ها، للتعمق أكثر في صلة اللسانيات بالبيولوجيا ينظر: كلود حجاج، إنسان الكلام، صكالتلكؤ... وغير الجبهي الأيسر وعاهة اضطراب النطق، وذلك نتيجة إصابات مختلفة شديدة تنال من القدرة الهائلة على التعبير الشفهي والكتابي  ) على شدة التواشج بين العامل البيولوجي واللغوي، وبأن هناك صلة مباشرة بين تلف الجانب بروكالقد برهن العالم النفسي ( (*)  . 174 ص) مازن الوعر: قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديثة، 2(  .29 ) كلود حجاج: إنسان الكلام، ص1(                                                                .68 ) صابر الحباشة: اللغة والمعرفة، ص3(  .327-169قضايا أساسية في علم للسانيات الحديثة، الفصلين الثالث والرابع، ص 



ضبط الجمل المنتجة وتنظيمها « ة فيأو القواعد الكلي  ،ة، ويكمن دور هذه المبادئالألسنة البشري   ~ 90 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                  عامةٍ  ةٍ بقواعد وقوانين لغوي  تخضع لها الجمل التي يكو ا المتح دث الذ صل بلغته من ي يختار ما يت  1(»ةقوالب وقواعد من بين القواعد الكلي(. ف الد ي أسنده ور الذ)تشومسكي(  إلى الن ظري ة الت ة وليدي  الت ة قد لاقىحويلي  رواجًا كبيراً في الس احة الل ة، وإن كان في جوهره بعثٌ ساني  لتصو رات تقليدي ة ة لساني  امن عشرسادت في القرن الث،  هذا  فلا شيء يمكنه مقاومةُ «القديم،  وروحه ممتدة من الفكر الأرسطي يميل إلى تأكيد  شيءٍ  ئية، بل كل رة بدْ بجميع الأمم، ولغة متجذ  مشتركٍ  أصلٍ  الإحساس بوجودِ  لها ها في تمث ة كل حو في الألسن البشري بعض جوانب الن  حقيقة ثبوتِ  بيكون) روجر(رجع ويُ   .)2(»ذلك  يقول:  للجانب العقلي» فالش ائع أن  الن نفسُ  ظر إلى جوهره هو الشيءُ حو بالن وإن   ،غاته في جميع الل  كان يتنو ما كان يُ  ا، وغالبًاع تنوعًا عرضي ؤخذ الجوهر الث ه العقل وأحداثُ ابت على أن غات ه، فالل  ة تستخدم آلياتٍ الخاص  عة بعضها راسخٌ متنو  في القو ة للإنسانة العقلي،  وبعضها الآخر اعتباطي  3(»عرضي( غير أن ،  ما هو اعتباطي  وعرضي،  وهو ما يشك غاتل مجال الاختلاف القائم بين الل  البشري ة لا يعُد زائدًا وغير ذي أهمي ة، بله إن  البحث في الن والعمل على صياغة نظريته لا حو الكلي ، بعد العودة  إلا  ها لا يتأتى ة وبلوغُ بلسان واحد، فتحقيق الكلي  ةٍ خاص  وقائعَ «ا من يكون إلا انطلاقً  جارب غوية قبل أن تصطبغ بتجربة من الت ة لحالة بداية الملكة الل جديد يعرض نظري  في مفهومٍ  تقليدي  فهو اصطلاحٌ «ل ا الأو فأم  ؛كوني ومخصوص  ،ة نحوانحويلي ة الت وليدي حو في الت وعليه فالن   .)4(»ةالخصائص العام  دحضأو ت ،صة أخرى من شأا أن تمح ة خاص لغوي  إلى أنساقٍ   5(»ةالخارجي(وهو ما يبرهن  ،  على فطري غةة الل،  ويؤك ا استعدادٌ د أ  بيولوجي،  وأم اني ا الث» لغةً  فيخص                                                              )69 ) صابر الحباشة: اللغة والمعرفة، ص5(  .51 ) مصطفى غلفان: اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي، ص4(  .51 ) نعوم تشومسكي: المعرفة اللغوية، ص3(  .28 ) كلود حجاج: إنسان الكلام، ص2(  .18 عند تشومسكي في الدرس النحوي العربي، صالبار: مظاهر نظرية التحويل  محمد) ابتهال 1.  



كل وبه يكون تحديد الش  ،ةلغوي  ، وعبارةٍ نة، ويصف الاقتران الذي يكون بين تمثيل ذهني معي   ~ 91 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 ة الألسن البشري  لى لف وسعيه إ ،اا كلي ا عام هناك نحوً  من مبدأ أن  )تشومسكي( ، فانطلاقةُ )1(»والمعنى  واحدٍ  في معينٍ  حول خصائص تصب  هي مبادئ الن وفقً   (*)حو الكوني به نتائج وتوسيعات  ادنا لما تزو  على حدةٍ  لغةٍ  الأنحاء المخصوصة لكل وهذا ما جعل الن ، ظري ة الت وليدي ة الت ة نوعًا من حويلي » الل أكثرَ  منظورٍ من  ات المقارنة، ولكنْ ساني  ويبقىوأكثر تفسيراً،  ،ةشمولي  الت ل لظاهرة حليل المؤه  معين ة هو الت ة.)2(»عميمات الأخرىحليل المتوافق مع التوليدية التة للنظريبغة العالميالص ة  إنحويليالت الواحد  لأن  ؛وثقى بعضها ببعضٍ  صلاتٍ  ة ذاتُ ة التحويلي ة التوليدي مرتكزات النظري  من البين أن  البنية السطحية والبنية العميقة: .3  ل المعرفية المعاصرة. جعل منها بوابة اللسانيات إلى الحقو  وفي بحثها عن نحو كلي عام  منها سليل الآخر، ويفضي إليه في الوقت نفسه، فالقول مثلا بفطر نحو  بوجود قواعدَ  غة تسليمٌ ية الل  عام ة، ووجود هذه القواعد يؤك د وجود مستويين في الكلام أحدهما ظاهر جلي،  والآخر مستتر خفي.  فأم ا الظ اهر الجلي  سفهو ا د فعلاً صورة كتابي ويطلق عليه  ،للوصف ه قابلٌ ة أو صوتاً، وهذا يعني أن  في الن حو الت حويلي وليدي الت" والتي تعني عند  "البنية العميقة" نجد لمقابلوفي ا "،ةالبنية السطحي  الأساسَ «حويين الن  را د الذي يحد كيب، وهو موجودٌ د المحتوى المعنوي للتر  هن عند إرسال في الذ  3(»يهاالجمل أو تلق(.   والحديث عن البنيتين السطحي ة والعميقة في النظري ة الذ لأبحاث مدرسة  بعثٌ «ة هني)ايالرو  بور(  َبَ سَ القائلة ح  تصو رات عقلي نواةٍ  جملٍ  غة وجودَ ة لل  أساسي) 4(»ةٍ ة) وأخرى فرعي( غير أن ،                                                              )إنه الفيلسوف الفلاسفةيظهر هذا الخلط بين وحدانية أصل الجنس البشري، ووحدانية اللسان الأول عند واحد من أعظم  (*)  .47زهر الزناد: نظريات لسانية عرفنية، ص) الأ1 ،   .9 ) مصطفى غلفان: اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي، ص4(  .20 البار: مظاهر نظرية التحويل عند تشومسكي في الدرس النحوي العربي، ص محمد) ابتهال 3(  .301 عيار إلى البرنامج الأدنوي، ص) مصطفى غلفان: اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل الم2(  .20 ، ينظر: كلود حجاج: إنسان الكلام، ص)لابينتز(



في  )وكيته تشارلز(لا عند ة العميقة" قد كان أو ة" و"البني ة السطحي ا "البني استخدام  المصطلحين معً   ~ 92 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                  مؤل فه الشهير "محاضرة في الل ات الحديثة"، ولكساني تشومسكيلم يظهرا عند (المصطلحين  ن(   في   إلا  كتابه "مظاهر الن ظري تشومسكي(وكما استوحى  .)1("م1965كيبية ة التر(  الكبير  من الفيلسوف الألماني)ولدتبهم(  فكرته المتعل قة بالإبداع أو الخلق الل غة على غوي، وهي قدرة المتكلم بواسطة الل مفهوم البنية العميقة  د أن من الجمل انطلاقا من قواعد محددة العدد، فقد أك  توليد ما لا حصر له  والبنية السطحي ة قريبان جدًا من مفهومي البنية الد اخلي 2()ولدتبهم(ة عند ة والبنية الخارجي(.   الملفت للانتباه في حديث  غير أن)تشومسكي(  هما اجه في تحديد مجاليْ عن البنيتين تدر لوظيفي  الد لالي،  ة غائبةً فلئن كانت البنية السطحي  في الأفكار الأُ  ، وذلكلالةعن تحديد الد اها ولى التي تبن حوي هو الذي بنية العميقة، والعنصر الن الع من لالي عنده آنذاك يش فسير الد الت « لأن  )؛تشومسكي(  ذا المعنى يمد والعنصرُ  ،الجملة  حويالت لي  3(»ما إلى حد( ، وخاص ة أن  حو المبادئ المشتركة في الن  لحظ من خلال المستوى العميقتُ  الكلي،  والمستوى العميقُ « وليس السطحي  يحي هو الذ د المعنى د ينحصر إسهام البنية  على حينٍ  ،لاليفسير الد في الت  كبيرٍ   ه بإمكاا القيام بدورٍ أن  وأكد  ،ةالسطحي   للبنية الاعتبار )تشومسكي( دعة أعاة الموس موذجي ظرية الن وفي الن  .)4(»غاتالل  بين كل  امشتركً   التي تقوم على أساس  أي العلاقاتُ  ،ى بالعلاقات المداريةالعميقة في تعيين المعنى بتمثيل ما يسم  وعليه فالحديث عن البنيتين    .)5(بين الفعل وتأثيره دلالي ة والعميقة هو حديثٌ السطحي  عن إحدى الث نائي لت ات التي تشك لهذه  ق الفعلي وبين التحق  ،تجريدي  هن كنظامٍ ، بين القواعد الكامنة في الذ )تشومسكي(بفعل تفريق    (الهامش). 138 صمن الأنماط التحويلية في النحو العربي، عبد اللطيف حماسة: ) 5(  .19 البار: مظاهر نظرية التحويل عند تشومسكي في الدرس النحوي العربي، ص محمد) ابتهال 4(  (الهامش) 138 صمن الأنماط التحويلية في النحو العربي، عبد اللطيف حماسة: ) 3(  .10 غلفان: اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي، صمصطفى ) 2(  .212 ) أحمد مومن: اللسانيات النشأة والتطور، ص1(                                                              .)والأداء الكفاءةــ (ب تحويليةة الة التوليدي ى في النظري ، أو ما يسم فعلي  القواعد من خلال تجسيدٍ 



(القدرة  ة والأداء) أوي(الكفا ة منها (الكفاءة والأداء) أوعد  ة بمصطلحاتٍ نائي هذه الث  عرضتُ  الكفاءة والأداء: .4  ~ 93 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 غة ة (الل ي ير وسة الس نائي ا من الث وهو يقترب كثيرً  ،يجمعها المفهوم الواحد وإن كان ،وغيرها... والإنجاز)  ماغ والموجودة في الد  ،حوية المتعارف عليها بين المتكلم والمستمعة هي المعرفة الن غوي فالكفاءة الل   .(*)غة عند كل واحد منهمالمفهوم الل  تصوري  والكلام) مع فارقٍ   ونيمات فمن ال محدودٍ  من عددٍ  ،من الجمل لا محدودٍ  ، والتي تجعلنا قادرين على إنتاج عددٍ )1(البشري  الصوتي كل   ة، ويتم ذلك بواسطة عملي ات ذهني ة داخلي ة يتم  الت قواعد إنتاج بى نسيق بينها بما يسم  كامنةٌ   غة، وهي قواعدٌ الل  2(هنفي الذ( ا الأداءُ ، وأم  جلّ فهو الت ي الحقيقي  لتلك المعرفة الل ة في مواقف غوي ة ات عقلي تكمن تحتها عملي  دة فعلاً غة اس ات، فالل بعكس ما يجري في العمق من عملي  مختلفةٍ  المتجانس   رس اللساني ة هي التي تضمن للد القدرة المثالي  مفاده أن  ،على افتراض آخر مبني  هو موقفٌ و  ،غوية)ة الل (الكفاءُ أي ات هو القدرة ساني ة أنّ موضوع الل غير ما مر  )تشومسكي(تأكيد  إن   التواصل.جهازٌ ما) التي يمتلكها متكلم مخاطبٌ مثالي عن اللسان، وإجراء هذه المعارف في إنتاج الأقوال عند والفرق بينهما يتعلق بالفرق بين المعارف (أي المعلومات التي يوفرها  .)3(عميقة تختفي وراء الوعي ا كان واهر أي عامل مع الظ جريد في الت ه لابد من الت . فمن المعروف أن علمي  المطلوب في كل نشاطٍ  أن القدرة نسق ضمني من القواعد  )تشومسكي. ويؤكد (210 الكلام، ينظر: أحمد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، صالقائلة بأن اللغة كتلة من المادة، أو قائمة من المفردات التي ينتقي منها الشخص  )سوسيرفكرة دي ( )تشومسكييرفض ( (*)                                                                .23 ص :) المرجع السابق3(  .22  الدرس النحوي العربي، صالبار: مظاهر نظرية التحويل عند تشومسكي في محمد) ابتهال 2(  .116 ) مازن الوعر: قضايا أساسية في اللسانيات الحديثة، ص1(  .44 ، صالتوليدية من التفسير إلى ما وراء التفسيرالتوليدية المتسمة بالديناميكية، ينظر: نعوم تشومسكي: اللسانيات 



بيل الوحيد فالس  ،راسة المباشرةللد  غير قابلٍ  ا، وإن كان هذا اال تجريدي )1(الذي نباشره اال العلمي   ~ 94 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                  2(طانُ بظام هو الاستللوصول إلى ذلك الن(.   تأهيل  إن)تشومسكي(  للكفاءة الل غوية بأ ا هي موضوع الل إهماله للفعل  يعني لا ،اتساني  الل ب ،قغوي المحق ه يرى له إن أن  غويانعكاسٌ  الفعل الل  وصورةٌ  ،غويةللكفاءة الل  ة لها، أضف إلى تقريبي والاستقبال  ،وتقنيات الإرسال، ةٍ وفردي  ةٍ جماعي  ،ةٍ واجتماعي  ،ةٍ الإنجاز بعوامل نفسي  ذلك ارتباطُ   ت الأداء غير قادرةٍ عل معطيايجوهذا ما  ،غويينالل  على أن تضمن للبحث الل ساني الت عميم جريد والت كما  ،بسبب الآخر أطراف الثنائية أحد لا يعني إقصاءَ  )ة والأداءءالكفا(ة الحديث عن ثنائي إن   .)3(في وضع قواعد الكفاءة مع فرضيات تجريدية غير خاضعةٍ للواقع  أن الفصل الحاد بينهما سيُمَكنُ عالم اللسانيات من التعامل  4(السيكولوجي( ، فالل لا ساني  يمك ؛غة إلا بفحص ما يقوله الفردنه أن يدرس الل  هذه الأقوال  لأن  لا تكون إلا جزءً  ،هئمن أدا والتي هي جزءٌ  ،ةالفعلي لا الحدس، ويكون تهءليل على كفاا من الداني من تلك الكفاءة ا الفردلأحكام التي يصدرهل تمثي أسنده )5(الجزء الثور الذحيوية هذا الد ثم إن . ة ظري الن  للحدس ضمن البحث اللّساني الذهني أهله ليكون مرتكزاً خامسًا تقوم عليه تشومسكي)(  الت وليدي ة الت الحدس .5  ة.حويلي:   إن  صورات الجديدة التي تطرحها المن الت ن هضة الل ة متجاوزةً ساني  رفضها  ،آليات المنهج الوصفي مجال الي لا يصلح أن يكون مة فيها، وبالت ة المتحك والبنى الضمني  ،هاوخصائصَ  ،ةغوي حقيقة الملكة الل  ه لا يعكس بصدقٍ فإن  شاملاً «وإن كان  ،اللغوي  تنُ ه أي الملأن  ؛اتساني غوي كموضوع لل  الل تنللم   .212 ) أحمد مومن: اللسانيات النشأة والتطور، ص5(  .197 ) مازن الوعر: قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص4(  .45 إلى البرنامج الأدنوي، ص) مصطفى غلفان: اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار 3(  .210 ) أحمد مومن: اللسانيات النشأة والتطور، ص2(  .45 ) مصطفى غلفان: اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي، ص1(                                                             



ه دليل غة على أساس أن صاحب الل  حدسَ  )تشومسكي(م ولقد قد  .)1(»وليدي الت  ساني عمل الل   ~ 95 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                  وعُدّ مستقل ،  الش رح الذ دليلاً  مه الحدسُ ي يقد  ثانوي ا للمهم و ة لتوليد الجمل، ة الأساسي أم ا في الن ة ظري  الن موذجي أص حدسُ  دّ فقد عُ  ،عةة الموس غة جزءً حاب الل ا من الماد غوية التي تقوم القواعد ة الل ا دون أن يصدر عن  ،العقل الإنساني في بة ديم، أو هو تلك المسارب المغي ه أشبه بالس لأن  ؛)2(بدراستها  ته  حقيقنتبين ذلك ، )3(عيينعلى الت أن وظيفة الحدس تتعد ى الت غير وما هو  ،مييز بين ما هو نحوي  إله ب، نحوي على أن يصدر أحكامً  ه قادرٌ ن ا لغوي ة بشأن القضايا التركيبي ة التي يسعى إليها ة، فالشمولي  الل ساني  لا تتأس وشاملةٍ  دقيقةٍ  ي يتيح الوصول إلى معرفةٍ س إلا بواسطة الحدس الذ  بالملكة الل ة عند غوي إذ  ،ةحوي م على الحكم بصحة الجمل الن ين هو مقدرة المتكل يلي حو كان الحدس عند الت   قدو   .)4(الأفراد  م أن يحكم على الجمل الجديدة التي يسمعها من حيث الصوابُ يستطيع المتكل  كيب والخطأ في التر  وتسم ها تأليفُ  من الكلمات من حيثُ  متعاقبةٍ  حول مجموعةٍ  م على أن يعطي معلوماتٍ ى مقدرة المتكل غة، وعبر م الل بمتكل  غوي الخاص غة بالحدس الل ن قواعد الل ع ةً أو جملة منحرف ،ايحة لغوي صح جملةً  ي الذ  لوكي الس  جريبي أكبر تحدٍ للمنهج الت  تعد للحدس  )تشومسكي(ة التي أسندها الأهمي  إن   .)5(ةغوي ل إلى الكفاية الل لتنا للحدس نتوص ءمسا  سليميرفض الت  بما هو مجر قابلٍ  أو غيرُ  ،د وغير مرئي  جريبللملاحظة والت،  بعيد عن الي فهو وبالت ة الخلط بين نظري ذلك بعدم  )تشومسكيالموضوعية والعلمية اللتان هما سمتا الدرس اللساني، ويبرر ( ، 2003، 1الثنائيات في قضايا اللغة العربية، من عصر اللغة إلى عصر العولمة، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط ) اد الموسى:3(  .212 شأة والتطور، ص) أحمد مومن: اللسانيات الن2(  .32 ) مصطفى غلفان: اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي، ص1(                                                              ،شامل سعى إلى تصويرٍ تالتي  وليدي ت حو الة الن مثل نظري  ة واضحةٍ ة صوري ونظري  ،قائمة على الحدس   .26 لبار: مظاهر نظرية التحويل عند تشومسكي في الدرس النحوي العربي، صا محمد) ابتهال 5(  .33 -32 ) مصطفى غلفان: اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي، ص4(  .245 ص



ة مثل الحدس لبعض المفاهيم الميتافيزيقي  )تشومسكي(تأهيل  إن  ثم  .)1(ودقيق حول الحدس  ~ 96 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 ة حويلي ة الت وليدي ة الت ظري قد جعل من الن  ،ساني ها ضرورة في البحث الل وعد  ،طان وغيرهمابوالاست على  ة لم تكن متقوقعةً حويلي ة الت وليدي ة الت ظري السمات التي وسمت الن  وخلاصة القول أن   .فس المعرفي الن ا من مباحث علم تقترب كثيرً  ة، أو على ساني احة الل على مستوى الس  ما يطرح آنذاك سواءَ  رة بكل رة ومتأث بل كانت مؤث  ،نفسها رات نظريته على ر من تصو يطو  أنْ  )مسكيتشو (مستوى غيرها من ساحات البحث. فقد استطاع   طول المراحل الث ةلاث الأساسي،  عقيباتقد وذلك باستفادته من النوالت  له إصدارٍ  التي تلي كل،  رحتمن المسائل التي طُ  كثيرٍ   من طريقها إلغازَ  ففك،  وأج ل البحث فيها لقصور المعرفة عن الإحاطة بكل  ثم  وي.غمظاهر الفعل الل أهم إضافة تحُ  إن سب للبحث الت وليدي  الت إذْ  ؛هو تغييره وجهة البحث حويلي  بفعله ل تحو الن شاط الل إلى نشاطٍ  غوي  يخلا  ذهني تلف عن غيره من الأنشطة الذ كما  ،ة الأخرىهني ة، ثم كان ة بالعلوم المعرفي ظريوهذه هي نقطة التقاء الن  ،ظامدرس إلا ضمن ذلك الن يُ  يمكن أنْ  لا  وافق في كثيرٍ بعدها الت  من وجهات الن ظر لبعض المواضيع الفلسفي فما هو الجديد الذي  .ةة والفكري   .24 ) مصطفى غلفان: اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي، ص1(                                                                               جاءت به النظريات المعرفية عموما، واللسانيات المعرفية على وجه أخص.



ح الواحد يوض بحيث دم بعضها بعضا، يختعالق الكثير من العلوم التي  ــــ هو نتاجُ  االبحث فيها ـــ حديثً  ة وأن مولية، وخاص من الش  سم هو الآخر بنوعٍ ا كان موضوع المعرفة واسعًا، كان مفهومها يت ـ لم  لات اشتغال.ت...ومجاتعريفا ،حدود ؛ةالمبحث الرابع: المعرفي   ~ 97 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                  منها جانبًا معرفي ل الآخر،ا يكم  مفاهيمها شرطٌ  وتحديدَ  ، المصطلحاتتأطير كما أن  أساسي  ة في أي ات يحتاجون إليها في محاورام، فلا مسمي  ا بينهم في مجارام قد وصفوها بإزاءِ يتداولوُ  ظاًألفا صناعةٍ  لأرباب كل  إن : «)الجوزي بن عبد الرحمن(ة كما يقول ة العلمي ، وذلك ما تقتضيه المنهجي دراسةٍ  ا للمطالب ر استعماله تقريبً من شرح ما يكثُ  منهم، فلابد  هم على موضوعها إلا بتوقيفٍ يقف غيرُ   1(»البعلى الط(.   وانطلاقا من المسل متين الس ابقتين كان على البحث أن يتوق) المقابل المعرفةف عند مصطلح (  للمصطلح الأجنبي )Cognitive الوافد،صطلح الم) وهو  ا ما يملأ ساحة كثيرً   فد المترجمَ الو ا والمعلوم أن  من المصطلحات ذات المفهوم الواحد، و  هائلٍ  البحث بكم لكن والد قد يكون نعمة تثري هذا الت هات الباحثين لتوج  اعرضً كما سيقدم  ،ةة المترجمَ ا للفروق المصطلحي وعليه سيقدم البحث توضيحً  .شويش على الباحثين فيهوالت  ،تزيد من تعقيده مةً قق العمل عليه، كما قد يكون نوتعم  ،البحث سانية للمصطلح احة الل الس  في -في حدود البحث- رصدها  الترجمات المقترحة التي تم  أهم  إن   ةهات مصطلحي توج المطلب الأول:   ين لها.تبن الم في  )عبد الرزاق بنور(عرضه إذ  ،ةالساحة اللساني  فينادر الورود ف )ةالإدراكي (مصطلح أما ف  .)ةالإدراكي ) و(ةي نالعرف) أو(ةالعرفاني ) و(ةالمعرفي ) هي (Cognitive(الوافد  بلت رفت وقُ عُ  ا ترجمةٌ ، وقد أورد أ "ةوالعرفاني  الدلالة علم" )ي جاكندوفار (مقدمته لترجمة كتاب  د السيد الدغيم، ) محي الدين يوسف بن عبد الرحمان الجوزي: قوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة، تحقيق: محمود بن محم1(                                                                .88 ، ص1995ه، 1415، 1مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، ط



ة ترجم )رفانيةالعَ (فضيله مصطلح ه يستدرك ذلك بتولكن  عن سائر العالم العربي تقريبًا،  ~ 98 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 ا يستعمله سواء أكان مرتبطً « )جاكندوف( ا في ذلك بأن ) محتج الإدراك) بدلا عن (Cognitive(لــــ ) مذهب يقر أن الفكر الذي Parcerptionnismeالإدراكية («و .)1(»بالحسي  أو غير مرتبطٍ  في -حسب ما توافر له –البحث لم يجد له كبيرَ أثرٍ  يوع والاستعمال، فإن ا من حيث الش المفهوم، وأم فية التي تؤكد أن تفاعلنا مع الواقع الخارجي لا يتم إلا عبر نشاطٍ ذهني. هذا من حيث للنظرية المعر ويبدو مما سبق أن الرأي الذي يعرضه المذهب الثاني يتساوق مع ما تعرضه الخلفية الفلسفية    .)2(»تقاد حاصلٌ عن طريق نشاطٍ ذهني الخارج، وهذا المذهب يقابله مذهب من يرى أن الاعباشرٌ وصريحٌ وصادقٌ بحضور هذا الشيء، ووجوده حقا في يدرك شيئًا ما في الخارج، إنما لديه شعورٌ م لمغاربة أكثر نشاطاً، وأغزر إنتاجا من غيرهم الدارسات العربية المعاصرة، وخاصة المغربية منها، باعتبار ا نظريات "في كتابيه دون غيره، وذلك  )ادن ز الأزهر ال(فقد اختص ا  )ةالعرفني (ما أو  ،)ةالعرفاني (و )ةي المعرف(سانية هما مصطلحا الساحة الل  في -في حدود البحث- الشائعالمتواتر  فيكون حينئذ  في هذا الفرع المعرفي المعاصر.  لساني و" ةة عرفني" وقد رد الباحث تأهيله لهذا المصطلح، "ص والخطاب مباحث لسانية عرفنيةالن ، على  مبني  ، وهوأو المترجمة إلى تأسيس منه ،واستخدامه على نطاق واسع في أعماله المؤلفة منها هي  ةغة الأجنبي في الل  وما يقابلهما )ةالمعرفي و( )ةالإدراكي المصطلحين ( أن  :حجج منها نشئ على إثره يُ ثم غة الإنجليزية، لل  ه لانسجام الجدول الاشتقاقي تأهيله للمصطلح انطلاقا من مراعاتِ  ) نجدها في الاستخدام القديم والحديث، كما يرد عرفانة، بينما (ات كلاسيكي بمرجعي مصطلحات    20-19، ص 2004، 1تونس، طسعيد: معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب للنشر،  الدين جلال )2(  .24 ، ص2010ط،  ) راي جاكندوف: علم الدلالة والعرفانية، نقل وتقديم: عبد الرزاق بنور، المركز الوطني للترجمة، تونس، د1(                                                             



يقابله ، و )ةنَ ف ـَرْ عَ والمصدر منه ( ،)نَ فَ رْ عَ ا منطلقه الفعل(ا وسماعً قياسً ة في العربي  ا مقبولاً اشتقاقي  جدولاً   ~ 99 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                  في الل ةغة الأجنبي )Cognition()1(.     ويبدو أن ) ةمصطلحه في أوساط وتداولُ  ،ه) يحوز حصة الأسد من حيث توظيفُ المعرفي نترجم « على مستوى الكتاب نفسه يقول: )رفاني عَ و( )معرفي (ف الترجمتين معا ويوظ  ،جديدة" رؤيةللغة والمعرفة "افي كتابه  )ةالمعرفي ( مصطلح )صابر الحباشة( إذ يؤهل الباحثين. )Cognitivisme(  ترجم الصفة نو  ة،بالعرفاني)Cognitif (ب) ــــ (و )،عرفاني ة ) دو معرفين أن يكون ثم عماد و( زغول)،ير الضرافع الن(الأخوين يفضل و . )2(»رفانية في السياق الصوفيموجب للخلط بالع ويتجلى ذلك من  ،ةالمعرفي العلوم في حديثهم عن جل  )ةالمعرفي (مصطلح  الزغول)عبد الرحيم  ، من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي: وليديةسانيات الت الل "في كتابه  غلفان) مصطفىكل من (ختار كذلك عند  الم المصطلح كما أنه ".المعرفي فسعلم الن " عنونة كتاما وجلي من العنوان الفرعي لكتاب  ."مجهول البيانفي كتابه " (محمد مفتاح)"، ومفاهيم وأمثلة " واصل والحجاجة لآليات الت ة معرفي مقاربة تداولي ، عندما نتواصل نغير" عبد السلام عشير)( والتوجه نفسه نجده عند مجموعة من الباحثين الذين يؤهلون مصطلح . المعرفية)تأهيله لمصطلح ( "اللغة والمعرفية بعض مظاهر التفاعل المعرفي بين ) في عمل جماعي معنونٍ بـــ المعرفية( وهو المصطلح المؤهل كذلك عند ضمن منشورات مختبر العلوم المعرفية، اللسانيات وعلم النفس"،  ة، وهو كتاب ساني راسة الل في الد  لٍ نقطة تحو  ي عد ) في ترجمته للعمل الذ مجيد جحفةعبد ال( . ويرد صاحب المقال على 9-8 ، ص14عمر بن دحمان: المعرفة/ الإدراك/ العرفنة بحث في المصطلح، مجلة الخطاب، العدد )1(                                                                . 59اللغة والمعرفة، ص  :) صابر الحباشة2(  وما بعدها. 17 واردات. للتعمق أكثر يراجع المقال صحديدة هو المصدر وليس الفعل، وذلك لأننا نتعامل مع المصطلحات، وهي تتعلق بالمفاهيم المنطلق في اقتراح مصطلحات بالثلاثي أي (فَـعْلَنَ)، ثم يضيف صاحب المقال: ودون الخوض في الفعل والمصدر أيهما مشتق من صاحبه، فالأنسب أن يكون من الفعل (عرف)، وزيادة حرف النون في آخره، أي من الثلاثي ارد (فـَعَل) التي تصير فعلا مزيدا ليصبح فعلا رباعيا ملحقا وره ن) المشتق بدفَ رْ ة) لم ترد في كلام العرب؛ فالفعل (عَ نَ ف ـَرْ حجج (الأزهر الزناد) معترضا على أن الصيغة المختارة عنده، وهي (عَ 



أديب شيش ( يفضل). بينما مارك جونسون(و) جورج لايكوف"الاستعارات التي نحيا ا " لــ (  ~ 100 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 "؛ التفكير مطالعات في علم المعرفة"لكتاب  تهوذلك في ترجم)، علم المعرفة(مصطلح  )يوسف (عماد عبد ويقف  .ةات العقل الفكري بحث في عملي  هو-عنده- علم المعرفة  البحث في ن لأ (توين ة) في ترجمته لكتاب ة) و(المعرفي ا (الإدراكي طلحين معً صللم وسطا في توظيفهقفا مو  اللطيف) الرغم ة) عنده أسبق من نظيره، على كان مصطلح (المعرفي  وإن، "الخطاب والسلطة" فان دايك)  من الت ويعد هذا الاهتمام بالأبعاد المعرفية  ...« حيح للمصطلحين، يقول في مقدمة الترجمةوظيف الش  والت فان دايك(خصوصيات مقاربة  فاعلية للخطاب من أهم(  ا يكمن وراء تسميتها للخطاب، وربم  بالمقاربة الاجتماعي ة الإدراكي 1(»ة)ة(المعرفي(.   مجموعة أخرى مصطلح ل بينما تؤه) مترجمو " ،)ةالعرفاني القاموس الموسوعي فقد تبنى من خلال مقالين مضمنين في الكتاب نفسه، فالأول بعنوان  العرفانية)" مصطلح (للتداولية التداولية )، وأما المقال الثاني فبعنوان "شكري المبخوت" لــ (التداولية واللسانيات والعرفان" ا م، ويسير معه"لالة العرفاني ة في علم الد ة وتطبيقي دراسات نظري "في كتابه  )ةالعرفاني مصطلح ( )محمد الصالح البوعمرانيكما اختار (الدين المجدوب)، عز " لـــ (المدمجة والتداولية العَرفانية الاستعارة كتابه "في   )ةالعرفاني(لمصطلح  هفي اختيار وذلك  ،كب نفسهفي الر  أحمد) عطية سليمان( في الجانب  يكون البحثعلى المعنى اللغوي أولا، ثم  أن يكشفالمنهجية العلمية، توجبه مما   :ينصطلحمقراءات في ال .1  غة والاصطلاح.هما في الل يعلى معني سيكون الوقوفو  ،أو المترجمين لهذا العلم ،المصطلحين تواردًا عند الباحثين " باعتبارهما أكثرُ العرفان" و"المعرفةد مفهوم "وعليه سنحد    ".القرآنية في ضوء النظرية العرفانية   .13 توين فان دايك: الخطاب والسلطة، ص )1(                                                               الاصطلاحي في مرحلة ثانية.



يق ذا ديد لا يلحعرف: العرفان: العلم، قال ابن سيده وينفصلان بت وقد جاء في لسان العرب:    من المصطلحين مشتق من الجذر اللغوي "عرف". المعلوم أن كُلا  في اللغة:  .أ   ~ 101 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 ورجل عروف وعروفَه: عارفٌ يعرف  عَرَفانا ومَعْرفَِةً، واعترافه.عَرَفَهُ، يَـعْرفِهُُ عَرْفَةً وعِرْفاَناً و  المكان. ا بكسرتين مشددة الفاء فة بالكسر وعرفانً عرفه يعرفه معرفة وعرفاناً وعرِ  وجاء في القاموس المحيط:  .)1(ولا ينكر أحدًا رآه مرة، والهاء في عروف للمبالغة ،الأمور عِرْفانا وعِرفِاناً ومَعْرفةً أدركه بحاسة من حواسه، فهو عارفٌ، وعريِفٌ، وهو،  وجاء في المعجم الوسيط:  .)2(، والعِرفة بالكسر المعرفة والعِرّفُ بالكسر الصبرهعارف وعريف وعروف وعَلَمَه، فه غوي ان من الجذر الل غ" المضاعرفانٌ "" ون "معرفةٌ يالمصدر  أن   من البحث المعجمي وعليه يتبين    . )3(]للمبالغة اءوالت [وهي عَروفٌ، وهي عَروفَة  اللغة، فما هي معرفة هذا من حيث  انمثل عالم وعليم، فالمعرفة عرفان والعرف ،والعريف ،وكذا العارف  ، والمعرّف معلم.وكلاهما يعني العلم، فالمعروف معلومٌ  ،اواحدً  (عرف) يحملان مدلولاً  وأما  .)4(»...وأن لا نقول االله عارف لا نقول علمت االله، كما اقتضى أن نقول االله عليم، عالم،ء هو منفي عنه، وحتى يسهل التفريق بينهما اقتضى أن نقول "عرفت االله، وأن موجود له، أو نفي شيالشيء بحقيقته، وهو أولا إدراك ذات الشيء، وحقيقته، وثانيا الحكم على الشيء بوجود شيء هو هي إدراك الشيء بتفكر وتدبر، وهي تختلف عن العلم الذي هو إدراك «المعرفة في الاصطلاح   في الاصطلاح:  .ب   ؟الفروق بين المفهومين من حيث الاصطلاح إلى الشيء تشير إلى فعل المعرفة، أو  )La connaissance( فالمعرفة«مفهومها في المعجم الفلسفي،    .106، ص1984)، يوليو، 97( الكويت، عدد) محمد أحمد خلف االله: مفاهيم قرآنية، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية، عن الس الوطني للثقافة، والفنون، والآداب، 4(  (باب العين). المعجم الوسيط )3(   ، (باب الفاء).المحيط: (فصل العين)) القاموس 2(   ) لسان العرب: مادة (عرف).1(                                                              



العرفان: هو العلم بأسرار الحقائق الدينية، وهو أرقى من العلم «عجم الفلسفي الموجاء في   . )1(»نشاط الفكر الذي يثُبت شيئا ما بالإيجاب أو بالسلب، وتشير أيضا إلى مجرد عرض شيءٍ ما، أو إلى إدراكه وفهمه، وعمومًا يشير لفظ المعرفة إلى المعروف  ~ 102 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 هو الذي لا يقنع بظاهر الحقيقة  )GNOSTIQUEؤمنين، والعرفاني (الذي يحصل عليه العامة من الم أو ما  ،عرفانييستطيع تفسير حقائق الوجود تفسيرا عقلانيا فهو مذهب عرفاني، وضده المذهب اللا وكل مذهب يزعم أنه  «ويضيف في الموضع نفسه  ،(*)الدينية، بل يغوص في باطنها لمعرفة أسرارها من في فلسفتهم، أو في غير مض ، وإن كان مفهومًا (***)هبهمابه في مذستنبحجة شيوع ا ؛مفهوم صوفي  هورفان) (الع نَ أ) صليبا جميللـــ ( المعجم الفلسفي  يتبين منومما سبق عرضه  .»(**)أرديةلايسمى با صليبا، . ينظر: جميل »بطرق الأفلاطونية الحديثة إلى فلاسفة الإسلام، وخلاصته أن العقل البشري قادر على معرفة الحقائق الإلاهيةعلى المذهب الذي انتشر في القرنين الثاني والثالث للميلاد، وامتد  )GNOSTICISMEالعرفانية أو الغنوصية ( اسم ويطلق (*)  .433ات والشواهد الفلسفية، ص جلال الدين سعد: معجم المصطلح )1(                                                              ية. العرفانيين: انتقائية عرفانية تطمح إلى التوفيق بين كل الديانات، وتفسير معناها العميق بواسطة معرفة باطنية، وكاملة للأمور الإلاه. ومذهب 72، ص 1982، دت، 2المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والإنكليزية واللاتينية، دار الكتاب، بيروت، لبنان، ج ، 2001، 2لالاند: موسوعة لالاند الفلسفية، تعريب: خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، باريس، ط ينظر: أندريه وح. وهي كل موقف ينكر كليا، أوجزئيا إمكان معرفة الأشياء، أو البث في المسائل الماورائية، كوجود االله، واية الكون، وخلود الر  (**)  .467ص أو عن الحالات التي تعتريهم أو تكتمل لهم،  ،ةالصوفي عن الورود عند الحديث  كثيرُ ) المعرفة (مفهوم  ف كذلك أن و من المعر  (***)  .387د: معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، صينظر: جلال الدين سع  فقد جاء في وصف الزه م من لباب ا تمكنونة خلققلوبٌ ا لهم قومً  تلو رأيتهم لرأي«فة اد والمتصولمعرفة، فإذا وصلت المعرفة إلى قلو  من مؤانسة سر محبتهم، فهاموا بال ساقهم السر ينظر: تور أندريه: التصوف الإسلامي، ترجمة: عدنان عباس  ،»وق على وجوههمش ل (العرفان) دزاساتٍ خاصة بالصوفية، ففي دراسة (نصر حامد أبوزيد) لمذهب التصوف عند (ابن العربي) نجده يطلق لفظ (المعرفة) بد. وهذا ما تثبته الكثير من الكتب التي تناولت ل بجانب خالقهاعة حنينا إلى مأواها الأو وح متطل وتنتصب الر  ،يفنى فيها الجسد المادي  ، وهي درجةٌ رجة المطلوبةف إلى الد ها هنا يقصد ا وصول المتصو  )المعرفةــ (ف .103، ص 2003، 1علي، منشورات الجمل، ط نصر ، ينظر: »بدورها لها جانبان ظاهرٌ وباطنٌ، ومحكمٌ ومتشابهٌ ...والنظر إلى جانب منهما دون الآخر يؤدي إلى واحدية المعرفة ومن السهل على ابن العربي أن يرد على الاعتراض بأن الشريعة «عند وصفه لتلك الحالات، ومن المواضع التي تردد فيها ذكر ذلك  والتجرد هنا ليس تجردا «وفي موضعٍ آخر  .197حامد أبو زيد: فلسفة التأويل، دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين بن العربي، ص وهي حالة الفناء التي «. ويقول أيضا 198، المرجع السابق نفسه، ص »وجوديا بالموت، بل هو تجرد معرفي لا يفارق وجودَه المادي   .معنى واحدلأن مضمون المفهومين له ، وحده، بل يشاركه في ذلك مفهوم (المعرفة) قي الصوفي ليس خاصًا بالر  )رفانالعِ أنّ مفهوم ( .  يتبين من هنا200. المرجع السابق نفسه، ص »يها الصوفي في معراجه المعرفييصل إل



مبادئها، ، وهي فلسفة العلوم، وتبحث في موضوعات العلوم، وطرقها، وقوانينها، و (الابستيمولوجيا) ا، ويرادفها محض على البحث في منشأ المعرفة، وطبيعتها، وقيمتها، وحدودها، بحثا نظري  ة المعرفة التي تدل على نظري  –حسب المعجم نفسه-ويطلق (علم العرفان) . )1(»استدلال وبرهانب وغير مثبتة ،عن طريق العقل يةٍ تآ صوف لما يكون لهم من معرفةٍ استعاره أهل الت « قدو ، لغتهم  ~ 103 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 الذي أورده ) الفصل السابق سليمان أحمد عطيةويخالف ( .)2(بحثا انتقاديا، وتحليلا مبنيا على الواقع ة المعرفة، له نظري ل فتمث ا الأو فأم  ؛ةق بين نوعين من الأنشطة الفكري يفر  صاحب المعجم الفلسفي،  إذ  وهي نظرياة مرتبطة بصناعة العلوم، أفرز  كما أفرزت مناهج   ،ريات الابستيمولوجية المعاصرةظالن  فكيرحديثة في الت،  وأم ا الن شاط الث اني فهو مجال الن ةة ظريـــ وهو اتجاهٌ  اعتقاده ـــ حسب العرفاني  فكري  علمي  برم البحث في سنتج عن تقد ق (التي  المعايير غير أن .)3(ماغ أغوار الدالين )مانسلي أحمد عطيةفر؛ ، هي في حقيقة الأمر معاييرٌ تجمع المبحثين ولا تفرقهمابين ا البحث في المعرفة  لأن هنية، ات الذ في العملي  هو بحثٌ  ،ة الحصول عليهاة الحصول عليها، والبحث في إمكاني في إمكاني  بحثٌ  ل عن عمليات هن هو المسؤول الأو ، فالذ )4(»ن من العلم بالأشياءفي الأدوات التي تمك  بحثٌ  أيْ «  الت نظيم والت صنيف، والت فريقوحيد والت،  يرتبط «، فكل ما يرتبط بالمعرفة )5(ةحتى وإن كانت المعرفة بعدي هي منهجٌ حديثٌ في التفكير   -حسب ما أورده-ية والنظرية المعرف .)6(»لوك العقلي من الس  بأصنافٍ  فيما سبق يعودان في الحقيقة إلى مجال  )عطية سليمان(بينهما  ن فصلاذ لن الوعليه فاالاكذلك.  د فروع هن، والاختلاف يعود إلى تعد على الاشتغال على الذ  واحد، فالبحث في كليهما قائمٌ  بحثٍ    .63 ، ص2016، 1الأردن، ط) رقية العبيدي، علاء الشبيب: التفكير ما وراء المعرفي، رؤية نظرية، ومواقف تطبيقية، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 6(  ) المقصود بالمعرفة البعدية هي المعرفة التي تأتي بعد التجربة.5(  .10، صم2016، 1437، 1دن، ط) عمار عوادي: فلسفة الابستيمولوجيا، مكتبة اتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، الأر 4(  .51 : صنفسه) المرجع 3(  .73 جميل صليبا: المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية، ص )2(  .51، ص2014ط، للكتاب الجامعي، دلعرفانية، الأكاديمية الحديثة ) عطية سليمان أحمد: الاستعارة القرآنية في ضوء النظرية ا1(                                                               .هلا إلى الاختلاف في ميدان ،البحث



خصوصا بين لغة وأخرى حول  كثيرة، تقع  هناك التباساتٍ  معجم "لالاند" الفلسفي أن  ويقر   ~ 104 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                  وللدلالة على « "، ففي عرضه لمصطلح (عرفان) يضيف:ات"، "علم المعرفة"، "مذهب العرفان"المعرفي  اهذا القسم من الفلسفة الذي يدرس ظاهرة المعرفة في ظروفها، وفي نتائجها قبلي،  ا من الممكن وبعدي  اتتقسيمه إلى قسمين؛ منهجي  وهي  ؛ات)(معرفي ة للأصول، للقوانين، للمصادرات، دراسة نقدي ا) عن ) لا يخرج (في الفرعين معً علم العرفان(و )ةالمعرفي (بين  السابق ويبدو أن الفصل .)1(»ملكتها أو البحث عن أصول المعرفة، طبيعتها، قيمتها، وحدود ،(علم العرفان). وللفرضيات العملية العلوم المعرفية المعاصرة في اشتغالها على العمليات الذهنية الحاصلة على  عما تعرضهروحٍ فلسفية نظرية  ، في "علم اللغة النفسي، مناهجه ونظرياته وقضاياه") في كتابه الدين شمس جلالويشير (   مستوى الدماغ.  الواقع في ترجمة مصطلح ( الجزء الأول منه إلى الاختلاف المصطلحيCognition(فمن جهت ، ل ه يؤه ) يجب أن يكون لكلمة المعرفي في مصطلح (  -حسبه - سبترجمةً له، لأن الن  )العرفانيةمصطلح ( )Knowledge ؛ لأ( ا هي التي) معرفة تقابل مصطلح بالعربي ( يحصر كل مصطلح في مفهومه؛  ة، ثم ة ة، أو حسي ة، أو حسي عقلي  )معرفةالة لا غير، بينما تكون (في المعرفة العقلي  ) محصورٌ العرفانفــ (  برز بذلك مفهومان؛ (ة، فيَ عقليCognition( ، فكير العقليو وهو الت)Knowledge(  ٌوهو فهم ة)،  أي (المعرفي  كذلك؛  (علم المعرفة)بـــ ) قد ترجم Cognitionمصطلح ( أن )، ذلك الدين شمس جلال( ها أقر رأي مخالف لم قف علىي ، يجعل البحثالمعاجم الغربية والعربيةبعض لتتبع الإن   .)2(اعتمد على الخبرة، أي اعتمد على عمليات عقلية وحسية  ا (حين معً صطلاالاب ) قد قوبلتالمعرفة( كما أنCognition)و (Knowledge( فقد ورد في معجم . ا ة إم كلمة أحيانا بالفرنسي ): علم، معرفة، (فعل المعرفة)، وتستعمل هذه الCognition(«"لالاند"  ، 1، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، مصر، ط1جلال شمس الدين: علم اللغة النفسي، مناهجه ونظرياته وقضاياه، ج )2(  .468 لاند الفلسفية، صأندريه لالاند: موسوعة لا )1(                                                                .88-87 ، ص2012



ظ . كما يمكن الاحتفاتفسير انطباع حسي  خاص  ا، وبنحوٍ ا المعرفة بالمعنى العام جد ) بأ كالدروود(و )فلمينغ(كل من دها  نجليزية فيحد ا في الإا، وأم ا تدل على المعرفة عمومً ال على فعل المعرفة، وإم للد   ~ 105 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 رها، وهي ه، أو بغيرها. والمعرفة: إدراك الأشياء، وتصو أدركه بحواس  :يءعرف الشCognition /Knowledge (: ( الإنكليزيةغة في الل ، و )Conaissanceة (غة الفرنسي وما يقابلها: في الل  )المعرفة( المعجم الفلسفي  ويعرضُ  )1(»المعرفة عمومً ل مقابل خاص  فعل معرفي  على مة لتدل ذه الكل ا يحمله قد ابتعد عم  بذلك يكونففحسب،  فكير العقلي ) على التCognition لعرفان (ا) الدين شمس جلالقصر ( فإن  ،ا من حيث المفهومهذا من حيث الاصطلاح، وأم  .)2(لى أربعة معانٍ ع ؛ فتدرس هنتشتغل على الذCognitive Psychology(  ( ة، فالعلوم المعرفي المصطلح الوافد من مفهومٍ   الذكاء عام ة، والذ وأرضيتَ كاء البشري ، ولته، تعنى كذلك بمقْ هي ة (علم الأعصاب)، و ه البيولوجي  وتبحث في تجلي اته الن فسي 3(غويةة، والل( والل ، ساني فهية باعتبارها إحدى الفروع، ات المعرفي  تم  ها نشاطً بدراسة اللغة بعد عزله عن الجسد. فيكون حينئذٍ  ا لا يمكنا ذهني  المفهوم الث اني الذ مه ي قد إلى مجال البحث ا مفهومً  ا، وأصح أقرب اصطلاحً  )ةالمعرفي (ونسبه إلى  )،شمس الدين جلال( ة، ة والحسي ل صورها العقلي للمعرفة بك ة شاملٌ مصطلح المعرفي  على أن البحث قف سبق يا مم   ).العرفانالمعرفي من  المصطلح المؤهل عنده وهو(  والعقلي ة الحسي ة، وأن  تحق قها لا يكون إلا بتفاعلٍ مع الواقع الخارجي  ا إدراك عبر نشاطٍ ذهني لأ ، ما يرتبط  فكل  حسيا عقليا.يكون الإدراك قد يكون حسيا، أو عقليا، أو ذاك الشيء بتفكر وتدبر، و  ل الأساس ها تشك كل   ،وتوظيفٍ  ،وتطويرٍ  ،وتنظيمٍ  وتخزينٍ  ،ومعالجةٍ « واكتسابٍ  بالمعرفة من تفكيرٍ  هو الفعل العقلي الذي يتم به حصول صورة الشيء في الذهن، سواء  تأتي المعرفة عند المحدثين على أربعة معان وهي: الأول: )2(  .177أندريه لالاند: موسوعة لالاند الفلسفية، ص  )1(                                                                .53 صالاستعارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانية، سليمان:  عطية أحمد )3(  .392 الأول، والرابع: هو مضمون المعرفة بالمعنى الثاني. ينظر:جميل صليبا: المعجم الفلسفي، صخالية ذاتيا من كل غموض والتباس، أو محيطة موضوعيا بكل ما هو موجود للشيء في الواقع، والثالث: هو مضمون المعرفة بالمعنى قته، بحيث تكون المعرفة الكاملة بالشيء المدرك)، والثاني: هو الفعل العقلي الذي يتم به النفوذ إلى جوهر الموضوع لتفهم حقيفي هذا المعنى إشارة إلى أن في المعرفة تقابلا بين الذات المدركة والموضوع حوبا بالانفعال، أو غير مصحوب، و أكان حصولها مص



المظلة لجميع العمليات المعرفية  ،مصطلح المعرفة لُ في مجمله، ويشك  شاط الإنساني الذي يحكم الن   ~ 106 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 استعمالا فهي أكثر  ،حيث نطاق تداولهأوسع من  )ةالمعرفي (وبذلك يكون مصطلح  .)1(»العليا جهة شموله لكل تلك العمليات من  ، وأدق (العرفان) مصطلح من ارسين والباحثينعند الد  وشيوعا ة لفهم ات الذهني ق في بحثه من العملي لفس المعرفي ينطفعالم الن التي يشتغل عليها هذا البحث المعاصر؛   الس لوك الإنساني والل ، يتساءل عن طبيعة ساني المعرفي  العمليات الذ هنية الحاصلة لفهم الس غوي لوك الل طبيعة البحث، ويبقى استفادة بتغير الهدف يتغاير  ولكن  ،والانطلاقة واحدةٌ  ،بينهم فاال مشتركٌ  ا،ة... وغيرهة الذهني ات البيولوجي يبحث في العملي  ، وعالم الأعصاب المعرفي لاً بَ ا كان أو مستقجً منتَ  العلمي الذي بموجبه أهّل  المبررُ وهو  أمراً حتميًا وأكيدًا في بيئة العلوم المعرفية. من الجميع الواحد ة لت إلى قضي تحو ثم  ،يط بهيحة لاكتشاف ما إنساني  هكذا ابتدأت صلة الإنسان بالمعرفة محاولةً   ).ةالمعرفي مصطلح ( البحثُ   لترتق ،إيصالها إلينا وسبلِ  ،ة تبحث في طبيعة المعرفةفلسفي ي بفعل الت طور العلمي  والث إلى محطة  قافي ة المسارات التاريخي  لأهم  ، وفيما يأتي عرضٌ تبحث في طبيعة اشتغال الذهن البشري  كثيرةٍ مٍ  التقاء علو   والعلوم المعرفيةالثاني: المعرفة  المطلب .في البحث المعرفي   ما يدور حوله، واكتشاف نفسه، معرفة في  ن تعتري الإنسان رغبةٌ وليد الفطرة أ ه لأمرٌ إن ا بل الموصلة إليها قد أخذ بعدً أو عن الس  ،ساؤل عن ماهية المعرفة وطبيعتهاالت  غير أن ، الإنساني  بالفكر الوجودي  لصيقةٌ  ماتٌ ها مسل طلع إلى المزيد، كل ، والت والتساؤلُ  ك، والبحثُ والش  فالفضولُ   فلسفي ا في الث طور العلمي على نتائجه؟ة، قافة اليوناني؟ وما أثر التل  التاريخ:و المعرفة  .1  فما طبيعةُ البحث المعرفي ة البحث في المعرفة ق الفلاسفة قد تفرحول قضي سبيل  أمرهم بينهم زبراً، فرأى بعضهم أن ة له بالأدل  يحتج لابد أن ة ة فلسفي البحث في قضي  أن  آخرٌ  بعضٌ  كتسب، وأكد ، وا تُ المعرفة حواسٌ    .17 ) رافع النضير الزغول، عماد عبد الرحيم الزغول: علم النفس المعرفي، ص1(                                                             



ادعاءات السوفسطائيين التي منحت للحواس قدرة على تحصيل المعرفة  )أفلاطون(د فقد فن  والبراهين.  ~ 107 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                  وأكد  أن  ة التي سيقت لإثبات ذلك لا تُ الأدل معارضا من  بدلوه لىته، وقد أدل البحث المعرفي منزلَ نز يفضي  الإدراك الحسي ف«والأسباب حتى يكون الفهم متكاملاً، وهذا عمل العقل، ولا يتأتى بالظن عرفة إلى الظن، وذلك من خلال تأكيده على أن امتلاك المعرفة يتطلب التبصر بالدواعي يعزو الم وحيد طبعًا لا يين، وهذا الت س م علينا المفاضلة بين إدراكيين وحالي يتحت ، وبالت متناقضةٍ  إلى انطباعاتٍ   عن طريق الحواس، يتم  1(»ا عبر العقلوإنم( ر وصولنا إلى المعرفة. فالحواس، وإن كانت تيس،  ها لكن ة تها تبقى نسبي مهم  واضحة في كل الأحوال، أي أن  غير قادرة على إعطاء صورةٍ  )أفلاطون(حسب   ل من العقل للكشف عن تلك الصورة.في إيضاح الحقيقة، حتى يكون هناك تدخ   واستنادًا إلى ما سبق يظهر توافق الت مع نظرة أستاذه  )أفلاطون(ظري للمعرفة عند صور الن ة ا تتكون في مجموعها من حقائق كلي لأ  ؛ةمدركات عقلي «المعرفة عبارة عن  الذي يرى أن  )سقراط( لزم أن تكون الحقيقة عند  ،ولما كان العقل عنصراً مشتركااستخلصها العقل لا الحواس من الجزئيات،  ل الموصلة إلى ي، فالعقل عند الأستاذ وتلميذه هو السب)2(»ها عند شخص آخر نفسُ معين  شخصٍ  بل المعرفة «...  :)أفلاطون(من المفاهيم يقول  ته تكمن في تعديل وتنظيم شبكةٍ مهم  لأن  ؛المعرفة العقل هو ملكة  ا لأن سسة على المفاهيم نظرً ا مؤ و عين قولنا أ وهذا ه ،مؤسسة على العقل تسهم فيها  ة شموليةً ق المعرفة عملي ة التي ترى تحق وسطاً بنظرته التوفيقي  اموقفً  )أرسطو(ويقف   .)3(»المفاهيم ة الحصول على ي ة عملخطوة ثاني  في ةالمدركات العقلي  ولى، وتتم في مرحلة أُ  الحواس بنصيب مفروضٍ   أرسطو(، كما لا يعدم المعرفة في مرحلة أهم(  ق ة في للبيئة دوراً ذا أهميفمن خلال « ،سبل المعرفةتحق ط،  ) ولتر شيس، تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، د1(                                                                .157 ) ولتر شيس، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص3(  .147، ص1935، 2طالقاهرة، مصر، ) أحمد أمين، زكي نجيب محفوظ، قصة الفلسفة اليونانية، مطبعة دار الكتب المصرية، 2(  .156 -154 ، ص1984



من الارتباطات، وهذه الأخيرة  ل مجموعةٌ تفاعلنا مع البيئة تتشك  نتيجةَ  نه من إحساساتٍ ما نكو   ~ 108 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 رق الموصلة إليها في العصر الحديث، ة المعرفة، والط حول قضي  قاش الفلسفي الن  ةُ د زادت حد وق  .)1(»لما أسماه بقوانين الفكر وخاضعةٌ  محكومةٌ  لأن المعرفة لا  ؛على إدراك حقيقة الأشياء العقل الإنساني  ةإذ آمن معظم الفلاسفة الأوروبيين بقدر  ة، ولا القوانين والمبادئ العقلي  من ة، وأقاموا تلك القدرة على جملةٍ إذا كانت يقيني  إلا  تكون معرفةً  مجموع المبادئ  ا يعتقد أن ة المعرفة المطلقة، وإنم ار العقلاني بفطري باعتباره رائد التي  )ديكارت(يقول  ة هي حالات خاص  ا تعتمد على إدراكه في حالاتٍ ، وإنم في العقل جاهزةً  والأفكار ليست موجودةً  ل تبدٍ لحواسنا في الملاحظة هي أو « ين يرون أن ون الذ جريبي ين الت في مقابل العقلاني ويقف   .) 2(تفاعله مع البيئة  واهر التي تضع الإنسان في أُ سلسلة من الظ وفقا لما تمليه خطوات )3(»ولى مراحل البحث العلمي ،  لوك جون(جريبي، فثورة المنهج الت(  على التي ار العقلاني  عقل باكتساب المعرفة، فهي لا ل الجعلته يؤه فحة البيضاء يُشكل فل عند ولادته يكون كالص الط  لأن « ؛على الخبرة ـــ إلا  فيما يراهتقوم أساسا ـــ  ة التي دارت حول قاشات الفلسفي نت كل تلك الن وقد مك  .ةذهني  ترابطاتٍ عقيد بفعل وتنحو إلى الت  ،ة تبدأ بسيطةهذه التعزيزات الخارجي  ، ولكن )4(»فاعل مع مفردات البيئةوالت  ،محتواها من خلال الخبرة ، حيث بدأ زت البحث في الجانب الذهني ة عز بل الموصلة إليها من بناء أرضي والس  ،طبيعة المعرفة  الاهتمام يترك ز حول محتويات العقل والعملي ة القابعة وراءه، وهي أبحاثٌ ات الذهني  بميلاد علم  رتبش تصرف). ومن القوانين التي أقام عليها العقلانيون قدرة الإنسان قانون ب( 156 -150 لسفة الحديثة، ص: الفكريم متى )2(  .20 ) رافع النضير الزغول، عماد عبد الرحيم الزغول: علم النفس المعرفي، ص1(                                                              جملة من التعاريف، كالجوهر، والمشبه لذاته، والمتناهي واللامتناهي، ويرى  )ديكارتالذاتية، وقانون التناقض، كما وضع ( الرياضيات وحدها تعني بمستلزمات التعيين المنشود في العلوم وجب اتخاذها  أن المعرفة لا بد أن تكون يقينية، ولما كانت )ديكارت( ، د 1ط) محمود سعيد الكردي: ابن خلدون، مقال في المنهج التجريبي، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، ليبيا، 3(  نموذجًا للعلم.    .27 الزغول: علم النفس المعرفي، ص) رافع النضير الزغول، عماد عبد الرحيم 4(  .131 ت، ص



أو في قضايا  ،ةية الأخرى، فالبحث في المعرفة الفروع المعرفي ي تزامن مع ميلاد بقي فس المعرفي، والذ الن   ~ 109 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                  سياقٍ «هن هو وليد الذ  علمي  موسوم بنشأة المعلوماتي ة وتطو ة ر المفاهيم، وتقنيات ترتبط بالمعالجة الآلي ة تهم لتفنيد مبادئ السلوكي البحث المعرفي ـــ بفروعه المتعددة ـــ ضال  ، وقد وجد العلماء في)1(»للمعلومة  ر أي نشاطٍ التي تفس  وفقا لقواعد المثير والاستجابة إنساني،  ك والتيبفعل دافعٍ  تتحر  فما هي خارجي ،  فروع البحث المعرفي،  ؟ةأو ما هي العلوم المعرفي  م في البحث لع وما إسهامات كل المعرفي  ا في بداية الأمر محاولةُ كان مستبعدً   العلوم المعرفية ومجال بحثها: .2  ؟املالش  الت فكير في دراسة علمي ة للت فكير... لكن  دت المفاجأة أك واء ستد بعد اعُ ية، فلم علمي  إلى دراسة المعرفة دراسةً  من العلوم في مضي  ذلك عند انطلاق مجموعةٍ  مشتركًا  الذهنل هن، إذ يشك هو الذ  واحدٍ  مجال بحثها في معينٍ  يصب  ة علومٌ فالعلوم المعرفي   .)2(محاولةٍ كهذهبعقم  ة مقنعةٌ ة حج ي العلوم المعرف  ة،  تلك العلوم لتجيب عن تساؤلاتٍ  ودراساتُ  حوله أبحاثُ  تلتففعد ه حُ ساؤلات ما طرْ من هذه الت هضة نشأ بفعل إفرازات الن  ديدة من هذا العلم، ومنها ما هو حداثي ج ينشد أجوبةً  مستحدثٌ  قديمٌ   منها ة وتداخل الاختصاصات بين العلوم، وقد أثار المستحدثُ العلمي،  جديدة. بفعل بروز مفاهيمَ  اتساعًا، وعمقًا عرفتإشكالات  والحداثي   ولئن كان مجال البحث في تلك العلوم على غاية من الت اقة، لمجريد والد  يت هن سم به الذ  ات الجارية فيهوالعملي،  والت صورات الت ابعة لها من الت ام، فإنظت عقيد والإ افر العلوم المعرفي ة ة العلمي فس، حيث يساهم علم الن  ،هن ومكنوناتهفر بأسرار الذ ل البحث للظ تؤه  منها والإنسانية خطوةٌ   والحاسوبية ،الاصطناعي كاءوعلم الأعصاب، والذ،  والل منها بدلوه في الإجابة  سانيات، أين يدلي كل  ا«قة عن الأسئلة المتعلا ،ببنية المعرفة، ومكنوناا ،وعملياا ،وتضمينا17 ) رافع النضير الزغول، عماد عبد الرحيم الزغول: علم النفس المعرفي، ص3(  .11 ) فليب نيكولاس جونس، ليرد بيتر كاثكارت: التفكير مطالعات في علم المعرفة، ص2(  . 9 ) صابر الحباشة: اللغة والمعرفة، ص1(                                                               . )3(»وتطبيقا.  



منتصف القرن العشرين، غير ة المعرفي  الثورة ظهر في خضم  ،فسعن علم الن  ثٌ مستحدَ  هو فرعٌ   المعرفي:علم النفس  .1.2  ؟.ة، وما مساهمة كل علم منها في بناء الحقل المعرفي العلوم المعرفي  (*)فما هي أهم  ~ 110 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                  أن  الات التي يبحث فيها علم النعلى ثورةٍ  فس، وقد كان ظهور هذا الفرع ثورةً مباحثه لا تكاد تفترق عن ا فبعد أن عارض الس ، لوكي ة عمل بعض علماء اون منهجي طان، بفس القائمة عل الاستلن  وطعنوا في الن تائج المتوص أندرسون() وفونت وليم، أمثال (م1879بعه الكثيرون منذ ل إليها عن طريق هذا المنهج الذي ات(  وغيرهم، غير أن  ءين وإلغامغالاة السلوكي هني في أشكاله المختلفة هم البعد الذ  قد عج للإ« ةل بقيام ثورة ثاني فقد قادهم )1(»لوكي من جانب معالجة المعلوماتطاحة بالمذهب الس ،  ظر إلى المعرفة مذهبهم إلى الإغراق في الن» 2(»كسب عن طريق الخبرةتُ  ارتباطاتٍ  ا مجموعةُ على أ(.   إن  الجدير بالذ كر أن  مباحثُ به ي جاءت الجديد الذ  علم الن قد عملت على  فس المعرفي ة أخرى  معرفي  ساهمت كذلك في بعث علومٍ وقد ، هني إعادة الاعتبار للمنهج الذ  ل تلك االاتك  العمل على والاستحضار وغيرها كثير، وفي ،هنيالذ  ،صويروالت  ،قة بالإدراكمتعل  كثيرةٍ   مجالاتٍ  تحديث  كالل ساني ي:الحاسوبية والذكاء الاصطناع .2.2  ة على سبيل المثال.ات المعرفي  إن  تغيير الن ظرة إلى البحث في الس بصفةٍ  لوك الإنساني  عام كما   ،جديدة ةة قد أفرز فروعًا علمي  لم تكن في سابق عهدٍ  د مجالات بحثٍ ول لبرمجة أصبح على لقمي القابل ، فعند اختراع الحاسوب الر  المرء أن يفترض أن  الط دة لإقامة علمٍ ريق أصبحت ممه  فالحاسوبُ معرفي ،  حل  مجازي  قليدي للفرق الت انطلاقا من العلوم الأكثر إفادة  مبرر الفروع دون غيرها، وقد كان هذا التركيزمن البحث على بعض  بالأهمية هنا تركيز المقصود (*)                                                                .30 فس المعرفي، ص) رافع النضير الزغول، عماد عبد الرحيم الزغول: علم الن2(  (تمهيد). 5) فليب نيكولاس جونس، ليرد بيتر كاثكارت: التفكير مطالعات في علم المعرفة، ص1(  للفرع اللساني المعرفي.



ا ا ميكانيكي ة على مجموعة من الأوامر التي تنطبق انطباقً تقوم الحاسوبي  ، إذْ )1(ماغ والعقلبين الد   ~ 111 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                  2(اآلي(.   إن  الذ ين يعتقدون أن  الد لما يحدث في الحاسوب الإلكتروني  مماثلٍ  يعمل بأسلوبٍ  ماغ البشري ميز ل في الاستقبال والتر في مراحل تتمث  المعلومات أثناء معالجتها تمر  ا الاعتقاد على أساس أن يبنون هذ  خزين وإنتاج الاستجابة، وفي كل مرحلةٍ والت  تنفيذ عددٍ  من هذه المراحل يتم  من العملي 3(ةات المعرفي(  غير أن هذا الاعتقاد مبني  على تصو ر عكسي  ة للعملي» ي يشبه الحاسوبفليس دماغنا هو الذ،  ولكن  الحاسوب هو الذ ي سعى جاهدا بتوسط المبرمج ليشابه الد فهي عودة إلى المصدر ماغ البشري ، كاء تين يقوم عليهما الذ ة هي إحدى الركيزتين الل ات الحاسوبي البرمجي  ولأن  ؛)4(»من الأشكال بشكلٍ  وهي صورة للجسم  ،ة الآلةاني يزة الث ل الرك ، بينما تمث هن البشري للذ  مشاةٍ  الاصطناعي، وهي في صورةٍ  ل تعمل فيه برمجيات تُشغ  بحاسوبٍ  ة مجهزةً الذكي  البشري بأعضائه، ولذلك وجب أن تكون الآلةُ  وجهة نظر  منقد أماط ، فكاء الاصطناعي  إحدى مزايا الذ ، ومن هنا تتبين )5(أجهزة الآلة المختلفة  ثام عن الكثير من المسائل العميقة، والتي كانت مخعلم النفس الل أب في طحة بصورة خادعة تحت الس كاء الاصطناعيالذ ة، أضف إلى ذلك أنة عقليالبسيط لعملي  شق ظري يعالج الكثير من ه الن  ة الذهنيةالموضوعات في أبعادها الفلسفي،  ةأو النفسي،  بالبحث في طبيعة  عنىة العامة، كما يُ أو العرفاني   .19 : صالسابق نفسه) المرجع 6(  .18 ) الأزهر الزناد: نظريات لسانية عرفنية، ص5(  .23 غة والمعرفية، صاللمنشورات مختبر العلوم المعرفية: ) 4(  .47 ) رافع النضير الزغول، عماد عبد الرحيم الزغول: علم النفس المعرفي، ص3(  .18 ) الأزهر الزناد: نظريات لسانية عرفنية، ص2(  .21 ) فليب نيكولاس جونس، ليرد بيتر كاثكارت: التفكير مطالعات في علم المعرفة، ص1(                                                                 ككل.  ومساهمته في تفعيل الحقل المعرفي  ،ي يؤديه هذا الفرعالذ  ور المهم د الد هذا ما أك و ، )6(وبمجمل العلاقة التي تربط العقل (الذهن) بالجسد ،وبغاياا ،المعرفة



وجودين لد سمات الى أن تحد ، كان الأوْ لا محالة بالوجود الإنساني  اغوي مرتبطً الوجود الل لما كان  : اللسانية المعرفية المطلب الثالث:  ~ 112 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 والجهود من  ة الإنسان، فما تقترحه الأبحاثُ ق إنساني ة تندرج فيها كل ما يحق كلي   معا ضمن منظومةٍ  أو ، غويق الفعل الل ق تحق بة الملابسات التي تسبينوآليات تسعى في كل أدوارها وأطوارها م إمكانيات من  )تشومسكي(إليه  دعاما ف .ا له بأثرٍ غوي، أو بكل ما يكون تابعً ق ا الفعل الل التي يتحق تلك  غة عن فصل الل  لأن  ؛صلا ومنهجها هو إعادة الفرع إلى الأغوية بموضوعهلمسرح الممارسة الل  تغييرٍ   تبأ من ترالا يتجز  وهي جزءٌ  ،ةالمنظومة الدماغي ي ة هو عجزُ ة ذهني  ما عن رسم  ة في وقتٍ الجهود البحثي  سيرورة عملي دة، وعلى مستوى عالٍ ات معق  مثلا يتطلب بحثً  -كما سبقت الإشارة إلى ذلك-  عامٍ  البحث في نحوٍ ف  .ديجر من الت ةصا في أنحاء متخص  ذلك المشترك بين تلك الأبح ة، ثم تعميمُ في مرحلة أولي اث الخاص ويقبل  ،موليةة بما يضمن الش  ة، وبحوثٌ الانسحاب على كل الألسن البشري  ذا المستوى تتطل ًا عاليةَ ب جهود  الد كيز.قة والتر   إن  البحث في الل يجابقة غة بالمعايير الس ال الخصب فة، عل عملها داخل دائرة العلوم المعرفيا لا  ة القائمة على توليد عددٍ في المقدرة البشري  ساني المعاصر هو بحثٌ ل الذي يشتغل عليه البحث ال بحيث تضمن الملكة أن يكون  ،من الأصوات محدودٍ و  متناهٍ  من عددٍ  ،اكيبمن الكلمات والتر  متناهٍ  وجود تلك  لم ا في البحث المعرفي فمن الأمور المس  ، نجتهد لنعرف عنه كل شيء.)1(»ر بيولوجي تطو  ا هو نتاجُ ، وإنم ا عن اختراعٍ ليس حديثً «مع الآخرين، والحديث عن تلك الملكة  لنا غير محدودٍ تواصُ   خل الاختصاصات ام نتيجة تددلا نعإذ  ،بعضٍ بة بعضها العلاقة الوطيدة التي تجمع العلوم المعرفي  استفادة الل ساني ات المعرفي ة بشق يها الن من  طبيقي ظري والت كل الجديد المعرفي  به مختلف  مسهي تُ الذ عند الإنسان،  العام  ظام المعرفي من الن  خصائصها وطبيعتها وانتظامها جزءٌ  غة بكل الل  ذلك أن  ؛الفروع  وبالت الي فهي تمث في دراستها الحقائقَ  يراعأن تُ حينئذٍ فوجب  .ظامل خصائص هذا الن  ت في التي استقر   . 68 صابر الحباشة: اللغة والمعرفة، ص )1(                                                             



ا المبدأ ، وأم )1(المعرفي  وهو الالتزامُ  ،لالأو  ت المبدأ المعرفي ة، وتكون بذلك قد حقق علوم المعرفي سائر ال  ~ 113 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                  الث اني فهو الالتزام بالت عميم، المتمث ل في استيعاب الد رس الل لج ساني المعرفي ميع مظاهر الن شاط الل غوي ،  فما ترفضه الل ةات سانيتناولُ  هو المعرفي  الل ا منظوماٌ غة على أ كما ة بعضها عن بعضٍ ت مستقل . ة، مزي ة الر منها الفرضي  ،اتفرضي للعديد من ال ) مبادئ أخرى كانت قاعدةً لايكوف جورجوضع (  2(ة القائمة على الاستعمالوالفرضي( دخول اللغة في علاقةٍ  . ثم إن  دليلٍ  ة أخرى خيرُ مع أنظمة معرفي  على أن  الملكة مضم نة في هندسة الد ة، وهذا ما يفرض عليها أن تستجيب لشروط تلك ماغ العام  3(فالملكة لا يمكن اشتغالها الأنظمة، وإلا( ومن ثم ، ة وجب أن تكون المعلومة التي تؤد غة يها الل  ةمنسجمة مع المعلومة الآتية عن الأنظمة المحيطة مثل الرؤي،  والسما غويع غير الل،  والشعور  ،عاملوالت  بالحركة،...وغيرها من مستويات الت مثيل الذ فعدم وجود هذه المستويات يجعل من المستحيل  .هني قد  (*)غة حسب بعض الفلاسفةالل  ، ذلك أن )4(ةخلات الحسي خبار عن المدْ غة في الإالل  استعمالُ   ونحو كينونتها الوحيدة  فأصبح الفضول  ،اصر نحوها بعينهاهة للفكر الحديث والمعأصبحت موج  منحصرً  الفكري ا في الس ؤال الت ا الي: ما هي اللغة؟ وكيف ينبغي الالتفاف حولها لإظهارها بذا نقل بة في دفع البحوث المعرفي  ممدوحةٍ  خطواتٍ ة حويلي ة الت وليدي جهود الت للكان   ئن. ول)5(؟ وبكمالها للجانب  )تشومسكي(تغييب  هني العام، فإن إلى اال الذ  ،غة المحضغوي من مجال الل لوك الل س ال  الد لالي ــــ على الأقل في إصداراته الأولى ــــ وعجزه عن الإمساك بالمعنى. كل ذلك دفع الد رس المعرفي  إلى الاهتمام بتركيز البحث في المكو لالي، وضمور الن الد عناية بالمكو نات الل ة المعهودة. فمن غوي  الد راسات المعرفي ا بالاستعارة كما نجده في ا ومخصوصً لالي مطلقً ة ما انصب على الاهتمام بالمظهر الد ب المهمة الفلسفية من حدود التفكير ) هو أول من قر نيتشهفي كتابه "الكلمات والأشياء" أن ( )فوكو ميشيلوقد أكد ( (*)  . 14 جاكندوف: علم الدلالة والعرفانية، ص) راي 4(  .73 ) صابر الحباشة: اللغة والمعرفة، ص3(  .33الأزهر الزناد: نظريات لسانية عرفنية، ص ) 2(  . 53عطيّة سليمان أحمد: الاستعارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانية، ص ) 1(                                                               60نفسه: ص  ) المرجع5(  .60رك البحث الإنساني، ينظر الزاوي بغورة: الفلسفة واللغة، ص ) قد جعلا اللغة محملارميهه مع (الجذري في اللغة، وأن.  



ة ، أو المهتم )طاليمي(ة كما في أعمال لالة المعجمي بالد  )، ومنها ما اختص لايكوف جورجأعمال (  ~ 114 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 حو ن الة انصبت على نعدم اهتمامات معرفي  . ولا)فوكونياي(ثلما نجده في أبحاث بمستويات الخطاب م تحاول من  ،ةلات ذهني فاعل الحاصل على مستوى تمث الخطابات انطلاقا من الت  تحليلو  ،صوصالن  لمقاربةة التي تسعى نهجي من الآليات الم ة بمختلف فروعها مجموعةً سانيات المعرفي وتقترح الل  .)1()تشومسكي(و )جاكندوف(و )اكرقلان( ة من قبيل أعمالغوي للمنظومة الل  ا متكاملاً مت وصفً امل، وقد مفهومه الش  في في  قل يتم ا، أو نقل ذلك الفهم للآخرين من خلال تجاربنا، وهذا الن نخلالها فهم العالم من حول  طن م الغالب الأعم كائنٍ   ل تفاعلٍ في كأصل غة التي هي ريق الل  ما كان. ومم سانيات اتا تعرضه النظريالل  بحثٍ  ة طرائقُ المعرفي  اتناقلتها الفروع المعرفيا في كثير من  ،ة نتيجة تداخل مجالاأو تقار وهي الكشف  ،واحدةٍ  غايةٍ  حولجميعها  تلتف ا لأ  بعض؛ جميعها من معين بعضها فتنهلالأحيان   هن، والبحث في كل ما له صلة به، فتمثيلٌ عن مكامن الذ  ذهني  ما، ونقله من خلال  لمحتوى لغوي  تجسيده الفعلي،  ة إدراك الآخر له من خلال عملياتٍ وكيفي  ها جوتدر  ،ةترتقي بارتقاء البناءات الذهني أو الاحتجاج  ه،علي إلى الاعتراض ،معناه وتأويلِ  إلى تفسيرِ  ،ذلك المدلول وفهمِ  من عمليات إدراكِ  غوي من حيث شاط الل الن  لةللوقوف على دلا ةٍ ات تستوجب مفاهيم إجرائي ها عملي كل و وغيرها،  ...له ه ظر إليه على أن لا يكون إلا بالن  المعرفيونلالة س له علماء الد البحث في المعنى كما يؤس  إن   .ذهني  هو نشاطٌ  ولا يمكن  ،لةة الذهنيتان الفاعلة (المنتجة) والمستقبِ صوري مفاهيمه الت  تشترك في تشكيل ذهني  نتاجٌ   من خلال تقنياتٍ  مقاربته إلا  تستهدف الفعل الذ هني  وهي  اه،مثيل القائمة على مستو بتتبع مراحل الت من خلال أربعة  المعنى لا يمكن مقاربته إلا أن «كذلك   المعرفيونة. كما يرى ة صوري تجريدي  عملياتٌ    .29 الأزهر الزناد: نظريات لسانية عرفنية، ص) 1(                                                             



دة ات معق ها في حقيقة أمرها عملي وعادية، ولكن  ةً اعتباطي  وتبد ة تشتغل بطرائقَ ة ذهني عقلي  اتٌ عملي  وهي ،وغيرها (*)""، و"المزجُ "، و"الخيالُ "، و"الفهمُ ولةُ قْ . ومن تلك المنافذ "المِ )1(»منافذ على الأقل   ~ 115 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                  دة، وفيما يلي عرض بعض المفاهومجر يم المتعل هاهناوما تجدر الإشارة إليه   ظريات.قة بتلك الن  ه لن يطول الحديث عن مفاهيمٍ أن  شا مع الض متساوقً ر عترك بعضه الآخر ليُ ويُ  ،منها ت بعضٌ بَ ثْ ة، بل سيُ نظري وتسلسله ا لتناسق العملطبيقي ضمانً ق الت ذلك  ، وسيتم لا غنى عنه في  ولي ضروري قْ الفكر المِ ف ،في ترتيب معارفنا وهيكلتها كبيرٌ   أثرٌ ة صنيفي ات الت العملي  ما حولنا، ولكل  صلة بذواتنا، وبكل  ذاتُ  على تصنيف وتبويب عناصرَ  قائمٌ  فكرٌ  (**)ولةقْ المِ   ولة:قْ المِ  .1 . تناسب وطبيعة الخطاب ومعطياتهت في مواضعٍ   و جربة السابقة لتوجيه استعمال الت ة الجديدة، فمن دون المِ جربتأويل الت اكرة عديمة قولة تكون الذ ، 1مكتبة علاء الدين، صفاقس، تونس، ط ،ية وتطبيقية في علم الدلالة العرفانينظر دراسات البوعمراني: ) محمد الصالح 1(                                                              ن اختلاف كلي أو جزئي في مضموا". ينظر أندريه لالاند: إلى التمثلات التي تؤثر فيه بالكيفية ذاا، على الرغم مما بينها مإسناد أفكاره إليها. حتى أن (ليفي برول) أطلق اسم (مقولة وجدانية) على وتيرة وجدانية مشتركة"مبدأ الوحدة في العقل بالنسبة فني أقل، يقصد بالمقولات المدارك العامة التي يعتاد عقل أو (جملة عقول) على  على نحو -ويرى أا تشمل الزمان والمكان". ج"المقولات هي القوانين الأولية، وغير القابلة انحصارا التي تحكم المعرفة، وهي العلاقات الأساسية التي تعين شكلها وتدبر حركتها، الجهة، المصدر نفسه). ويقدم (رنوفييه) تعددا مختلفا للمقولات، ويحددها في معنى مباين قليلا  كبرى (الكم، الكيف، العلاقة،كل الوظائف الجوهرية للفكر الإدراكي، وهي تستفاد من طبيعة الحكم المنظور إليه في صوره المختلفة، وتحصر في أربعة أصناف  (كانط)، وفي المدرسة الكانطية، المقولات هي المدارك الأساسية للإدراك المحض، وهي الأشكال القبلية لمعرفتنا، التي تمثل   عند -ب تشتمل على عشرة مقولات: استعمل الرواقيون والأفلاطونيون الجدد الكلمة بالمعنى ذاته، غير أم وضعوا لائحة مقولات مختلفةمختلف أصناف الوجود، أو مختلف اصناف المحمولات التي يمكن تقريرها في موضوع واحد. يعدها عدا متباينا؛ واللائحة الأكمل اختصارا (مقولات) على قديما عند (أرسطو)، محمول القضية؛ من هنا قوله مقولات الوجود و  - أ (Catégorie)مقولة  (**)  .8 البوعمراني، دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني، صنا المتجسد، ونحن نفهم الأشياء، وندرك العالم انطلاقا من حضورنا الجسدي في الزمان والمكان. ينظر: محمد الصالح بعيدا عن عالممن حولنا، وإدراكه بطريقة تسمح لنا بالتواصل. وعلم الدلالة العرفاني نظرية في المعنى المتجسد كذلك، إذ لا وجود للمعنى والخيال ل هي الملك المشترك الذي نحاول من خلاله فهم العالم جوهر المعنى والتفكير الإنسانيين، وبنى المتخي هو والخيال عند المعرفيين  (*)  .7 ص ،2009   .153- 152، ص 1موسوعة لالاند الفلسفية، مج



وقد عرض البحث في  .)2(»فصائلم الأساسي الذي هو التفصيل، أو ما يسمى بتكوين الالتنظيالمعرفية بذاا، وهذا يعني أن تفريق الفصائل وترابطها، أو إدراك التحولات، وتحملها من أسلوب وليست المفاهيم إلى حد كبير نتاجَ المعرفة الإنسانية، لكن تكوين المفاهيم هو العملية «، )1(الفائدة  ~ 116 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 ولة قْ ه إلى مِ ؤُ ق انتمالزم وجودها في كل عنصر حتى يتحق تُ  ،ا صارمةً ة شروطً قولة في صيغته الأولي المِ  إذا كان امتلاك «: ناقدًا) وفندجاك( يقولذلك العنصر،  روط إقصاءُ لزم من غياب تلك الش ويَ  ،[م] مفهوم جديد  استحداثُ  تم  ،روطتلك الش  بت فيه صرامةُ وانطلاقا من ذلك القصور الذي تسب   .)3(»ا؟والحمقى ليسوا بشرً  ،اس الذين لهم رجل واحدةا من الكائن البشري، فهل الن ضروريً  اا جزءمتميزً  أو ذكاءً  ،رجلين اثنين ، وعزة للجنس، أو الن مات الممي ة جامعة للمقو وهو مقولة ذهني  «از"ر "الط  وهو مفهومُ  ،ولةداخل المقْ   ويعني أفضل ممث ل للن ز مجمل وع في جنسه، فهو نموذجه من حيث اشتماله على أبرز الخصائص التي تمي بمستواه ثل يمإذ  ؛صوريةالت  ساقناوأن ،ة لمقولاتناة عرفاني مرجعي  بتواتره نقطةً «يلعب  هوو  ،)4(»أفراده ، )5(»بين المقولات نظيم الأساسي ل مستواه القاعدي الت ولة، بينما يمث قْ م للمِ الأفقي المبدأ المنتظَ   قْ في المِ  فالعنصر المركزي ولة "الط هو عنصرٌ  ،از"ر  يستقطب حوله بقي ة ة العناصر التي تشاركه في سمة مميز  ولة بمفهوم المقْ  على الأقل، وتحل ا من المسائلراز كثيرً الط،  ة لها. والمشاكل التي عرضتها الصيغة الأولي  سهم في بناء المعرفةولي يُ قْ الفكر المِ  ذلك أن،  ا في اللوعلمغة والمنطق، واكتسا  بارزةً  اوظائفً المقْولة  إلى ويحيل ،فسالن  6(ا في نقد العقلابستيمي(.  هو مفهوم  ،ا آخرراز مفهومً كما يستدعي مفهوم الط الواقع والمأمول،  -صالح بن الهادي رمضان: النظرية الإدراكية، وأثرها في الدرس البلاغي، مقال ضمن ندوة الدراسات البلاغية )4(  .163 والعرفانية، ص ) راي جاكدنوف: علم الدلالة3(  .291 فليب نيكولاس جونس، ليرد بيتر كاثكارت مسين: التفكير، مطالعات في علم المعرفة، ص) 2(  .16 ) راي جاكدنوف: علم الدلالة والعرفانية، ص1(                                                              ، 2011)، جوان 07( ساوي: المقولة، مقال ضمن مجلة الآداب واللغات، جامعة الأغواط، الجزائر، العدد) عبد السلام عي6(  .34 -29 ص ية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني،نظر دراسات راني: ) محمد الصالح البوعم5(  .845ه، ص 1436   .20 ص



راز باعتباره ع حول الط تشترك فيها العناصر التي تتجم  على مجموع سماتٍ  " والقائمِ شابه الأسري "الت   ~ 117 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 نة من أنواع من المراجع مكو  مقولةٍ  ه أصبح من الممكن رؤيةُ أي أن  ؛د المعنىإلى نموذج متعد  ،المعنى من نموذج أحادي  ل الأمر حينئذٍ نة، فتحو معي  ه لصفاتٍ من حيث امتلاكُ  ،ولةمقْ لل لممث  أكبر عنصرٍ   غير متجانسةٍ  أو كلماتٍ  ،ة المختلفة، بين مقولاتوالمقولات الفرعي   امرجعي،  على  ولا تجتمع إلا  الت و  ،)1(شابه الأسري الت شابه الأسري  يمث ولة مع العنصر مات التي تلتقي فيها عناصر المقْ ل الس فتح  شابه الأسرى، وهو مفهومٌ الت  ع سمات الاشتراك في خصائص هي سماتُ ظرية التي توس وهي الن  ،ولةعة في المقْ ة الموس ظري ى بالن يسم ما " قد نتج عنهما شابه الأسري راز" و"الت "الط  إن مفهوميْ   على الأقل. واحدةً  وإن كانت سمةً  ،ازير ط ال ة يمارسها ة عقلي الفهم عملي  فاهم مع غيرنا، فإن ت الو  ،لفهم أنفسنا ةستمر منا في حاجة ولأن   الفهم: .2 لات. و د المقد ا أمام تعواسعً  مجالاً   هن بصفةٍ الذ  ثم نسهم إسهاماتٍ  ،ة، فنحن نفهم أولا الجملمستمر  ة مثل الاستدلال على نتائج معرفي ما يطلق عليه "الفهم  ة تحصل بعد حدوث شيءٍ لمعالجة المعرفي ا ننا أن نفترض أن ... وهكذا يمك محتملةٍ   2(غوي"الل(.  وتتضم ن عملية فهم الل غة والمعاني عملي وترجمة ما يُ  ،وإدراكها ،الأصوات تمييزة تتراوح بين عمليات ات عقلي عتقد أن  المتكلم أراد نقله مع الاستفادة من الخبرات الس نة في اابقة المخز ولا سيما ذاكرةُ  ،اكرةلذ  لالات والمعانيالد)؛)3  ينالفهم عند  ولأنالمعرفي  ة هو علاقاتٌ بصفة عام  قيمها مع الآخرنُ  ةتواصلي،  فإن  هذا الفهم لا يكون ممكنا إلا  فاوض مع الآخر بشأن المعنى، وهذا بعد الت ترجمة: عبد ايد جحفة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ) جورج لايكوف، مارك جونسون: الاستعارات التي نحيا ا، 1(                                                              ه هناك حد ذلك أن  ؛)4(ات واحترامهاوالخلفي  ،تإلا بعد الوعي بالاختلافا الأخير لا تقوم له قائمةٌ    .216 ) جورج لايكوف، مارك جونسون: الاستعارات التي نحيا ا، ص4(  .238 ) رافع النضير الزغول، عماد النضير الزغول، علم النفس المعرفي، ص3(  .498 ، صس، ليرد بيتر كاثكارت مسين: التفكير، مطالعات في علم المعرفةفليب نيكولاس جون) 2(  .216 ص، 2003، 2المغرب، ط



ه قد ولكن  ،غةالل  فالمرءُ يملك "؛للفهم ةٌ الجمل قابل ن "إأدنى إذا لم يتوافر يعجز الأشخاص عن القول   ~ 118 ~  المعرفية... نظرية وتوجهات                                          الفصل الثاني                 ي ، وهو الأمر الذ )1(غويةالل  غير ا على تنشيط المعرفةيعجز أحيانا عن فهم الأقوال ما لم يكن قادرً  ف ، كما يتوق ...وغيرهازة للعبارة، مقارنة الملامح الممي  ونماذجُ  ،خزينما قبل الت  ن نماذجَ ة تتضم معرفي  علاقاتٍ  فظية عبر شبكةٍ لالات الل ما يكون من خلال فحص ذاكرة الد  ، ففهم جملةٍ )2(م فيهالمتحك  قافي ظام يختلف باختلاف العرف الث وهذا الن  ،ريتصو  ه ينطلق من نظامٍ ة، ذلك أن بصورة موضوعي  بطبيعته، ففهمنا لا يتم  إدراكنا للعالم نسبي  لأن  ؛اــــ  نسبي  المعرفيونهم" ـــ كما يعرض له يجعل "الف إلى غير  )3(ع من السامع...ور المتوق ياق والخبرة والد كرار والس من العوامل منها الت  الفهم على عددٍ  نجاحها،  ونسبةُ  ،هاوطريقتُ  ،هاة لا تتساوى عند الجميع من حيث طبيعتُ ات عقلي عملي  هاوكل  ذلك، ة مقاربة على ذلك من قضي  ة، ولا أدل اتية أكثر منها إلى الموضوعي ة الفهم إلى الذ سند عملي وهذا ما يُ  آن على معطياته، فلا يكون أويل، وهما يتكحليل والت ق الت بأولى تس الخطاب وتحليله، فالفهم مرحلةٌ  فقد انسحب ذلك على  ،اا وذاتي نسبي  ". ولما كان الفهمُ ىبعد فهم "المعط إلا  ولا تأويلٌ  ،تحليلٌ   الت اأويل فكانحليل والت  نسبي وإن كنا لا نعدم نسبة مفروضةً كذلك  ينين وذاتي ،  ة في من الموضوعي ومرونة البحث  ،غي الاستزادة لحيويتهبتا يوما زالت نشاطً  ،غة كانتدراسة الل  لأن  ؛منه تواستفاد ،ة التي أفادت غيرهان أهم الفروع المعرفي تعد م ات المعرفيةساني الل  وخلاصة القول تؤكد أن   ثلاثتهم. غة من زاوية جديدة ة تنظر إلى الل معرفي  ةٌ ات ذهني ها عملي كل  "الجسدنة و"طرائقُ  ،"لُ خي و"الت  ،"و"الفهمُ  ،"ةُ ولقْ المِ فلمقاربته، "  ؤُ ي ـَديد من المنافذ التي ُ عة يطرح البصفة خاص  والمعرفي  ،ةبصفة عام  ساني الجوانب في البحث الل  فالبحث في المعنى وهو من أهم  ة.ة والموضوعي ي لمفيه، وهو ينحو إلى الع   .239 ص ) رافع النضير الزغول، عماد النضير الزغول: علم النفس المعرفي،3(  .155 ص ية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني،نظر دراسات ) محمد الصالح البوعمراني: 2(  .498 ، صطالعات في علم المعرفةفليب نيكولاس جونس، ليرد بيتر كاثكارت مسين: التفكير م) 1(                                                               .طبيقي في الجانب الت  اللساني  ذا الجديد المعرفي لتأكيد حيوية ه للبحث عودةٌ و . ةومستحدث



ن من وبواسطة المزج نتمك  الممكن ترتيبها،فنحن لا نملك تجارب الآخرين، ولكن من                 لها، وفي وضع إنسانيتخي يمكننا أن  عام ذهني                                                            (بتصرف)  مارك تورنر                                                                         نتشاركها جميعا.



.                            ظرية المزج وطرازية حي بن يقظانالمطلب الأول: ن                            .المبحث الثاني: المزج وتفاعلات الميدان                    المطلب الثالث: طرازية "حي بن يقظان"                              [الخطاب الحجاجي].∈ المطلب الثاني: حي بن يقظان                              ل: كلام في الحجاجالمطلب الأو                               .المبحث الأول: "حي بن يقظان" النوع والانتماء                        الفصل الثالث: البناء المعرفي الحجاجي لـــــ: "حي بن يقظان"      والحجاجي المطلب الثالث: بين                             المطلب الثاني: بين السردي يلي. العقليوالتخي        



داول للت  يصبح الأثر قابلاً  ا، حينئذٍ ا إنساني ا تواصلي ا لغوي وسمً  فتأخذَ  ،ةلغوي  حتى تتعالق بوحداتٍ  ،لى اال الذهني إ ها إلا ءَ انتما قر دة لا تُ مجر  ياناتٍ كة وقد كانت من قبل  ترتقي الآثار الأدبي   تمهيد:  ~ 121 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل   والت ههارس حيث أتى استكناأويل، وهنا يفلح الد  ربطه سياق الفعل بسياق بة الخطاب مقصدي  الت ا للأثر،صانعً  الآخرُ يكون خر، حيث رفة بالآمع لاً داول، وهذا ما يستوجب عليه أو  ب كما يتطل ، فقد  لى قول واقع موضوعي إا لأنساق مختلفة ترمي ا جامعً خطابً «ولما كان "حي بن يقظان"  أويل. الت  بسياق الأمر إحاطةً  ة تفرض نفسها على ، كما كان له خصوصي )1(»يمي للمعرفةت كان له سلطة في تشكيل الجانب ال يريد الاستزادة من "أسرار  ح بأنه يجيب عن تساؤل صديقٍ قد صر  )ابن طفيل(ولئن كان  .قصصي  ة في قالب تراسلي ي ة وطبيعة، ومعارف إنساني قات نصي البه الخطاب من تع عبئا  ــَوذلك لم ،قارئال ابن (اها ن تب ظر التين الجهة هو و  اتحمل رأيً  ةا لا محالفإ  ،ا كانت الإجابةأي و ة"، الإشراقي  ةكمالح نة، فالبحث في المقصدية ة لخطاب المدو نيهشكيلة الذ ساؤل عن طبيعة الت الت  ومن هنا حق   .)طفيل وكما يقول -نا لأن  ؛ناتههني لمكو الذ  شكيل المعرفي في الت  ب بحثاً يتطل  ،للوصول إلى دلالة الخطاب وهو الأمر الموكول إلى  ة الكبرى.اهاته المقصدي مة في اتج د طبيعة الخطاب المتحك أن تحد  حينئذٍ  لىفكان الأوْ  ،)2(»فكيرنا ندرس بنية الت لالة فذلك يعني أن لد ندرس علم ا«ونحن - )جاكندوف(   .40 صلعرفانية، علم الدلالة وا :جاكندوفراي ) 2(  .32 صالنص والتأويل،  :منقور عبد الجليل )1(                                                                     مباحث هذا الفصل.



سة للغة الخطاب، وهذا ما ينبئ عنه "حي لمؤس اة بقدر ما يسهم في تشكيل البنية الذهني  ة،السطحي  ةمز لا يخدم مصالح البنيالر  د منه كذلك أن ، والمؤك خطاب رمزي  نةالمدو   من الأمر أن البين   :" النوع والانتماءحي بن يقظان"المبحث الأول:   ~ 122 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  فقد حمل إلى جانب ذلك ما  ،ة فحسبشراقي ا من الحكمة الإفالخطاب لم يحمل أسرارً  ،بن يقظان" ن كان إو ، ة؟ة الإقناعي لى الحجاجي إة ة الإخباري الخطاب من القصصي  زفهل يقف .من كل تلك القضايا )بن طفيلا( ومواقفَ  راءَ آل بل وحمُ ، ة...ة وفلسفي وديني  ةة من قضايا فكري ك الفترة التاريخي عرفته تل أخرى هل البناء  ن"، أو بصيغةٍ اظن يقبة "حي سليم بحجاجي مدى يمكن الت  إلى أي ف ،الأمر كذلك  نيهالذ ان" بناءٌ ظقي"حي بن لــــ   المعرفي  إقناعي  ؟ هذا ما سيتم البحث فيه بالاستعانة حجاجي ولة الخطاب قْ الخطاب إلى مِ  ، والتي تنطلق من تأكيد انتماءِ من آليات البحث المعرفي  بمجموعةٍ   الحجاجي،  ب الأول: كلام في الحجاجالمطل  ته.وتنتهي بإثبات طرازي:   إن  الن واحدةٍ  ظر بعينٍ ظر بعينين أقوى من الن ظر إلى الجانبين أكملُ ، وكذا الن  وأدق  لى إظر من الن فاعل ذاك الت  أي الأخر، ولا يتم أي مع الر إلا عبر تفاعل الر  ...، وهكذا فلا يكتمل فكرٌ واحدٍ  جانبٍ   إلا  ةٍ إذا كان ذا أرضي  يح ،ة صلبةحواري ة الترم فيها المتحاوران (على الأقل) شروط العملي ت ة، واصلي ي تكون له الغلبة أي الواحد الذ الر  بتفوقسليم ه الت ة بأن ة الحجاجي فاعل في العملي فهم الت ولا يُ   ا.الحجاج بالفعلين معً  يفيرتق  وحق  الت ةبعي،  بٌ و تتلاقى فيها ضر  ةمنطقة مشترك دُ ا المقصود به إيجاوإنم  من وجهات الن من  ظر للحد  الاختلاف، والذ ةي يبقى سن   بحيث (*)ة لا خير في إزالتهاكوني ، بين المختلفين  مشتركٌ  ل مجالٌ يتشك   ».ةاختلاف أمتي رحم«قا لقوله صلى االله عليه وسلم امصد (*)                                                               ا. ى ذلك الأثر المتروك إقناعً غة الإكراه والعنف، ويسم بْ ا عن صَ بعيدً  ،خرفي الآ أحدهمامن تأثير 



ولا ينجح ، )1(»للعمل به هو حمل الإنسان على اعتقاد رأي «ين الإقناع في اصطلاح الغربي و   ~ 123 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  على  ب من صاحبها قدرةً تتطل  ،ة منتظمةة عقلي بعد عملي  إلا  )طه عبد الرحمن(الإقناع حسب   يقول: الآخرأثير في الت ،» وإنم ع في تحصيل غرضها سبلاً ا تتب  استدلالي ة متنو عة تجر  لى إا الغير جر ة ة، والتي هي عملي ة الاستدلالي على نجاح العملي  حصول الإقناع دليلٌ  ثم إن  .)2(»الاقتناع برأي المحاور  كذلك  ا، وهية أساسً حجاجي  نجاح الإقناعلر مؤش.  فحتى يكون الحجاج  ،مقابلةٍ  ةٍ ظر في زاويوبالن ا هي علاقة الغاية العلاقة بينهما إذً و  ،به، وهذا الأثر هو الإقناعاطِ ا في مخأن يترك أثرً فلابد  اناجحً  دل الأدوار من حيث (الادعاء) وتتطلب العملية الحجاجية من الطرفين على الأقل تبا  ة.ة الحجاجي غاية العملي  الإقناعو  ،الإقناع فن  (*)بالوسيلة فالحجاج أو الدحض من طرف (المعترض)،  ،مدعمةً بدليلٍ يعُد بذلك (مدعيا)، وحجته تلك قابلة للقَبولهو (الادعاء)، وينجر عن هذا الفعل رد فعلٍ هو (الاعتراض)؛ فالطرف الأول، وهو يلقي الفكرة على قضية يختلف حولها الطرفان، وهذا ما يأذن بوجود فعلٍ أولي (الاعتراض)، حيث ينبني التحاجج و                                                              (1) persuasion ,N Faction de persuader ,don de persuader par persuadons ,nom par la contraire ;Elle a beaucoup de persuasion /conviction ;Philippe Auzon ;dictionnaire ;édition  Auzon ; Paris 2012 ; P1533   )2 (يرا في بمجال عمله مع مفاهيم كثيرة لعل أهمها مفهوم الجدل، وقد عرف المفهومين تداخلا كو يدخل الحجاج من حيث مفهومه  (*)  .38، ص ديد علم الكلامطه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتج لى البحوث الحجاجية إ(البلاغة الجديدة)، وقد عم الترادف بينهما عند كثير من الباحثين الغربيين، وانطلقت عدوى الترادف فقد تداخل الحجاج مع مصطلح أي أنه عرف بنمطين هما الحجاج الجدلي، والحجاج الخطابي، وأما في العصر المعاصر  ؛اليونانيةفهو الرجوع عن المذهب، وهو ألصق بالصناع المنطقية، كما كان الحجاج قاسما مشتركا بين مفهومي الجدل والخطابة في الثقافة دل، فالمطلوب من الأول ظهور الحجة، وأما المطلوب الثاني الثقافة العربية الإسلامية بصفة خاصة، غير أن الحجاج أوسع من الج ابطه، تنسيق: حمو النقاري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار جج طبيعته ومجالاته ووظائفه وضو اينظر: مجموعة من الباحثين: التح  إلى مجراها الطبيعي. ةالعربية، وكل ذلك من منطق رد البلاغ : الحجاج مفهومه ومجالاته، دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة، إعداد وتقديم: حافظ إسماعيل مجموعة من الباحثينينظر:   .2006ه، 1427البيضاء، المغرب،  : أهم نظريات الحجاج في التقليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، إشراف: حمادي صمود، كلية الآداب، مجموعة من الباحثين وينظر:  .2010ط،  الأردن، د )، عالم الكتب الحديث، إربد،3)، (2)، (1علوي، الأجزاء (   ت. د ط، منوبة، تونس، د



ليل، فنفاذية ة والد نا من إحكام الحج يفرض على صاحبه تمك  بناء الموقف الحجاجي  ولأن   . )1(»السياقبين الذوات، وبين الحالات في مختلف مستويات الخطاب ينشأ عنه ازدواجٌ في القصد، وازدواجٌ في وهذا التزاوج «دعاءً جديدًا، إذا عُضِد بدليلٍ أو حجة، ة متوالية يعد هذا الاعتراض إكذا في سلسلوه  ~ 124 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل   الخطاب تتطل ب قدرة على توظيف الآليات الت ةة واصليخدمة للاستراتيجي  كان على قد  ة، فالإقناعي /يراعي إحكام موقفه  أنْ  )طفيل ابن( عائيالاد) ة الاعتراضية الإسلامية العربيوفق ما تفرضه الذهني ( للشرط  خييلية قد تصبح نماذجالت  وأما الثاني فيمكن أن يعتقد الناس حقيقته، كما أن الشخصياتالحجاج، فيكون بذلك النشاط السردي جسراً ضروريا بين الواقع والمحتمل؛ فالأول حقيقي في ذاته، ت نفسه سياقات الإنشاء والتلقي. ليكون المحكي في "حي بن يقظان" آلية من آليات محترمًا في الوق  2(الإنساني( .   دعائمٌ له ن كان هذا الموقف لا تستقيم إو  فقد كان على بمضمونٍ  إلا ،)كذلك أن ) ابن طفيل بل  ،أو رجلين فلا يكون دون رأسٍ  ،خاص  بجسدٍ  الكائن الحي ك« :)أفلاطون(يه ـــ كما يقول سو يُ  ينشأ من تأليف هذه الأجزاء  نْ أو  ،أجزائه ةتناسب بقي  ،وأطرافٌ  ينبغي أن يكون له وسطٌ  م منظ  ذهني  ولى عملٌ هي في مرحلة أُ  ،اقها لغوي ة وقبل تحق ة الحجاجي العملي  ولكن  .)3(»مضمونٌ  ة تنقل ة ذهني يندرج فيه الخطاب ضمن تراتبي  مخصوصٍ تواصلٍ إلى  ،العادي  واصلَ الت  هقُ يتجاوز منطِ  هو  ،ة إنشاء القول وصناعتهبول والاقتناع. فكيفي إلى مجال القَ  ،فض والاختلافالر مجال ر من خالآ العربية من أرسطو إلى اليوم، إشراف: كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد   ل ضمنهشام الريفي: الحجاج عند أرسطو مقا )3(  .136 -135فقط من خلال سلطان السرد، ص وما يمكن أن يقع، لا ما وقع فعلا، لم يكن الأمر عنده يقتضي إقامة حقيقة لن يشكك فيها أحد، لقد كان يروم الاقتراب منها ا يمكن أن يصنف ضمن المحتمل السرد، فالبريء في تصوره هو من يستطيع بناء محكي يروي تفاصيل المعركة، لقد اكتفى القاضي بمسيسيليا في القرن الخامس قبل الميلاد، وهو يحقق في شجار بين شخصين، لا شهود عليه وما من سبيل لإقامة الحقيقة سوى عيد بنكراد في الموضع نفسه دليلا على ذلك: (فلم يكن أمام حاكم سعيد بنكراد: سيميائيات النص، مراتب المعنى، ويدُرج س )2(  .16 طه عبد الرحمن: التواصل والحجاج، ص) 1(                                                                . 74 ص ت، ط، د حمادي صمود، كليه الآداب، منوبة، تونس، د



فراغات  ءلمل هات مدروسةٍ وحسب توج  ،بانتظام ة تتوزع ة استدلالي ة وفق مقاييس عقلي بناء الحج   ~ 125 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل   تسحب الط السليم برف الآخر إلى الت أير،  ال الذوهو ا الطبيع هني ي  من مجال الاختلاف الفكري بينه وبين  )ابن طفيل(هني التصوري لموقف ذانطلق البناء ال فهل  .حجاجٍ  الذي ينطلق منه أي ؟ هذا ما سيحاول البحث الإجابة قدمات"الم"ه، وذلك حول موضوعات ضمنّها مبدئيا في معارضي ولي قْ المِ  هذا ما يطرحه الفكرُ  .)ةأو حتى خطابي  ،...ةصوتي  ة (سواء أكانت وحداتٍ وحدات لغوي ل عزلٍ  وأ ،انتماءٍ  سند هذه اموعات وظائفَ ، وتُ ة تعمل على تشكيل مجموعاتٍ معرفي  العمليتين آثارٌ  ينر عن هاتنجة، ويتساعد على ترتيب وتصنيف البنى الذهني  آلياتٍ  يعرض البحث المعرفي   ]:يلة الخطاب الحجاج[مقو ∈المطلب الثاني: حي بن يقظان   عنه في المطلبين التاليين.   بعد ه أحد مجالات البحث في المعرفي ة، ويطلق هذا المرك قْ "الفكر المِ  ب الإضافي عميم ولي" على سبيل الت  المول انطلاقا من الوظيفة والش ذ قْ المِ "ف  ولة.قْ ة المسندة إلى المِ هني ولة" عملي عنصرٌ ة ثابتة في تفكيرنا، وهي ة عقلي  للكيانات تنظيمي،  ردات والأحاسيسوا،  بنا وبالآخرين من حولنا، والحديث عنها سابقٌ  ما له علاقةٌ  ولذواتنا، ولكل  لذلك  ،القديم في الفكر الإنساني»  ولة يتعالى حينئذٍ قْ على المِ  فتفسير قدرة الكائن الحي  عن الن ظري ة الل إيمانوقد ربط (  .)1(»ةغوي(المقِْولة  ويل كانط» ة وكثافةٍ في كلي باكتساب المعرفة، والفكر المقِْولي حاضرٌ بقوكل الذهن أنْ يضبط الشبواسطةِ المفاهيم، وعلى الذ المعرفة لا تتم إلا تصاغ به هذه المفاهيممعرفة مهما كان نوعها؛ لأن«)قْ طرح البحث في "المِ  . كما)2 فلسف ةً ولة" نظري من  تقوم على مجموعةٍ « ةً ي  الت صو رات حول العقل البشر ي، وحكمت هذه الن ظري إلى بعد منتصف القرن  ة الفكر الغربي   .16-15 صني: دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني، البوعمرامحمد الصالح ) 3(  .23 عبد السلام عيساوي: المقولة، ص) 2(  . 162 صعلم الدلالة والعرفانية،  :جاكندوفراي ) 1(                                                               . )3(»العشرين



ثابتة المعالم،  أيْ (نظرية المقْولة) حديد نجدهابالت  في الفكر الأرسطي و ة، قافة اليوناني في الث ف  ~ 126 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  أطلق  وصارمة ،انتظام العناصر في مجالات مقولية تفرضها شروط واضحة حديد، ذلك أنالت  ةمطلق وقد أفرزت صرامة تلك  .)1(»بواحدٍ  اموز والمقولات واحدً تقارب فيه الر ت أو ممكنا بوجهٍ  ،كان اواقعيً  تناسبا في المقولات بين الفكر والعالم قتخل شروط«هي و ، عليها "اسم الشروط الضرورية والكافية"  كبيرة في تحديد مجالات المقولة، كما عملت على إهمال الكثير من الأنواع نتيجةَ   روط إشكالاتٍ الش  قْ مجال مِ  عدم انتمائها إلى أي يُ حيث ، ولي في  (*)ليست الكلم«: على ذلك قائلا )نامتبو  هيلاري(ق عل  الل غة الطبيعي يوجد  ، لكنْ بوضوحٍ  وصف كاذبةً تكون فيها شجرة ال مة أشياءٌ ة عموما [نعم ـــ لا] فث هذا الفاصل بين الحالات  هو أن  ،خوم، والأسوأ من كل ذلكمن الحالات الواقعة على الت  جيشٌ  المعاصر، وقد  هذا ما وقف عليه البحث المعرفي  .)2(»ه مبهمهو نفسُ البـَينَْ  ينَْ والحالات الب ـَ ،الواضحة  بين قصور هذه الن  حكم في تحديد مجالات الانتماءظرية، وعجزها عن الت(**) لم تستوف  إن و  ،نة، فالعي ة ة والكافي روط الضروري فها منوال الش والتي خل  ،ةطبيقي ة والت ا من تلك الأخطاء المنهجي وانطلاقً   .أو تلك ةذه المقولعلى ه بسكل شروط الانتماء لا يمكن لها أن تحُ  ت جوانب غط  عديل لقواعدَ الت  فاءَ استية خاص  ولة بصفةٍ قْ والمِ  ،ةعام  صفةٍ ة بظرية المعرفي الن  تِ نَ مِ ضَ  بحيث  ،ة اموعةولة انطلاقا من نظري قْ د المِ د يحي الذ هو  رح الموضوعي ولة، فالط قْ واسعة من مجالات المِ   ولةمن الخصائص الملازمة للكيانات التي تدخل في المقْ  ص بواسطة مجموعةٍ تخص في الكون  شيءٍ  ، فكل  ؛لتفسير الفهم غير كافٍ  وهو طرحٌ  ،أو خارجها ،ولةا داخل المقْ هو إم  لأن ة ه يلغي خصائص تفاعلي  والمقصود بذلك أن منوال الشروط الضرورية والكافية غير قادر على تفسير الوضوح  ،ما يتعلق بقضية المعنىفية وخاص (**)  .221 ص علم الدلالة والعرفانية، :جاكندوفراي ) 2(  .الكلم على سبيل المثال لا الحصر (*)  . 140 صنظريات لسانية عرفنية،  :الأزهر الزناد) 1(                                                               .)3(ما رنا لشيءٍ تنبثق من تصو محمد صالح أي عدم الوضوح المرجعي والمتولد من استعمالات للكلمة نفسها للإجابة على أشياء ومختلفة، ينظر:  ،المرجعي   . 139 صالتي نحيا ا، جورج لايكوف، مارك جونسون: الاستعارات ) 3(  .20 صدراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني،  ني:بوعمراال



ا ساعً ] أكثر ات من مقولة [الخطاب الحجاجي  البدائل المقترحة في بناء مجالات المقولة تجعل إن   ~ 127 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  لى المقولة إدة تحكم على نوع من أنواع الخطاب بانتمائه محد  ه لم تعد هناك شروطٌ أن ذلك  ؛ومرونةً  من أجل ذلك   .ةالأهمي واحد من  رٍ شاة، وعلى قدْ تات اال الواحد معينتجعل من  قٍ ضي  بوجهٍ  ف إلا ة الانتماء في هذا المنوال لم توظ قضي  روط. ولعل ر تلك الش أو عزله عنها لعدم توف  ،[الحجاجية] من عناصر اال  ةٍ نَ الأدنى من اتصال عيـ  ولة تحافظ على الحد قْ كانت المقترحات الجديدة في بناء المِ  ل الأفضل لسمات المقولة، ، فهو الممث )أرسطو(حدث في مقولة ما استُ  راز أهم مفهوم الط  ويعد   .)1(»به أو ضعفهة الش ا هو شد فاضل إنم فاضل، ومقياس الت لت اتب واجمع على التر صل هذا الت يحو  لى تلك المقولةإلهم في انتمائهم  أكثرهم تمثيلاً « عون حولولة يتجم قْ فيها، فأفراد المِ  مركزي  بعنصرٍ   وباعتباره المركزي  ال  واختلافاتٍ  ه يقبل بمفهومه فوارقَ فيها، فإنلأواحد، العناصر ا ن  لعناصر ة اأهمي أي  ؛ة الخطابا في إثبات حجاجي كون سعيً ينة المدروسة لن قة بالمدو ة المتعل وعليه فالإشكالي   ؟ *(ط) تبار حي بن يقظان:فهل بإمكاننا اع  [خ ح].∈ *وكان (ط)، [خ ح]∈ا كان "حي بن يقظان" فلم   ح] بـ: [خ الخطاب الحجاجي  ةوترميز مقول  .*: (ط)ــــبـ رازي في مقولة ماولنفترض: ترميز العنصر الط   لسمات المقولة. لاً نات تمث أكثر العي  فهو ؛أو البعد عنه هد بالقرب منها تتحد وقيمتَ  ة ة أرضي لما ستكون هذه المسوإنم  ،]لى مقولة [الخطاب الحجاجي إإثبات انتماء "حي بن يقظان"   هذا يتكئ بحيثة الخطاب، لتأكيد طرازي  75 ص ،لمعرفة: اللغة واباشةصابر الح )1(                                                                      يم على قضيتين:سلالت .  



ة من خلال جربة الإنساني ل الت تحل « بالحجاج وطبيعته من حيث هو معرفةٌ  الأولىة ق القضي تتعل  : طبيعة الحجاج:الأولىالقضية  •  ~ 128 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل   بعض عملي 1(»فكيرات الت( وتستند هذه القضي ، ات الحجاج التي ترى ة في أساسها إلى إحدى نظري  وجوده بالقو فعلٍ  ة في أي  لغوي هذا ما يؤك ، في نظريتهما  )أنسكومبر(و )ديكرو أوزفالد(ران ده المنظ م عادة بقصد نا نتكل أن " :مفادها شائعةٍ  لالية التي تنطلق من فكرةٍ ة الد وتطرح هذه القضي   داولية.بين الحجاج والت  والتي كانت ثمرة تزاوجٍ  ،"الحجاج في اللغة"  أثيرالت"  ه ومجالاتُ ا للمعنى من حيث طبيعتُ ا جديدً تصور في الأدبيات  ار حديثٍ ه، وهي تندرج ضمن تي  الل سانية، والذ ي يعتبر الوظيفة الت واصلي ة الإخباري ة وظيفة أساسي 2(غةة ووحيدة في الل(.  ليست ذات طبيعةٍ  ةُ فالبنى الحجاجي  منطقي ها بالأساس داخلةٌ ة، ولكن  غة التي تحتوي في بنيتها على معلومات في الل  مسبقٍ  ها بتحديدٍ بيهق بالحجاج، وهذه المعلومات يمكن تشتتعل  للت وهذا ما ، )3(ةسلسلات الخطابي  م الحجاج على كل قولٍ يعم،  ويجعله تعادلي 4()كل قول هو حجاج(ة: ة ضروري(.  هذه غة حسب والل  الن مل صفةً تح (*)ةظري  ر جوهة و ذاتي الحوظيفة هي الة ي ة، وهذه الوظيفة مؤَ جاجي ر لها في بنية الأقوال ش ولى ة لا أُ في درجة ثاني  غة تتأتى ) لل أنسكومبر(و )ديكروة عند (الوظيفة الإخباري  ،  بل إن )5(نفسها  2010ط،  ربد، الأردن، دإ، عالم الكتب الحديث، 2ل علوي، جداد وتقديم: حافظ إسماعيوتطبيقية في البلاغة الجديدة، إععبد الرزاق بنور: الأطر الإديولوجية لبعض نظريات الحجاج، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، دراسات نظرية ) 4(  .18 ، ص2008، 1صابر الحباشة: التداولية والحجاج، مداخل ونصوص، صفحات للدراسات والنشر، دمشق سوريا، ط) 3(  .918م، ص 2006ه، 1426، 1أبو بكر العزاوي: اللغة والحجاج، العمدة في الطبع، الدار البيضاء، المغرب، ط) 2(  .5 ، ص1996، 2المتحدة، بنغازي، ليبيا، ط) باتريك شارودو: الحجاج بين النظرية والأسلوب، عن كتاب نحو المعنى والمبنى، ترجمة: أحمد الوردي، دار الكتاب الجديدة 1(                                                               .)6(ةبالمقارنة مع الحجاجي ،   .8 صابر الحباشة: التداولية والحجاج، ص) 6(  .8المرجع السابق، ص ) 5(  .99 ، ينظر: أبو بكر الغزاوي: اللغة والحجاج، صللمعنى، وخاصة المشاكل المرتبطة بالدور التفسيري لمفهوم الصدقوقد تمكنت هذه النظرية من التغلب على كثير من المشاكل والصعوبات التي كانت تعترض المقاربات الوصفية، والمصدقية  (*)  .312 ص



ة "حي بن يقظان" فحجاجي  ،غة"جاج في الل ة "الحا من مبادئ نظري وانطلاقً  ،ا لما سبق ذكرهوتبعً   ~ 129 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  ابن (ة بما يسعى لغوي  عنه مجموعة العلائق التي تربط بنيته ال ينبتُ ه، هذا ما الخطاب نفسُ  بتها منطقُ ثْ ي ـُ ) كتب "حي بن يقظان"  طفيل ابن، وخاصة إذا استقر في أذهاننا أن (إلى إثباته من أفكارٍ  )طفيل التي  فه من تلك القضاياموقِ القصة لت شك  ، فقد)1() "عجز الفلاسفة"اليالغز كرد على عمل (  شغلت حي ز المقد ة، وهذا يعني ربطَ مة، وانسحبت على أحداث القص ه البنية الل ال تهة ببنيغوي ةذهني  لإقامة الحج ر ميدانٍ (*)ليلة والدق إلا بتوفة لا تتحقة الحجاجيالعملي ال ونشيطٍ،  . ولأنفع ، نة "حي بن يقظان"، تواصلية تقتضي تقليب الأوجه، فقد كُتبت مدواث في مختلف القضايا التي يجتمع فيه الرأيان المختلفان حول قضي صوص التي يحفظها الترروف نفسها مع غيرها من النذاته والظ ة في الجو؛ كقضي الإسلامي قل" و"القضاء والقعالجها الفكر العربية "العقل والنصوف در"، وقضيالت" ، والتي تتقصد الذهنيةَ المتلقية. ففي معرض جوابه عن سؤال السائل )2(حينئذٍ ممثلاً في الحجة الموجهةتلك الحجة تنطوي على أقوى مظهرٍ للقصدية التي تسند للقول قيمةَ الفعل، فكان الوصف الفعلي فارق اللغة، وهذا يعني أن ذهنيًا في أساسه، وهو متصل باللغة ومتواصلٌ معها، فالحجة بطبيعتها لا تولما كانت اللغة هي اال الذي تتكشف فيه القصدية المقرونة بالتواصل، وكان بناء الحجة بناءً   والشريعة"...وغيرها كثير. ) ر آراءَه من الموقف ل طفيل) ابنيستغلأخذيمر وائف  تلك القضايا التي كانت محلبين الط ورد  والتي ةً في موقف فكري،  -كما هي مطلوبة -ساؤل، ويضيف الاستزادة ارات، فيجيب عن التمضمن                                                              (1) a.n.m.wikipidia.org. (*)  مفهوما متعدد الفروع بانتمائه منذ القدم إلى مجموعة حقول مختلفة ومتعددة سواء أكان ذلك ضمنا  )ويلار(تعد الحجة عن ص، وقد ميز طه عبد خلب على بعض آخر استعماله بمعنى أاحة، وقد استعمل لفظ الحجة مرادفا للدليل عند البعض وغأو صر  لأنه قد يبقى في  ،صيتين هما: "الرجوع والقصد" و"الإفادة والغلبة" ليكون بذلك الدليل أعم من الحجةاالرحمن الحجة من الدليل بخ ترجمة: محمد صالح ناجي الغامدي، مركز يه: تاريخ نظريات الحجاج، تيبروتون، جيل جو ينظر فيليب . موطن مستقل عن الخصومة العقلي،  ثرطه عبد الرحمن: اللسان والميزان أو التكو ينظر . و 91 صم، 2011ه، 1422، 1النشر العلمي، جدة، السعودية، ط   .10 عبد الرحمن: التواصل والحجاج، صطه ) 2(  .137 ، ص1998، 1المركز الثقافي العربي، المغرب، الدار البيضاء، ط



. وتنبني )1(»يعُادله، ويُسقط النتائج النظرية المستخلصة على الوضع الأولي المعني بالوصف والتجاوز إذ ينطلق من وضعٍ قائمٍ يختزله ويجرده ثم ينقله إلى وضعٍ آخر يُشبهه أو«وملخصةً في حجة موجهة   ~ 130 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  طبقاتٍ من البناء اللغوي في مقابل «الحجة الموجهة كما يتبين الأمر من قصة "حي بن يقظان" وفق  اد هذه)2(»طبقاتٍ أخرى من المقاصد ة ذاتُ  ، وهي تسعى حين اتحهة تحمل رأياً، ومن خلال بتلك إلى الإبلاغ من حيث الحجةٌ موجدف إلى الإقناع من حيث القصةُ في مجملها حجو ، طابعٍ قصصي ،(غة، بناء المقاصدبناء الل) ابقينين السهنيعاءٍ مسبق قائمالمستويين الذة على ادعلى  تعترض القص ، وطبيعة طفيل)  ابنناه (وجهات نظر تخالف ما تب صوف الإسلامير من دور العقل، من اعتقادات حول حقيقة التؤية فيه، كما عارض في سياق الموقف نفسه آراءً تحقرع اكتمال الروتعزل الش على  طفيل) ابن. ثم إن تعويل (لقدسيته عن كل فكر، فتجعله بذلك  بعيدًا عن كل بحث واجتهاد . )3(»أنه كلما كانت الحقيقة التي نريد تعليمها أكثر تجريدًا وجب علينا أن نزينها لإغواء الحواس« - نيتشه)حسب (- القصصي (السردي) في إثبات موقفٍ حجاجي يؤكد الفرضية التي ترى الطابع  الة المكث الخطاب القصصي في "حي بن يقظانف ة الدغة الإشاريفظ الكثيف فة والموحية التي لا تخلو من " معبأٌ باللى في اللعرية التي تتجلوح الشا هو الرعر المنظوم، وإنماعرية الشة، ولا يقصد بالشجعشاعرية خيالٍ، دونما استسلامٍ للسلالة، المشحونِ بالموسيقى مع قوب في «من مثل قوله:  )4(الدوالتعج ق «وفي موضعٍ آخر  )5(»كَمه، ودقيق علمهغريب صنعه، ولطيف حِ  فاصغِ الآن بسمع قلبك، وحد وانطلاقًا  -على حد سواء- ارئ، أو المؤول . ويبقى على السائل، أو المعترض، أو الق)6(»ببصر عقلك القضايا من  ابن طفيل)من مجالٍ ذهني يكون العمل على فك شفرات تلك الرموز التي ينقل فيها ( دار ، 3ج مفهومه ومجالاته، جالحبيب أعراب: الحجاج والاستدلال الحجاجي، عناصر استقصاء نظري، ضمن كتاب الحجا ) 3(  .11 طه عبد الرحمن: التواصل والحجاج، ص )2(  .116 ، ص1991محمد ناصر العجيمي: في الخطاب السردي، نظرية غريماس، الدار العربية للكتاب، تونس، دط،  )1(                                                                .127المدونة: ص ) 6(  .92المدونة: ص ) 5(  . (بتصرف).53يوسف زيدان: حي بن يقظان، النصوص الأربعة ومبدعوها، ص ) 4(  .61 ص، 2010، 1الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط



والذي  –أيا كان نوعه  -الشخصيات المواقفَ، ويدفعُ عنصرُ التشويق عنها الملل، كما يلزم القارئَ ا الفكري القابع في الذهن، والمتسم بالتجريد والتعقيد، إلى طابع قصصي تجسد فيه طابعه  ~ 131 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل    تعلق ببداية القصة أن يصل إلى ايتها. 
ن هذه النواميس ومقْولة كذلك، وهذا يعني أن الخطاب خاضعٌ للنواميس المتحكمة في المِ  )1(.»المقوليةمعينة صادقة، بل أي معلومة، أو عملية ينبغي أن تنُسب للكائن الحي كي نفسر أحكامه لا تم بمعرفة إذا كانت مقولة «وإنْ كانت هذه الأخيرة  ولة،طبيعة المقْ  الثانيةة تحكم القضي  لة:: طبيعة المقو الثانيةالقضية  • ا عند نموذجً  )عبد االله صولة(ساقه  وهو مبدأٌ  ،"ى بمبدأ "المشاة الإجمالي أو ما يسم  ،وبشكل شاملٍ  ،ةإجمالي  بت ذلك بصورةٍ ة، بل يثْ تحليلي  يكون بصورةٍ  ما يجب ألا  ولي قْ لى مجال مِ إ نةٍ عي  إثبات انتماءِ  أنّ  على مبدأ  )يرالط (لم يعتمد في تحديد مفهوم  )عالبيالث (ف"لمقولة [الطير]،  )بيعالالث (تعريف   الس مات الت (إلا لما كان و  ،غير قادر) /غير لاحم)، (داجن/ غير داجن) (قادر على الطيران/ة من قبيل (لاحم مييزي (أو مع ) الحمام(مع  ولة واحدةٍ في مقْ  )رسالن يكالد،(  ا اعتمدوإنم ) مبدأ  )عالبيالث  ة الإجماليالمشا (ولة من منظور لى المقْ إ، فالحكم على الانتماء )2(ورةة من حيث الص عالبالث(قائمٌ  ي  على اعتبار مهم  للص ورة الذ ةهني،  والتي نتمث ة مانلها بعي  كالن) ًضروب سابقا)، المفي المثال  سر مثلا أكثر  بصورةٍ  نْ إو  -نتماء، وهو الأمر ذاته الاا في تحديد مقاييس مهم ا وهذا ما يجعل ذواتنا عنصرً   ساعا واكتمالاات-  الذ ما  )مارك جونسون(و )لايكوف جورج(ل إليه كل من ي توصفي كتا ة فاعلي ولة، وهي الخصائص الت قْ ة للمِ تمييزي  في حديثهما عن سماتٍ وذلك "الاستعارات التي نحيا ا"  ...  ،والوظيفي  شاط الحركي الن ، وبمن تجربتنا في العالم، وترتبط بالإدراك تنبثق بشكل طبيعي «التي    . 132 الاستعارات التي نحيا ا، ص :جونسونمارك جورج لايكوف، ) 3(  .930ص  راسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني،ني: دوعمراالبمحمد الصالح ) 2(  .163 علم الدلالة والعرفانية، ص راي جاكندوف:) 1(                                                               ولة ما. لى مقْ إمن كلمة الفصل في تحديد خصائص الانتماء  نصيبٌ  اعز يُ  اليهإ. و )3(»وغيرها



د، ومن للأخذ والر  ا قابلاً ه موضوعً با)، ومن حيث مضمونُ مخاطَ ( )،خطابا( )،باه (مخاطِ حيث أركانُ  من تفرض على الخطاب أن يستوفي مؤطرةٍ  ةا من صور الانتماء هذه لن تكون انطلاقً  وحقيقةُ   ~ 132 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  ا أي ة اختلافً ه الحجاجي ، كما تفرض طبيعتُ ة على الاستدلال العقلي ة مبني وأدل  ،ه حججاً ؤُ حيث بنا  الر ومبادئَ  وآلياتٍ   بقواعدَ ينْ جَ التزام المتحاجِ  تقتضيو أي الآخر، أي والر  ة هي ضوابط العملي  كبير في ثقب صغير  غير قادرين على إدخال شيءٍ « ):فيتشغاين(فنحن كما يقول  ،ةالحجاجي،  ا وإنم العالم من  على تسميةالمتكلم  إذا هو قدرة فالانتماء .)1(»همدى انتمائنا إليْ  ستكون محاولتنا توضيحَ  يستعير معنى من  حينم، فهم المتكل على لسامع وهو قدرة امقولته، وتنظيمه ضمن أطرزة،  خلال ة ما من أمر الأم  ر تعاليمه عرض الحائط، استجد آخٌ  بعضٌ ين، ويضرب في الد  لو بعضها يطالب بالغُ  ،ةارات فكري عن المسلمين تي  ا يذب ا منيعً اشدة حصنً الر  والخلافةُ  بوةُ الن  تاكانت فتر   فبعد أنْ   . )2(طراز يضيف من خلاله ذلك المعنى للمتكلم نو يكو  ،مجال آخر وقد   نة في أحكامها.الس لا موا في مواضيع لم يفصل القرآن و فكان على المفكرين المسلمين أن يتكل  ،ة الحديثةة والاجتماعي روف السياسي حدثت بما أملته الظ ستُ افتح الباب على مصراعيه في قضايا   ة في الأندلس شبيهً كان أمر الأم ا بنظيره في المشرق العربي وانتقلت عدوى الأفكار الفلسفي ، ة ة والديني ويرمي  ،ار بدلوه فيهايدلي كل تي  ،ورد  أخذٍ  وهي بين هذا وذاك محل  ،شرق إلى الأندلسمن حدود الم مات كمقد   )ابن طفيل(نه ي ضم الذ  داولية، فالكلامُ ماته الت حاجج، ومقالأحوال الت  ومراعاةً   معارضين. وأدين صد مؤي حما في جعبته لي  ةسبقت عرض القص،  ابة لدراسة طرائق الحجاجقد كان بو،  ما مكتيكية لتحديد مفهو ووسائله الت،  أحسن، وهذا المفهوم هو ما جعل من  مشتركة بين المتخاصمين من أجل إقناعٍ  ةً حتى تكون أرضي  امات حجاجً المقد  ا ذو طابعٍ تعريفي  3(تفسيري( َإذ بس ، مات القول فيما سيأتي بعدهاطت المقد،                                                              )142 ، صشير: عندما نتواصل نغيربد السلام عع) 3(  .845صالح بن الهادي رمضان: النظرية الإدراكية وأثرها في الدرس البلاغي "الاستعارة أنموذجا"، ص ) 2(  .27 عبد السلام عيساوي: المقولة، ص) 1.   



ة، كما ساهمت وفقها أحداث القص  بنينهنية التي ستبعاد الذ الألى إة ذت بأبعادها الموضوعي فنفِ   ~ 133 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل   انطلاقا من القيمة الوظيفي أويلة المسندة إليها في وضع الخطاب في سياق قابل للفهم والت ذلك أن ،  ة، ف  ماتتلك المقدة للقصرا على القيمة الحجاجيا من قد سحبت من أمام القارئ عديدً كانت مؤش ، فمكنت القارئ من ةمزي وذلك لإغراق الخطاب في الر  ،ترجيحه بينها الاحتمالات التي قد يلتبس أمرُ  . ولأن الرمز يمتلك تأثيراً فعالا في )1(»لقصةإسناد المعاني للملفوظات، باعتبارها إنجازاتٍ سياقية ل« لة يعوق عملية التواصل نوعًا ما، إلا أنه يعين على التفكير، والتنظيم والتوجيه، فلم يكن الرمز إحامنه  ماعة الواحدة، وإنْ كان في جانبالفكر، وذلك لاتصاله بالذهنيات الإنسانية، أو ذهنيات الج بنيةٌ  ، ولأن الرمز كذلك)2(مباشرةً إلى المفاهيم اردة، وإنما هو نواةٌ فاعلة تمنح الصورة أبعادًا خاصة  ذهني ة مشتركةٌ ة ومعرفي  ضمان على  شيءٍ  تقوم قبل كل ميز تنتقل  ،صالنجاح الات ة الترعملي في فإن الذي  هن البشري الذ  المنتظمة يفرضُها اشتغال يرورةس ال هذهو  ،موذج الاستدلالي لى الن إتالية  ةمرحل تعتمد الأولى منهما فلى الأخرى، إ ى من العملسند إحداهما ما تبق تُ  ،يعمل في واقع الأمر بآليتين  على حل  التر ميز، بينما تقوم الث 3(لالتدة على الاساني(.  وقد مث ولى فيأُ  ةً تبمات علت المقد  ترميز  فك  الت مث ة لقضايا سيتمحور عليها بناءُ لات الذهني  ة، فكانت بذلك فضاءً القص  ا لقضايا شغلت ترميزي  الذهني ة الإسلامي لت أحداث القصة فضاءً ة، بينما شك  استدلالي من  )ابن طفيل(ا لموقف ا حجاجي من الانتماء إلى مقولة الخطاب الحجاجي يؤهل  فهل هذا النوعمات. ة في المقد ثتلك القضايا المثبو  ، عالم الكتب 2رشيد الراضي: الحجاجيات اللسانية والمنهجية البنيوية، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج) 1(                                                             ا وأنساقنا التصورية، باعتباره تمثيلاً ذهنيا للخاصيات النموذجية للمقْولة، نقطةً مرجعية معرفية لمقولاتنإن مفهوم الطراز حسب ما تعرضه النظرية الموسعة هو قابلية عنصرٍ ما في المقِْولة بأنْ يكون   :المطلب الثالث: طرازية "حي بن يقظان"  "حي بن يقظان" ليكون عنصرا طرازيا فيها؟   .43-41 صعندما نتواصل نغير،  :عبد السلام عشير) 3(  .1027دراسة تحليلية نقدية، ص  محمد أحمد موسى صوالحة، تيسير رجب سليم النسور: قصة حي بن يقظان،) 2(  .85، ص 2010، 1الحديث، إربد، الأردن، ط



ذي يعة الفِكر المقِْولي ال، وذلك لطب)1(في حدود الإدراك، فإن المقِْولة تساعد في عملية التمثيل الذهني وليس تمثيلا للشيء النموذجي الطرازي للمقولة. وانطلاقا من الوظيفة المسندة إليها من حيث تحكمها   ~ 134 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  طراز في كشف الجزء الأكبرَ منه، إذ يمثل في ، وهذا الوضوح يسهم اليجنح إلى الوضوح عن كل غامض  الذهن مرجعي ة إدراكي ة تُ ة، أي معرفي رت تها ب في ضوئها أفراد المقولة ترتيبا تفاضليا بحسب شدة مشا  ة اعتباره تلاك "حي بن يقظانفاموعليه  .)2( راز، أو ضعفهاللطة يزيد من احتماليا فيها، ذلك " لخصائص نموذجيس لكونه عنصراً طرازيوهذا الاحتمالُ قد يؤس ، ا في مقولة الخطاب الحجاجيعنصراً طرازي يات الند الخاصنا انطلاقاً منه نحدراز بشيءٍ ما في العالم، فإنق الطه عندما يتعلة لعناصر أنة من أجل الوصول إلى موذجيموذجيات الننا ننطلق من تلك الخاصيفإن ،ب ذهنيق بمركرازالمقْولة، وعندما يتعلـا    . )3(الطولم اتمكانت المقد  ُا مجالاً من حيث مضمو  ا لعقائد ي كان في أغلبه نقدً لعرض منهجه الذ ق على ما هم فيه ويعل  ،لأصحاب تلك المناهج ابن طفيل)(، يعرض عنده ر ة تخالف ما استقي فلسف ائل الاستزادة من أسرار الحكمة فطلب الس  .ا هو في طلبهم عقد تقترب أو تبتعد التي من الحالات   ةالإشراقي،  لمعرفة حالاتٍ  عٌ هو تطل  فيه ترفعهم إلى مراتب لا يشتركون تعتري أهل المقام والبرهان، والتي ر ت ،مخصوصةٌ  عةٌ اا لتلك الحالات جما مع الجميع، وإنم م من الحياة الحسي تقي لى الحياة إ ،ةة الحركي  الروحاني ة حيث الل ابن طفيل(وقد ظهر   رور.ذة والس(  إهو يسند ، و ماتفي هذه المقد الذ) ين ذكرهم) لى بعض الفلاسفة  ي مراتب، ثم مرتبةٍ  ضع كل  في سل مستهدفاً بذلك اعتقادهمجيم تدر ،،  قدي يدلوهذا الموقف الن و بكر بن بأ(كان   نْ إف )4(العربي، أو في المغرب، كما يحيل هذا على جوانبَ مهمة من فلسفته)، ومعرفته بآراء العديد من المفكرين والفلاسفة سواء أكانوا في المشرق طفيل ابنعلى سعة اطلاع (   .265رجاء أحمد علي: الفلسفة الإسلامية، ص ) 4(  .30 نفسه، صالسابق المرجع ) 3(  .845 صالح بن الهادي رمضان: النظرية الإدراكية، وأثرها في الدرس البلاغي "الاستعارة أنموذجا"، ص )2(  .28ص  ني: دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني،وعمراالبمحمد الصالح  )1(                                                             



لى ما إاها ه لم يتخط فإن « والبحث الفكري  ،ظرية بطريقة العلم الن وفي لات الص قد بلغ حا )صادق  ~ 135 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  اد باالله  المعارف العقلية؛ فالإشراقي لا يقنع بالاتصال بالعقل الفعال وحده،اغل عن الحواس قصد تحصيل الأشياء وحقائق الوجود وسيلتها الرياضة العقلية التي غايتها منعُ الشو ؛ لأن عملية الإشراق، وطريق الوصول إلى كنه قاء عند المقامة الل صل بذلك على لذ يح، فلم )1(»يليها بل يطمح في الاتح ذة، لى الل إقد نجح في الوصول  )ابن سينا(وعلى عكسه نجد ، )2(مباشرةً، والامتزاج بنور الأنوار » فكان له من هذه الن إظر ظرة الن 3(»لى الحق( غير أن ، )ابن طفيل(  ًأجوف لا يعضده سندٌ  يراه لقاء  ه يرتبط ولا مقاييسٌ  ولا تسبقه مقدماتٌ  ،نظريا من حيث إنصوف علمًا عملية الجامدة ؛ فقد اعتبر التيعطي المفهومات الفقهي اهدة، والرياضة  والأحوال، والمقامات، وقد ظهر كعلمٍ أخروية المؤسسة على أعمال القلوب من من تحليل وتحباصديق والإيمان والصدق والإخلاص والمعرفة ريمٍ...وغيرها روحًا جديدًة، ويمزجها بالعاطفة الدينيظريةمقامات وأحوالٍ، وتنحصر هذه الأعمال في التوكل،...وغيرها من المفاهيم النوالت)يختلف  )ابن طفيل(الأمر عند  ويبدو أن استواءَ  .)4 ا يراه عم ا دون والإحاطة ا نظري  ،ةصوفي الإذ المعرفة بحالات  ،ه، فلا يكون إلا بتساوي الحالتيناصاحب  ا كما أنّ ،  الغاية قالوصول إليها لا يحقإو  ،هذه الغاية لا تكتمل دون إدراك العقل لأحوالها ومقاما ن  تحق ذة.ق شعور القلب بالل  ثم  القلب لاكتمال بعلى اجتماع ملكات العقل  )لابن طفي(إصرار  إن ا   أخذت أبعادً والتي  ،رع)قل) أو( العقل والش (العقل والن  ةلى قضي إ هي إشارةٌ  عند الصوفي  ةلحق اعرفة الم  ض ( ،كبيرة في الفكر الإسلاميمعاصره إلى هذا الموضوع رشد ابن) قبله، و(سينا ابنفقد تعر ( ) رشد ابن) ذلك في كتبه، وألف (سينا ابنليس بين الشريعة والعقل خلافٌ، فقرر (المهم، وهو أنْ    .17محمد جلال شرف: دراسات في التصوف الإسلامي، شخصيات ومذاهب، ص ) 4(  .8 المدونة، ص) 3(  .41-39الليث صالح محمد عتوم: الفلسفة الإشراقية عند السهروردي، ص ) 2(  .7 صالمدونة،  )1(                                                              ابنفي ذلك أيضا كتابه المسمى "فصلُ المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال"، ثم جاء (



ة بأبعادها على امتداد سحب هذه القضي ، وقد )1() وشرح ذلك في شكل قصصي لطيفٍ طفيل  ~ 136 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  إلى الخالق في  "حي "قل، فاهتداء ا بين العقل والن ي لا يرى فيه تناقضً ا لموقفه الذ ا ومحتج ة مدافعً قص ال  غياب الت نشئة الاجتماعي دليلٍ  خيرُ  ، لهوه بين مراتبهاوانتقالُ  ،ه في المعرفةؤُ وارتقا ،ةة والديني  إالبحث والوصول  العقل وسيلةُ  على أن رع.لى حقيقة الش  فمن المعرفة الحسي ه " نفسَ ة التي أخضع فيها "حي  ا عنه، وعقْ تبعً  ،وكراهيته لأخرى لى أشياءَ إبيعة بميله لنواميس الطبينه  ده مقارناتٍ ا لحضورها أو غيا  وبين غيره من الحيوانات، وفي سعيه لتلبية حاجاته البيولوجي بيعةة يحاول "حي" ترويض الط،  أقلم أو الت ة، وهي عنده أسمى مراحل المعرفة التى إلى معرفة روحي  ةٍ تالي ، ليصل في مرحلةٍ )2(»والمشكلة الأولى ،وعالم الكون والفساد ،ورةوالص  يولىالهز بين مي «وفيها  ،ةلى المرحلة العقلي إيرتقي بعدها لعها، م انع، ويترك المصنوع حيث لى الص إنعة من حينه، فينتقل بفكره على الفور الأشياء إلا ويرى فيه أثر الص  يقع بصره على شيء من بحيث صار لا « نظري  ولا علمٍ  ،إليها دون سابق تجربةٍ العقل أوصله   شوقه إليه اشتد،  وانزعج قلبه بالكلي 3(»ق بالعالم الأرفع المعقولة عن العالم الأدنى المحسوس، وتعل( . والخروج منها متى  ،ةصوفي  لى حالاتٍ إخول حتى اقتدر على الد ه في المرحلة نفسها ؤُ ويتواصل ارتقا ص إلى فيتخل  ،لى مفارقة مقامهإي يدعوه من كل بدنه الذ  االله أن يريحه وهو في ذلك يتمنى « ،شاء  لذ 4(»دائما اته تخلص(. والعقلي ا وتلازمًا بين الإدراك الحسيهناك ترابطاً قوي د من ذلك أنفس ، فيتأكالن لاث سببها أنبالآخر، والإدراكات الث أحدهما إلا إذ لا يتم ، والكشفي وقيفس على هذه الكمالات وبين الإدراك الذلت النة، فإذا تحصجاة والخلاصتنزع إلى الكمالات الممكنة من خلال العلوم الجزئي5(استطاعت الن(.  ك كما حر)على ه )ابن طفيل ةامش هذه القضي،  مات وفي المقد الفلسفة التي  أن  ولا تظنن «ة، يقول: ا عن قصور الفلسفة في إظهار حقيقة أمر الصوفي نفسها حديثً    .56الليث صالح محمد عتوم: الفلسفة الإشراقية عند السهروردي، ص  )5(  .140 المدونة، ص) 4(  .95 المدونة، ص) 3(  .)التقديم( 6 المدونة، ص) 2(  .35-34أمين: حي بن يقظان لابن سينا وابن طفيل والسهروردي، ص أحمد ) 1(                                                             



لا يفهم  ، ولكنْ )1(»ليس وأبي نصر في كتاب الشفاء تفي ذا الغرضطاوصلت إلينا في كتب أرسطو   ~ 137 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  على  ي كان في وقت ما وباءً والذ  ،شاط الفلسفي الن  هذا اعتراضه على ممارسة )ابن طفيل(من كلام  ة ، وهي قضي صريحٌ  وفيما لم ينزل فيه نص  ،في حياة المسلمين ا مما استجد ا يطرق به بعضً ، وإنم بهصاح ا على إذ نجد لها امتدادً  ،ةة بعدي أفقي  -ةإلى هذه القضي -كما كانت الإحالة ،  (العقيدة والفلسفة) وأملتها  ،روفوازل التي استدعتها الظ الفلسفة من الن  ليبرهن من طريقها أن ، ةداث القص طول أح صوف، وبعلم لت وٍ مختلفٍ، فظهرت ممتزجةً باالكلية، فقد ظلت تنضج في ديار الإسلام على نحهي من حيث اعتبارُها الأصلي محبة للحكمة، والنظرة العميقة للوجود، والرؤية «وضرورة الحياة،  على إعمال  ، فالفلسفة قائمةٌ ا إلى جنبٍ ين جنبً الفلسفة مع الد  افي أن تحي ضير لاو   )2(،»الكلام  العقل بالت ا طلبً ي لا يهدأ أبدً ساؤل الذ نا ا لكشف حقيقة ذواتنا وحقيقة العالم من حولنا، وقد حث وق والحضور في طوق والذ  المشاهدةِ  لُ أه«لأصحاا  ة لا تتحقق إلا ة الخاص تلك الرؤي  الإثبات؛ لأن  مستحيلُ  لهما، فأمرهُ ا أو فر بأحوال أهل المقام لا يخرج عن غرضين؛ فأم في الظ  اغبِ ائل الر سؤال الس  د أن ة، يؤك القص  في سياق تلميحه إلى القضايا التي ترتكز حولها أحداثُ  )ابن طفيل(د ؤك وي  دبر في أحوال الخلائق.والت  ،ديننا على طلب العلم م في  ،)3(»الولاية نيا دون غيرهم، فكأ م الدا، وهم في حيا ونم، وأمورٌ ظاهرة فللعارفين مقاماتٌ ودرجاتٌ يختص ٌدوا عنها إلى عالم القدس، ولهم أمورٌ خصيصةم، قد نَفِذوا وتجر4(ستكبرها من يعرفهايستنكرها من ينكرها، ويجلابيبَ من أبدا(،  وأم أمره ليس بمعجزٍ  عليه، وتأكيدُ  درٌ اني فمقتَ ا الث ،  بٌ،ويحفظه كتا ا يحويه ورقٌ فهو مم  جمَْ  ولكن ابن ـــ (أموره حتى ل ه، إذ لم تستوِ لُ قْ  ن ـَعه ليس بالأمر الهين ُ التهافت على الآراء الأرسطية المشائية، وينبه القائلين ا من . وأما ما انتقده (الغزالي) في كتابه "افت 87-86مبدعوها، صيوسف زيدان: حي بن يقظان النصوص الأربعة و ) 2(  .13 المدونة، ص) 1(                                                              ا كافرا من الزاوية الالفلاسفة"، فإنه لا يتقصد الفلسفة من حيث هي، وإنما يُـبـَين م قالوا بثلاث قضايا يعد القائلفلسفية؛ وهي القول بأن االله يعلم الكليات ولا يعلم المسلمين، ويذَْكُر أ   .31محمد جلال شرف: دراسات في التصوف الإسلامي، ص ) 4(  .11 ) المدونة، ص3(  الجزئيات، القول بالمعاد للنفوس، وإنكار الحشر الجسماني.



تهت إليه حتى استقام لنا الحق الذي ان ص لنا نحن الحق ولم يتخل «... ، يقول: يٍ بعد لأَْ  إلا  )طفيل  ~ 138 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل   أو لا بطريق البحث والن ظر، ثم  ه ، وقد أدرك هو نفسُ )1(»وق اليسير بالمشاهدةوجدنا منه الآن هذا الذ ق وهو يعل  ،فيقنع ويمتع في الآن ذاته ،ه ويستوفي معناهلفظُ  وصعوبة نقله في ما يقل  ،حقيقة الأمر العبرة منها  وأخذُ  ،)طفيل ابن( ةُ ا هي حج ة إذً فالقص ، )2(»شويقعلى سبيل الت  يسيرةٍ  عرضت إلى لمحةٍ  وإنْ  ،ريق وآمنها من الغوائل والآفاتلوك بك إلى أقصر الط س وأرجو أن أصل من ال: «... قائلاً  الخاصة باعتباره متكلما ومؤثرا فاعلاً في الخطاب، هو أنه خطابٌ  طفيل) ابنتنبني وفق قناعاتٍ (تميز به خطاب "حي بن يقظان" على الرغم من كونه خطاباً حجاجيا يحمل مقاصد إن ما ي   .)3(﴾يدْ هِ شَ  وَ هُ وَ  عَ مْ ى الس قَ لْ أَ  وْ أَ  بٌ لْ ق ـَ هُ لَ  انَ كَ   نْ مَ على الاقتناع ﴿لِ  دليلٌ  ، إلا أن تأثيره فالخطاب الانفعالي لا يعيش بعد إلقائه، وإنْ أثر في المخاطبين«بعيدٌ عن الانفعالية،  ابع الط  ظهر أن غوية ــــ تُ ه الل ا تؤكده بنيتُ للخطاب ـــ وهذا مالمؤسسة ة ة الذهني البني  ن إ ثم  العقل في بناء النسق المعرفي، إلا أننا لا نعدم عاطفةً رافقت القص من بدايته إلى ايته.يعتمد على خطاب  طفيل) ابن. هذا وإنْ كان ()4(»يظل عابراً، فالعاطفة ليست من طبيعة العقل  كن لمتعةٍ يلم  القصصي  ةجمالي،  بل ة بحتةٍ أو فني ، إن المتعة والجمالي ة ة وسيلتان لإحكام أمر الحج  والد ليل، فعام ة الن مرون بمشاعرهاس ـــ كما يقول أرسطو ـــ يتأث  اجة رون بعقولهم، وهم بحأكثر مما يتأث يقول،  ما ينبغي أنْ  أن يعرف المرءُ  ا،ة، فلا يكفي إذً ة العقلي لى الحج إلى الأسلوب أكثر من حاجتهم إ مد الأمين الطلبة: مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه محمد سالم مح) 4(  .37 ) سورة (ق)، الآية3(  .21- 20 ) المدونة، ص2(  .20 ) المدونة، ص1(                                                             متناسقًا متعادلاً في أجزاء القصة كلها، ومختلطاً بالعنصر الفلسفي من أول الكتاب إلى آخره. فقد فلسفية، فقد جاء العنصر القصصي كانت أكثرَ التجارب القصصية العربية القديمة حشدًا للأفكار ال، وهذا ما جعل أبواب التأويل في "حي بن يقظان" غير مؤصدةٍ، إذ  بل يجب أن يقوله كما ينبغي   .205، ص 2010، 1، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط2ومجالاته، ج



، ويعد صاحبها أول من ساق )2(أفضلُ قصة عرفتها العصور الوسطى نةتعد المدو ، كما )1(العصورتمكن صاحبه بأسلوبه الذي يفيض ابتكاراً وقوة شعرية أن يخلق منها أثراً من أعظم ما أطلعته   ~ 139 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  يتطلب عة ولية الموس قْ ظرية المِ نة انطلاقا من مبادئ الن رازية المدو ثبات ط إ ن ويخلص المبحث إلى أ   .)3(الآراء الفلسفية والعلمية سياقاً قصصيا بطبيعته يمثل  المدروس، ذلك أن  الطراز ية الخطابطراز  ددحصر كل الخصائص النموذجية التي تح  العنصر القار  ولةقْ في المِ  والمركزي،  حسب الن ظرية الأصلي ا لغيره من العناصر ا مستقطبً ل عنصرً ة، كما يمث  التي تلتف  حوله من خلال ات ة، غير أنالاشتراك مجال وبتوسيع  ،هصالها به في بعض السمات المتشا ه، وهذا ما ولي نفسِ قْ ي بدوره إلى كثرة العناصر المنتمية إلى اال المِ ي سيؤد والذ  ،ولةقْ لى المِ إالانتساب  طشر من ع كذلك هذا الأمر سيوس  ظرية الموسعة، فإن حسب ما تعرضه الن  على الأقل  لى سمة واحدةٍ إ  ولقْ المِ ة داخل يستدعي خلق مقولات فرعي ة الأم عن هذا الأمر لا محالةَ  ، وسينجر  ضعف مركزي از ة الطر  في تلك المقولة، بل إن  توالد المقولات الفرعي إل ة سيؤه جديدةٍ  ةٍ لى جانب ذلك عناصر طرازي ،...  ل المقْ وهكذا تتحو إ ولة الأم د مقولةٍ لى مجر  ة "حيوعليه سيحتفظ البحث   .ةفرعيأعلى ا ذا قيمةٍ عنصرً  هُ كونَ " بن يقظان بإثبات طرازي،  ة وأهمي ة نظري  رها مفاهيمٌ التي تؤط المنهجية بعض من الآليات ضمن مقْولة الخطاب الحجاجي معضودًا بأسمى    .470، ص 1981، 1عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط) 3( ar.m.wikipedia.org (2)  .1225محمد أحمد موسى صوالحة، تيسير رجب سليم النسور: قصة حي بن يقظان. دراسة تحليلية نقدية، ص ) 1(                                                                       .ساني المعرفي البحث الل  ةعمدأحد أل ظريات التي تمث الن من المزج، وهي 



ة في ثو بثه المءراآم دع ليُ  )ابن طفيل(ا ساقه جاجي ح اً ولئن كانت قصة "حي بن يقظان" خطاب  لميدان:المبحث الثاني: المزح وتفاعلات ا  ~ 140 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل   إمات، فالمقد تعلى الرغم من و  ،شراك العديد من الفضاءات، وهيإقائم على  ن بناءه الذهني عها فر  إلا أن  فاعل لا محالة ناشئٌ الت  بينها، فمن ميدان الحجاج والعملي لى ميدان السرد إ ،ةات العقلي تخضع  مادة القص  لُ  تشك تلك الأحداث التي المعلوم أن و ؟ ة تقنع بأحداث تديرها شخصياتٌ حج  )ابن طفيل( ة، فكيف يبنيالمنطقي  ته الفكرةُ وكانت ماد  ،ولكن إذا كان ميدان الحجاج العقلُ   .ة الخطابفي خدمة مقصدي  والكل  ،ال بعضها بعضً ل، يكم يخيالت  ومتعالقات  ة،لمنطق الواقع فتكون واقعي   قد ا كما أ وهذا ما يفتح مجالاً  ةً.تتجاوز حدوده فتكون بذلك خيالي  دم بناءٌ يخهل ف ،ساؤلآخر للت  على المتناقضات (سرد) (حجاج) و( قائمٌ  ذهني عقلي) ( تخييلي (  ذهنوهل يمُِكُنُ لبُنى ة الخطاب؟ مقصدي ةة يتخييلي  ؟ وإن كان  أن تكون في موضوع استدلال عقلي قد ترتفع نسبة القديم لتفوق نسبة أنه ، كما ةالمطلق فلا جديد من غير مشاة ولا على غير شاكل ة معناهاقصد بالجد ان لا يُ في البحث عن الجديد، وإن ك يندائم رغبةٌ و  ولعٌ  عتري الإنسانَ ي  وطرازية "حي بن يقظان":  (*)المطلب الأول: نظرية المزج  وهو موضوع ما يأتي من مطالب هذا المبحث. إثبات ذلك؟آليات المزج المعرفي في كذلك فما دور   دوقد تكون هذه الأخيرة  ،ة فيهالجدمجر  غير. ولكن  لا ة جديدةإعادة هيكلة، أو إعطاء صورة تنظيمي  على الرغم من ذلك، فإن  فس البشرية الن أو  ،أو تركبه ،أو تلبسه ،الجديد فيما تأكله وتشربه تستلذ ، وفي سنة 1993اقترح (مارك تونر) و(جيل فوكونياي) إطار العمل الأول لبلورة نظرية المزج في محاضرات مشتركة سنة  (*)                                                               ا.صوتً  وأ تشاركه مع الآخر صورةً تفيما  دة البحث: اللسانيات العرفنية واللغة العربية، منوبة، الخفية". ينظر: مارك تونر: مدخل في نظرية المزج: ترجمة: الأزهر الزناد، عن وحبعنوان "في ما به نفكر: المزج المفهومي وتعقدات الذهن  2002 عام لنظرية المزج يتضمنه كتاب (مارك تونر) الذي صدر سنة تقرير نظري بعنوان "الإسقاط المفهومي، والأفضية الوسيطة" ولكن أشهر عرض عرضت ملامح هذا الإطار النظري في 1994   .(المقدمة) 4 ، ص2011، 1تونس، ط



ب دائمة لبعث كل ما هو أن يكون في حالة تأه  هن البشري من أجل ذلك كان على الذ   ~ 141 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل   الما تشترك فيه  استحضارهن جديد، وهذا الجديد يفرض على الذ ذهني وأ ،تفسير وأ ،عند تحليل اثابتً  ارجعً م  تبقى، والتيةة الجماعي  تأويل الجديد الن اتج عن امتزاجها وتفاعلها مع الذهني إذ ةة الفردي ، درجة  يمكن تحديدُ  ،ينءفاعل بين فضاداخل والت ة تقوم على الت ة ذهني باعتباره خصوصي  والمزج  المزج. ةفي ثوب جديد، وهو اال الذي تبحث فيه نظري  هو إعادة بعث قديم ،ذهنيتينالالتفاعل الحاصل بين  ة فيه، ثم إن الجد  صبغةُ إلى هذه الأخيرة  يعزى  ابط بينهما انطلاقاً التر  من مجالات الانتماء عندهما، فالتر ابط الذ أو معاني لا  ،ق مع أشياءي يتحق  ا على صلةتظهر أ،  كوظيفة حييها إلا "المزجُ لا يؤد " وي اة، ة ذهنيلا نستطيع فهم الكثير من  إذ إنن التي من خلال تعالق يحدث بين تلك الفضاءات  لى العديد من المعاني إلا إالأشياء، ولا الوصول  تتفاعل جميعها لإعطاء صورة لم تكن مشتركة ٌ  خطاب تتداخل فيه مجالات لأي  هني الذ  فالبناءُ   لة.و ا المؤَ ير لى مقاصدها نظإدي تو ،مةة المتكل هني ها الذ نيتب  حاضرة من قبل، ولا تمث ل أي  الات المشتركة على حدة، فالتداخل الحاصل في مجال من تلك ا ة المزج تظهر كانت عملي   ها، هذا وإنْ ة تداخل شبكات واسعة وامتزاجِ عن عملي  المفاهيم والمعاني ناتجٌ  ) حكاية تونر ماركويذكر ( قة.والد  )1( »عقيدعن قوانين على غاية من الت  ة ناتجةٌ عملي «ا في الواقع أ  إلا  ،عود الآلي هن بنوع من الت حليل، والتي يمارسها الذ ة في البناء والت العفوي من  وآخرٌ  ،جانبا من الفطرة ة ة ممكنة، فنظري العليا عند البشر عملي  )العرفنة(الطاقة التي تجعلنا خلاقين، غايةً في الخلق، فتجعل من يفعله الإنسان الحديث عرفنيا (معرفيا) بمهارة فائقة، وبخبرة عالية، إنه يقطف الثمرة المحرمة، وتلك هي المغزى من هذه القصة أن هذا هو ما عن أصول هذه النظرية يسميها قصة "الثمرة المحرمة"، ويتجلى    .224-223 صنظريات لسانية عرفنية،  :الزنادالأزهر ) 1(                                                             



محاولة تفسيرها   ا، وأن واحدً  ا نشأت نشوءً ة الحديثة إنم قدراتنا البشري   الفكرة التي مفادها أن ج تتبنى المز   ~ 142 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل   كلا  على حدة، إنم ا نشأت معً ا يقودنا إلى المغالط، لأ ا، وهذا ما يؤك 1(ده المزج المفهومي(.    إن  المزجة عملي  أو تعر  ،ات تحديدتساعد في عملي ة، أي في يف المفاهيم المختلفة بطريقة علائقي  ضوء العلاقات التي تربطها بغيرها من المفاهيم الأخرى، وعليه فالبنيات الد لالي ف من معاني ة تتأل قيم ملكة المزج في وتُ  .)2(ن فيها على شكل شبكة من الافتراضاتز المفاهيم المختلفة، والتي تخُ   الد ءقة بين فضاة علاراسات المعرفي اح جزاّر"، إذ لا وجود لاستعارة ين متباعدين كقولنا "هذا الجر  مفهومي ة قوامها خطاطة "الجراّح جزاّر" وإنم ا تمث ا بين مجالين متباعدين هما "الجراحة ل جمعا اعتباطي  والجزارة"، وهذا ما يمث ل مظهر الن قص في نظري ة القائمة ة الاستعارة المفهومي ة الفضاء على ثنائي حليل في ة يمكن إظهارها بوسائل الت ة استدلالي عن عملي  أو غياب المهارة ناتجٌ  ،والإسقاط، فالفشل  نظري ة المزج القائمة على الإسقاط متعد 3(ةد الأفضي(.  فيستمد  حركته من الكيان الن (احالجر) اشئ ولكنه يستمد معلمه من الشبكة التي يتحرك فيها (فضاء الشبكة التي تتحرك فيها (فضاء الجراحة)،  ات رها عملي تفس  ،بط بين مجالات تقاطعهن بالر ة للذ تسمح هذه الآلية المعرفي كما  .)4(الجزارة  استدلالي ة عقلي ة، حيث تقوم هذه العملي لة ات على إسقاطات موضوعي وحدات لغوي بحيث  ،ةة خطابي م ي صم الذ  هني ه الذ ءَ بنا وتخدمُ ، ة الخطابمقصدي  تحددجديدة ٌ  الإسقاطات مفاهيمٌ نشأ بعد تلك ت كل   يبحيث يفض )لي يخيوالت  العقلي )، وبين (والحجاجي  على مستوى الخطاب بين (السردي  مضمن ة المزج وتفاعل مستويات الخطاب"معنون بــ: "نظري  تفاعلي  وفيما يلي عرض لمخطط مزجي   لأجله.  فرد في الث الة إلى ما يقابله، كما تخدم نائي ث ا وتتفاعل معها.ال ةنائيموعة من الاصطلاحات والتراكيب مشفعة بمفاهيمها و  .13-12 مارك تونر: مدخل في نظرية المزج، ص )1(                                                              واحدة نظير يعرض الكتاب   .Gille Fauconnier and Mark Turner, Rethinking Metaphor,Cambridge Handbook of Metaphor and Thought . Cambridge University Press, p 20 (4)  .وبسط نموذجي لهذا المثالوقوف كامل  ا، وفيه228-227 ، صنظريات لسانية عرفنية :الزنادالأزهر  )3(  .)بتصرف( 210 ص رافع النضير الزغول، عماد عبد الرحيم الزغول،) 2(  .12-11 ، صالمرجع السابق نفسهلمفهومي، المزج الدوامة، المزج الثنائي المدى... وغيرها. للمراجعة ينظر: من مثل: الدمج ا



ى الشمْسَ فَـلَما رأََ ﴿تعالى: من معرفة حسنة في قوله  الاجتماعيوالسبب هو العرف النفي إلى الجزيرة  استبداد الحكمفرعون والسبب هو النفي إلى قصر  ةمقابل رحم المرأبطن الأرض في  الخلق بيد االله والارتقاء المعرفيالبحث عن الحقيقة  وحنان الأسرةعن حضن الأم النشأة والتربية بعيدا  الولادة من طين )1(فضاء داخل  )2(فضاء داخل  يقظان      بن                                          حي                       من غير أب ولا أمالولادة غير طبيعية  عليه السلام ) إبراهيم( عليه السلام ) موسى( سكينة القلب الوصول إلى اقتناع العقل ثم  عليه السلام (آدم)  المقام - المعرفة والتعليم- المنشأة- التربية الأولى- الولادة-                                          الفضاء الجامع  ~ 143 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  إلى  ﴾ذَا ربَيباَزغَِةً قاَلَ هَ  قاَلَ أَوَلَمْ ﴿معرفة قلبية   / النبوةتشريفالعقل يرتقي بصاحبه من التكليف إلى ال  إلى روحيةالحسية إلى عقلية ثم الارتقاء من المعرفة  ﴾لْبِيق ـَ ليَطْمَئِن  وَلَٰكِن بَـلَى قاَلَ  تُـؤْمِن



نائيات المشار ث الي سيعمد البحث فيما يأتي إلى تحليله وفق ابق الذ وانطلاقا من المخطط الس   ~ 144 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  وهذا ما سيبين عنه  بين عنصريْ الثنائية الواحدة، أو التقابل الحاصل بين مجموعة من الثنائيات،، وهو مفهومٌ قائمٌ على التقابل في المعنى الحاصل (*)عرف بمفهوم الازدواجأو وفق ما يا، إليهما سابقً  ط المخط بتحليل جوانب من  كل مطلب سيختص   ما تجدر الإشارة إليه أن غير أن  .اليينت ال المطلبين ة تنظيمي  نواحٍ البحث ع فيه ب تتي منهجي  ا هو فصلٌ تداخلة، وإنم المنائيات طبيعة الث وذلك لما تفرضه  ،اتام  فصلاً  بينهما الفصلولا يكون الجوانب الأخرى لما يليه،  يبقبما يخدم موضوع المطلب نفسه، ويُ  ة حول مضمونه ب إنشاء فرضي الأمر يتطل  نص، فإن  ة الكامنة وراء أي ه ولإدراك الني ولأن ...  ردي: والس  ي المطلب الثاني: بين الحجاج  لخطاب ومقاصده.في خدمة ا والكل  ،يبقى بعضه في خدمة بعضو  ،تهلصور   تبة حول اسالعام، وتدور هذه الفرضي اق المضمون الس ردي، أي وضع فرضي ة معي حينئذ مج اتعقبه نة مسبقة، ثم 1(ة الفهمموعة من الإشكاليات والأسئلة التي تنشد حلولا وأجوبة لتيسير عملي(.   فالخطاب القصصي  ه الذي أهل)ابن طفيل(  تلف عن غيره يخ ،على صدق دعواه دليلاً و ة حج ق من خلال ا يتحق جديدً  معاملاً  ا، أيْ ا شخصي خذ طابعً في وحدات صغرى تت  ةٌ مضموني  مادةٌ  القصةَ  رُ يث تفج بح ،مةة المتكل ه الذهني نيالذي تب ا من منطقه الخاص وذلك انطلاقً  ،من الخطابات الأخرى فالبناء  .)2(وايةً  ،وبدايةً  ،اوامتدادً  ،الها حجمً  دُ ة تحد رج ضمن زمني المدْ  ل على الفعل الإنساني يما يح  ايةٌ  دايةٌ ولهذا المضمون ب ،ايفترض من حيث شكله مضمونً  القصصيوبينهما تتموضع أحداث و ،  تمث ل مادة القص،  تحاول تلك الأحداث خدمةَ كما نة،  تنقل تجربة معي  جربة على امتداد تلك الت  باختينويعمل الازدواج على تحطيم المطلقات والحدود مهما كان نوع الأشياء، ومن الأوائل الذين مارسوا هذا المفهوم ( (*)                                                               .ةأحداث القص( ، قد اعترف أن هناك طرفين بينهما درجات ودركات، ينظر: محمد مفتاح: مجهول  )غريماس()، وإن كان غريماسو( )ستراوس ليفيو(   .26 ص ،كراد: مسالك المعنىن) سعيد ب2(  .)بتصرف( 71 ياه، صلول: نظريات القراء، التأويل الأدبي وقضاح) حسن مصطفى س1(  .131البيان، ص 



ى وتعد رسالة "حي بن يقظان" عملاً فنيا أدبيا ينتمي إلى قصص الشخصيات؛ لأنه يرتكز عل  ~ 145 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  ، ويطرح في تلك الأحداث   رض جزيرةحياة "حي" البطل على أ كانت مسرحًا لأحداث القص لعقل، وليس وإن كان الفكر ليس إلا إحالة إلى ا ،)1(والغالب على أحداث تلك القصة هو الفكرا عن اتمع، وكيفية الارتقاء المعرفي، غير أن العنصر السائد العزلة، وطريقة العيش فيها بعيد موضوع الشخصية بالموضوع، وضمن تربط  لـ "حي بن يقظان" ينهض على علاقةإن التمثيل الذهني   إلا معادلاً موضوعيا لــ "حي" بطل القصة.العقل  ن تلك التشكيلة لا سردي تشكلت تلك الذهنية البناءة على أساس تلك العلاقة بحيث تكو  مسار المتكلم والمتلقي في «تأويلية مُهمتها تحديد مركزية البعد المعرفي عند  إلى عملية تداولية محالة موجهة . )2(»ا لإسناد المعاني وقيامهة أولا، وكيفية إدراكها ثانيا، بحيث يصبح الإدراك مرادفقيام المعاني اللغوي إلى  ، فتتحول الرسالةُ حينئذطفيل) ابنعند ( في صور ذهنيةمرٌ مؤسس ومبني جهة أخرى، وهو أوالقراء أحوج إلى تلك المقدمات التي ستوجه السرد لما يأتي بعدها من جهة، وتوجه عملية تلقيه من الكتابة الذي أرقه بنقل فلسفته الإشراقية إلى السائل، وإذْ به بعدها يترك المراسلة، ويتجه إلى النقد، أولا، فهو الحامل لهم  من هذا الخطاب طفيل) ابنفعملية السرد في "حي بن يقظان" تحدد موقع ( ها مرتبطة بالشخصية البطلة، وتكون أحوال القص وأحداثهُ كل قصة هي الجواب عن سؤال السائل،  . وهي منقولة عن دراسة مقارنية بين حي بن يقظان 75يقظان النصوص الأربعة ومبدوعها، ص  يوسف زيدان: حي بن) 1(                                                               . )3( النصوعارمةً ومحدثةً لتوتر دائمٍ فيمشدودًا، كما يعُد عنصراً متولدا أثناء القراءة لا بعدها، فيجعل بذلك من العملية السردية مفاجئةً الفلسفة والتصوف. ثم إن التشويق الذي يعُد عنصرا قارا كان وسيلتَه للتحكم بقارئه الذي سيظل إليه ة في عالم خاصة وهو ينقل لنا تجربته الشخصي  ،يَظهر أحيانا أسبق من بطله طفيل) ابنوإن كان (   .92 -91يوسف زيدان: حي بن يقظان النصوص الأربعة ومبدعوها، ص ) 3(  .05جورج لايكوف، مارك جونسون: الاستعارات التي نحيا ا، ص ) 2(  وروبنسون كروزو لحسن محمود عباس.



ما  ل ة لكة عقلي ويبرهن باستدلالات علمي  لُ يدل  ،وعلى طول خطابه )ابن طفيل( اهر أن والظ   ~ 146 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  فهو يجتهد في ، )1(، وإنما هي خطوةٌ برهانية؛ لأن القصة عنده ليست حكايةيسوقه من أحداث  إضفاء روح العلمي ة للت دليل على فرضي ة الت د غير اول سند الكلام إلى الجماعة أكان قد   نْ إبيعي، و لط في حديثه  أيْ  ؛، وهو في هذا الأمرعنهيخبرون  الم اويةً د أنه وفي هذا الموضع ليس إلا رَ ليؤك  ،الغائبة  على التول إبيعي لم يستند د غير الط لى الد ليل الن إثباته لحقيقة في  قلي إلا ا ثبت حقيقتهوالتي لا يُ  ،وحالر -ى المقصود بلوغها، فإنه يكتسي ولأن الخطاب السردي مشروعٌ منظم وفق الغايات القصو    .)2(﴾وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الروحِ قُلِ الروحُ مِنْ أمَْرِ رَبي وَمَا أوُتيِتُم من الْعِلْمِ إِلا قلَِيلاً إلا قوله تعالى: ﴿ أحداث القصة ف  ،)3(العميق بغض النظر عن مادة التعبير، أو المظهر الخارجي الذي يتشكل فيه السرديوُمئ بوجود عمليات دلالية كامنة في المستوى  حسابيا اطابعً  -غريماس)حسب ما يشير إلى ذلك (  ذت طابعً التي اتخ ا علمي ا طبيعي ا وتعليمي حي"ج ا يتساوق فيه تدر"  رتقائه فيما ة مع افي مراحله العمري  يتعل حي"سعي والتي يبُين عنها  ة،ق بمراتب المعرفة الإنساني"  ولى، وذلك ف مع بيئته في نشأته الأُ للتكي وكان يرى مالها «يقع عليه بصره  باعتماد الملاحظة في كشف فروق بينه وبين من يقاسمه الجزيرة مما   إ ة لمدافعة من ينازعها... ثم يرجعمن الأسلحة المعد وعدم السلاح،  لى نفسه فيرى ما فيه من العري وتغلبه  ،د ا دونهستبمرات وتنازعه الوحوش أكل الث تالبطش عندما كانت  ةوقل  ،والعدْ  فوضع وكذلك   ،طفل على تلك الحال يحاكي نغمتها بصوته حتى لا يكاد يفارق بينهمافما زال ال« ،يسمعه وأ ،ه بغيره من الحيوانات من طريق ملاحظته لما يراهشب جربة في محاولته الت باعتماده الت  وأ، )4(»عليها  5(»وأنواع سائر الحيوان ،يركان يحاكي جميع ما يسمعه من أصوات الط( جربة، ووضع ، فالملاحظة والت   .28 ) المدونة، ص5(  .38 ) المدونة، ص4(  .36-35 ص، 1991، 1الدار العربية، للكتاب، تونس، طمحمد ناصر العجيمي: في الخطاب السردي، نظرية غريماس، ) 3(  .85 :الآية الإسراء، ) سورة2(  .329-328م، ص 2004ه، 1425، 1لمصري، القاهرة، مصر، طفضل: بلاغة الخطاب وعلم النص، دار الكتاب افي اللاتينية هو الجزء الأساسي في الخطاب الذي يعرض فيه المتكلم الأحداث القابلة للبرهنة أو المثيرة للجدل، ينظر: صلاح ن بارت) الذي يختلف معه الكثير من الباحثين في اعتبار أن السرد يتم تصوره فقط من منظور البرهان. والسرد وهو رأي (رولا) 1(                                                             



عمل  في تتلخص بمراتإلى " ا"حي عمليات ذهنية أوصلت ها كل ،  بط بينها والاستنتاجت والر الفرضيا   ~ 147 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل   وإن كان فردا في بيئتها ،ةالعقل الذي يرفع الإنسان من الحيواني،  ن كان بعيدا عن إو  ،ةإلى الإنساني ا ، كانت براعة الإقناع والإمتاع معً )1(بتحسين الشيء وتقبيحه ولما كانت براعة الإقناع مرتبطةً   جماعتها.  فةً متوق  على كيفي عو تحسينه، وتلك البرايء المراد تقبيحه أة صياغة الش رها قدرة المحجاج في عرض ة تقر هو معرفته  ،لموقفه الحجاجي  ة خدمةً للقص  )ابن طفيل(تأهيل ثم إن  .وأفكارٍ  راءَ آه من اَ ما يتبنّ   ة تركيبً المسبقة بدخول القص اة ا في بناء الذهني ة، وليس البناء فحسبلجماعي،  وإنم حكم فيها  ا الت لا :«)بارت رولان(ده قول منذ القدم، هذا ما يؤك  لقدرا على الفعل الإيجابي  راجعٌ  وهو أمرٌ  كذلك، ا لرسم شخصيات ة التي كانت منطلقً الوقوف على مكامن ودواخل البناءات الذهني  ثم إن   .يلغلا يُ و  تُ ثب يُ  كذلك، إيجابي ا، وأثر ٌ هناك أثرً  على أن  وعدم الغياب دلالةٌ  ،ائم، فالوجود الد )2(»ةمن غير قص  مكانٍ  لا في الماضي، ولا في الحاضر، ولا في أي  يوجد شعبٌ   ب دو ة يعالقص نا إلى بيانات المخط ط الس ابق، وذلك لأن  ا"حي هو الش " خصي ة الر ؛وهو بطلٌ  ،الحديث والأحداث عليها مدار ئيسة التي  لأن لات البطولةه يمتلك مؤه  ي سندت له له، فقد أُ  أتالتي قد في رسل االله وأنبيائه عليهم صلوات االله وسلامه،  لةً ة ممث لرموز ديني  لا إا واقعي  لا نجد لها مثيلاً  خوارقُ  ، كأن يكون نبيا غير عادي  االبطل ليكون شخص اهيأت اللاجتماعيةشأة بيعي والن د غير الط تول الف من طريق إسقاطات  نات الموجودة في شبكة المزج المفهومي ة الاشتغال على المكو عملي  وتكون  لسفة الإشراق. حسب ادعاءات ف تمت  ة انطلاقا من فضاء ذهني العملي  تجريقد  كماالدخل على الفضاء المزيج،   الفضاءتنطلق من  يمكن و ، نفسه للمزيجأخرى  إلى أفضيةبعد ذلك يتوالد ثم  ،ة متجانسةفي خدمة مفهومي  تعبئته ، 2طحلب، سورية، الحضاري،  الإنماء لى التحليل البنيوي القصصي، ترجمة: منذر عياشي، مركزإرولان بارت: مدخل ) 2(  .392 ، ص2008، 1القاهرة، مصر، ط التراث النقدي والبلاغي، دار المعارف، أحمد جابر عصفور: الصورة الفنية في) 1(                                                                .7 ، ص2002



لا  سقاطاتالإ تلكيقة وحق. )1(تنُشأ الشبكة انطلاقا منهثم فضاء الجامع، المن أن تكون للانطلاقة   ~ 148 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  لن ) طفيل ابنإذا ما افترضنا مسبقا أن ( ،بأنبياء االله على وجه الإطلاق "حي "تقوم على مشاة  من هو و  ،"مثيلالت ة القائمة على "اليب الحجاجي من الأس انوع يقع في فخ الإشراق، فيكون بذلك ق الارتباط ا من تحق يا قوم على المشاة بين الأشياء، وإنم تلا التي  ةبداعي الإ ةجاجي الح اتبناءال من بناء  )ابن طفيل(فقد انطلق  .)2(لها أن تكون مترابطة أشياء ما كانخلال تشابه العلاقة بين   ف من خلال طرحها في فكرة جديدة إلى معنى جديد بقة تشترك فيها الجماعة، وهدَ لفكرة مسْ  ذهني وتكون عملية  الثقافة الواحدة، نطلق من تمثلات تصورية لرموز قابعةٍ في ذهنيةحيث ي .جديدٌ  مفهومٌ  الفضاءين معًاق من امتزاج آخر، ويتحق  فضاءلى إ فضاءغي به التأثير والإقناع، وذلك بالانتقال من بتي  لاتتركيبها، وإعادةُ تأهيلها أمراً غير اعتباطيالأمر عبر تشك تتناسق لتُبرز ملامح تجربة  ، إذ يتم " ل في عمومها حياة "حية  ، وأحواله من خلال تجربةجديدة تمثموز الدينيل الرأخرى سابقة تمث ، أو الفوارق، أو المتناقضات، أو تحديد المقدسة، وذلك دون الاهتمام بالبحث عن المشترك ا يكون السعي إلى خلق بنيةالمتلازمات، وإ غة التي  نمدها الللتجس ،هنينسق الذة جديدة، تعبرُ الفيقوم تصوري ،هن البشرية للذقل، وتلك الإحالة هي الخصائص المعرفيمان والمكان طَ بين وحدتين في سياقات متباعدةرواب«إجراء حينئذٍ بتحيل تجربتنا إلى الآخرين، وهذا النق ، وعلى الرغم من تلك )3(»في الزيقيم أنساق المعاني من خلال الآثار التي يتركها تعل هنيالذ ابط المعرفيالر أن بعضها ببعضٍ. الفضاءاتالفروق، إلا   فالت فضاءمن  بيعي هو انتقالٌ ولد غير الط  ذهني  يمُ  لٍ أو أبي البشرية ، وهو يحيل إلى ل بداية الخلقث مجال  يمثلبقة، و على غير هيأة مسْ  ،وجل ي المولى عز ي كان خلقه بيدَ الذ و  ،دم عليه السلام)آ( في مقابل  ،ق من بطن الأرضالتخل ثانٍ هو  ذهني  فضاءٍ لى ليصل إنطلق منه وقد ا ،سز المقد المعجَ    .71أحمد عطية سليمان: الاستعارة القرآنية، ص ) 3(  .97 ما نتواصل نغير، صعبد السلام عشير: عند) 2(  .24-23 مارك تونر: مدخل في نظرية المزج، ص )1(                                                             



دم عليه السلام) وبين آبين ( ق بإقامة شبهٍ لا تتعل  )طفيل ابن(التي يطرحها  ةوالفكر المرأة،  رحم  ~ 149 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  د كليهما من طين، فعلاقة المشاة ، وتول د كليهما من غير أب ولا أم ، وإنما قائمة في حقيقة تول "حي" في  )الزناد الأزهر(ة، وذلك انطلاقا مما يورده أفضية افتراضي في الترسيمة السابقة  وتعد الأفضية   .شخصيتيناللا بين  الشخصيتيند ا قائمة على العلاقة بين تول إذً   وع تعريفه لهذا الن» بأن ه وضعي ة يت خذها الفضاء الذهني  لإقامة أبنية عرفني ق بأنواع ة، ومعلومات تتعل سيمةل وتمث  .)2(ةة المعرفي لا يكمن في بنية الخطاب، وإنما في الخلفي  ولكنه جملة الأفضية السابقة له، رت عناصره في، ويكون قائما على الواقع الذي توف )1(»مختلفة من الأشياء التر  الية العلاقة بين الت   .215-214المرجع نفسه، ص  )2(  .220الأزهر الزناد: نظريات لسانية عرفنية، ص )1(                                                                                       .فضاء مزجما ينتج عنهما من و  ،خلين، وما يجمع بينهما من فضاء جامعين الد ءالفضا



 ة الــــــــــــــــــــــولادةترسيمـــــــة: قصـــــــــــــــــــــــ الفضاء المزج التشريف/النبوة المآل الحال ﴾الروحُ مِنْ أَمْرِ ربَي﴿- الجنين في الرحممشكل في الأرض كتشكيل - من غير أب ولا أم- الطين- بطل القصة- حي بن يقظان- ﴾نَـفَخْتُ فِيهِ مِن روحِي﴿- التسوية والخلق بيد االله-  أممن غير أب ولا- الطين- نبي االله- آدم عليه السلام- )2القضاء الدخل ( )1القضاء الدخل ( حضور الروح- تكون الجسد- طريقة الولادة- مادة الحلق- القضاء الجامع                                            ~ 150 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل 



ع خطابنا، يتوز  م، فتسمح بأنْ ر، ونتكل ة تتكاثر عندما نفك أبنية جزئي  هني ضاء الذ الف ولأن   ~ 151 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل   وأبني ة معارفنا توز عا جزئي 1(لاا مفص(،  ة نشوءً وتنشأ الأفضية الذهني  فوري ا أثناء الكلام، ثم  د تتعد والمشاعر، وما تعلق منها بالأشياء في الكون، فهو  ،والأحاسيس ،والأفكار ،ما تعلق منها بالمعتقدات ؛قة ا، وتشمل العناصر جميع المفاهيمتعل مة الموالمعلومات المنظ  ،جملة من العناصرا إذً فهو وتتناسل،   ةبنية عرفني  تُ (معرفي (الات، وتنتظم، وتترابط بأنواع من الترابطات ماةالات بنى فيها ابين ا)الع من أجل ذلك كانت .)2 ملي ة الت ة  ،ة القائمة على إسناد علاقة جديدةمثيليينبني فيها هي عملي  دُ الفضاء الجامع وفق منطلقات تحد  الخلق، وطريقةُ  فضاء دخل، فمادةُ  معاني لكل  و ولد، الت ن تكو إلا بعد  ينشأُ يحمل معنى لا  ين التي ينشأ من امتزاجها فضاءٌ ءوح هي جوامع الفضاالر  الجسد، وحضورُ   عملي ة استدلالي ة قائمة على إسقاط متعد د الأفضي ة، وهذا المعنى الذ لى إهو المآل  له الفضاء المزجُ ي يمث  يْـتُهُ وَنَـفَخْتُ دم عليه السلام) لقوله تعالى ﴿آومقام ( ،، وهو مقام الأنبياء شريف""مقام التفإَِذَا سَو اشتبهت في جوانب كثيرة منها بحال  وإنْ  "حي"حال  . ولكن )3(﴾سَاجِدِينَ فِيهِ مِن روحِي فَـقَعُوا لَهُ  مالا «... لى رؤية إ أوصلته التي  "حي"كرامات لأن   ؛المآل لن يكون نفسه ن إدم عليه السلام)، فآ( الواصلون  ولا يعقله إلا  ،ولا يصفه الواصفون ،سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا أذنٌ  ،رأت عينٌ  ولئن   عن كرامات الأنبياء ومقامام. ف يسِ  ا، ولكنه تشريفٌ قت له تشريفً ، فقد حق )4(»عارفونال ة أبوليوس، فريدة رمضاني: بناء الأفضية في المعجم الذهني من النحو التوليدي إلى النحو العرفاني، (مقاربة لسانية عصبية) مجل )1(                                                              مفهوما يستقي معالمه من العلاقة الناشئة بين  -وهو الاصطلاح الثالث –والاقتضاءات المعرفية، بينما يكتسي  الفضاء الدلالي الاشتغال على وحداتنا المعجمية، نقوم بتنشيط مسارات ذهنية متنوعة ومعقدة تتفاعل بموجبها المعارف اللسانية كل مراحل يعد أحد المكونات الرئيسة المشكلة للغة، نظرا لما يملكه من الخصائص الإفرادية والمعجمية التي لا تنأى عن الجانب الدلالي، وفي  . وتعرض صاحبة المقال لفروق بين الفضاء الذهني، والمعجم الذهني؛ والذي 133، ص2021) جويلية 02)، العدد (08( الد ، 1ينظر لودفيك فتغنشتاين: تحقيقات فلسفية، ترجمة، وتقديم، وتعليق: عبد الرزاق بنور، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، طالحالة الذهنية فهي وضع الفكر الحاصل من معطيات معينة، حسية كانت، أو معنوية. . وأما الأفضية الذهنية، والمعجم الذهني   .136 ) المدونة، ص4(  .72) سورة (ص)، الآية 3(  .206 الأزهر الزناد: نظريات لسانية عرفنية، ص )2(  . 489، ص 2007



ة وهي مقام المرسلين، وهي مقام العارفين بمقام النبو  ،عقيدة الفلسفة الإشراقية تساوي الولاية كانت  ~ 152 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  "نبي د اعتناق ( ،يكون الفضاء المزج حينئذ "حيوفي طفيل بناوفي ذلك تلميح يؤكلهذا المذهب الص ( ا ليست من الإسلام في الفارابي) الفلسفي الذي فصله ( ة لا تليق بفلاسفة الإسلام؛ لأليكون حل ذلك ب فتبينة المزج صراحة، غة قد تشير إلى عملي الل  أن  ،ا تجدر الإشارة إليه في هذا الموضعومم  شيءٍ. د غير ول ن آخرين، فالت ءيابقة لتشكيل فضاة الس يمسلتر لة الخارجي  ةيكلسحب الهيمكن كما    .)1(ةديناميكي الو  ةيالي بالخالمزج  فيتسم حينئذتكون الإشارة إليه تلميحا من دون تصريح، كما قد الفضاء المزج،  عن   يبيعي يفضالط  ا لوهو يرسم  )يه السلامموسى عل(لنشأة  )ابن طفيل(كذلك، واستحضار ة  إلى نشأة غير طبيعيبناءً ذهني هو ،"حي"ة بطله شخصي  شريف"، سعي منه لإيجاد فضاء مزج آخر لمعنى "الت  ،"نبي ءيوتتداخل معاني الفضاأو تأكيدا للفضاء المزج "حي اني ن عند الانتقال من مجال القدر الرب  المسط إ ،انير بوحي رب لى مجال القدر الرب إي المفض اني سليم بمشيئة االلهلى الت،  في بقاء ابنها  آمالٌ  حيث انقطعت عن الأم" ا حيً  "حي» فخرجت به أو ا وثها مِ دَ يل في جملة من خَ ل الللى ساحل البحر، إقا ، فاحتمله ة المد ، فصادف ذلك جري الماء بقو وخوفا عليه، ثم قذفت به في اليم  وقلبها يحترق صبابةً  مي في  واحد هو الر يرلى مصإضيعين انتهاء الر ثم إن  .)2(»لى ساحل الجزيرة المتقدم ذكرهاإمن ليلته   واستبدادُ اليم ،  الحاكم في مقابل استبداد العرف الاجتماعي،  وقصر العدو  ها في مقابل الجزيرة... كل فإن  ،اني ربّ  مته بوحي السلام) قد سل  (موسى عليه كانت أم   ، وإنْ شروط الحياة منتفيةٌ  توحي بأن  أمورٌ   أم " حي"  قد سل مته لمشيئة رب اني ة، ولكن   فاشتراكُ  .المآل وتدعو بحسن ،وجل كلتيهما تعقد الأمر على رحمة االله عز  خصيتان تبعً الش ةمميزات تنقلهم من حال البشر  منخلان ا لما يحمله الفضاءان الدي  لى إ ،بيعيالط شريفمقام الت  ي يؤول إليه كل من (موسى عليه السلام) والذ" ي ، "حيلا والذ                                                              (1) Gilles Fauconnier, Mark turner : Conceptual Blending, Form and Meaning, Article recherches en comminaction, N 19, 24 March 2003. P 03. See discussions,stats ,and author profiles for this publication : https://www.researchgate.net/publication/45359086. )229) المدونة، ص.  



ز بذلك المحاكاة عن الأصل، مما يسمح فتتمي  ، إذا ما تبنته ذهنيةٌ إسلاميةٌ حقةٌ،يتساويان فيه أبدًا  ~ 153 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل   من ابوجود قدر معين  ف الذي نجده ذلك الاختلا لاختلاف عن الأصل في المحاكاة، وتبين عن أن المحاكاة، وهو ذاته مصدر تلك  تلك ذة التي نجدها فيروري لل رط الض هو الش  بين الأنبياء و(حي)  1(ذة، بينما يكون الأصل عيبا في التقليدالل( عيه أصحاب في ما - "، وذلك إذا ما ارتفع مقام "حييد ليدلل له ويقنع به. غير أن ما يميز خطاب "حي بن يقظان" ابن طفيل) قق طرحًا معرفيا يسعى (تحتولدُ العديد من التمثلات الدلالية التي تجمع بين الشخصيتين على مستوى الفضاءات الذهنية، والتي (موسى عليه السلام) و(حي)، وإنْ اختلفت قيمتها الموضوعية (مقدسٌ/غير مقدسٍ) فإن تلك القيم  فضاءات التي تختص بالشخصيتين (آدم عليه السلام) و(حي)/إن تلك الإسقاطات تجعل ال  .بوةإلى مقام الن  -الإشراق ) طفيل) ابنهو أن  مزيأثير الرا آثر الت حيث يجد القارئ )2(لم يسلك به سبيل الإقناع الواقع، وإنم ،  ا. وهكذا يحُكم خطابه، وهو  نفسَه مستسلمًا لما يطُرح، وإن لم يكن مقتنعا بمعتقداته إلا ره متأثأن . أثير لا محالةَ سبيلٌ إلى العقل، وسبيلٌ إلى الإقناع، وإن كان اقناعًا غير منطقيلذلك الت مثيل في هذا المقام   مدرك أنالت ا معبأً بعديدرمزً «ويعدا معرفيأويلات الفردية  ا ذهنيموز ذات التمن الر " كما يصورها ()3(»ضها إلى بعض لصنع تأويل شاملبع المضموم ة "حية هي  ابن طفيل). فشخصية والدينية والفلسفيي تدور حوله كل القضايا الفكريل، والمحور الذك الأوللعقل كونهَ المحر ب بدوره إلى رموزفي تلك الفرمزٌ أساسيلة في رسل االله  مختلفة تقترب منه في صلة ترة، وهو يتشعشريف" ممثة ال"التة "حي" بالشخصيمثيل" هو نوعٌ من إلحاق شخصية عليهم صلوات االله وسلامه، وهذا "التديني تجنبا للتعقيد، وبعدًا عن كثرة التشبيهات التي تقوم بين  المقدسة، وذلك على نحو شامل دون تفصيل د عبد االله الفيفي: في بنية النص الاعتباري (قراءة جيولوجية لنبأ حي بن يقظان نموذجا)، مجلة جامعة اليرموك، الأردن، العد) 2(  .160 . ص1988، 2محمد مصطفى بدوي: كولردج، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط )1(                                                                .86 محمد مفتاح: مجهول البيان، ص) 3(  م، (الملخص).1999ه، 1420، 17الأول، مج



الإلحاق التمثيلي  علة ذاككون تكما قد ها.  لشخصيات لا بين الشخصيات نفسخاصة با سمات  ~ 154 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  كريم، شريف والت يضمن له مآل الت لة في ربط حياة بطله برموز ديني  )ابن طفيل( ويتواصل سعيُ    الخوف من السلطة الدينية آنذاك. ونشأته غير  ،كانت ولادته  إنْ و "حي نبي"، أو ليرفعه إلى مصاف الأنبياء فيتأكد حينئذ الفضاء المزج  ج بطله لة تدر أطرحه لمس هم االله فيمن عنده، فإن مع بشر خص  فيهما إلا  "حي "بيعيتين لا يلتقي ط ال رح بأحداث ل لذلك الط يدل  إذعن العادة،  خارجةٌ  ه خوارقٌ ز لا تعز  علمي  رحٌ ط ،في مراتب المعرفة  ة يعيشها يومي" مع غيره  "حي وإنْ  .ن يقاسمه تلك الجزيرةمم   كانت الأدل تة ة العلمي الارتقاء في  ثبت أن  والمراحل العمرية للإنسان قعلم يتساو الت،  فإ ا تثبت كذلك أن  الن ة الإدراك، اس متفاوتون في كيفي ... وغيرها، بين المفاهيم بطر والر كذ وسرعة الت  ،الاستنتاج الاستيعاب وطرائقِ  ومراتب الفهم، ودرجاتِ   وكل ات عقلها عملي حي"ولأن   أساسة في حصول المعرفة. ةٌ ي"  ءارتقا شخصية غير عادية، فإن ه المعرفي  ؛فع عن العاديةقد تر  لى إه ءاهتداذلك أن  إذ من طريق العقل، حقائق المعرفة لم يكن إلا طفيل ابنطها (وقد رب ولا كتابٌ، ره وحيٌ لم يعز ( ر ل فضاء جامعا يؤط من خطاطة تمث  الوحداتتنطلق تلك حيث  ،لوحدات بين فضاءين بإسقاطات إبراهيم عليه (ج ل منهما بتدر الفضاء الأو  ن، ففي حين يختص خلان الد اءعناصر يشترك فيها الفضا ا لا ينفع نفسه، فكيف ة ترفض إلهً سي ح  تبدأ بمعرفةٍ والتي  ،في رحلة البحث عن حقيقة الإيمان )السلام فَـلَما جَن ﴿ ة يعرضها قوله تعالى في سورة الأنعامستنتاجي اة إلى عقلي  عرفةالمترتقي ف ،به أن ينفع غيره ا أفََلَ قاَلَ لا أُحِب الآفِلِينَ  فَـلَم يْلُ رَأَى كَوكَْبًا قاَلَ هَذَا رَبيا رَ ) 76( عَلَيْهِ اللأَى الْقَمَرَ باَزغًِا قاَلَ فَـلَم  مِنَ  هَذَا رَبي لأكُونَن يَـهْدِنيِ رَبي ْا أفََلَ قاَلَ لئَِن لمينَ  فَـلَمالمْسَ باَزغَِةً ) 77( الْقَوْمِ الضا رَأَى الشفَـلَم  برَيِءٌ  قاَلَ هَذَا رَبي ا أفََـلَتْ قاَلَ ياَ قَـوْمِ إِنياهَذَا أَكْبـَرُ فَـلَم78( تُشْركُِونَ  مم( ،﴾ ثم يقوده الت سليم العقلي  إلى البحث عن معرفة روحي زها سكينةٌ ة تعز  قلبي ة لا تعارض حقيقة الإيمان، يقول عز  في سورة  وجل قَـلْبيِ قاَلَ  لَ بَـلَى وَلَكِن ليَطْمَئِن الْمَوْتَى قاَلَ أَولمََْ تُـؤْمِن قاَ وَإِذْ قاَلَ إِبْـراَهِيمُ رَب أرَِنيِ كَيْفَ تحُْيِي﴿ البقرة هُن جُزْءًا ثمُ ادْعُهُن  فَخُذْ أرَْبَـعَةً منَ الطيرِْ فَصُرْهُن إِليَْكَ  يأَْتيِنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ  ثمُ اجْعَلْ عَلَى كُل جَبَلٍ منـْ



ا يماثلها في الفضاء لم نجد لها بعد إسقاطاتٍ  )﴾. وجملة هذه العلاقات260( أَن اللهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ   ~ 155 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل   الد انيخل الث،  والذ ي يمث ج ل تدر" ةفمن معرفة  .في رحلة بحثه عن الحقيقة "حيحسي  عرف على للت  نفسه، والت كي ف مع بيئته، إلى معرفة عقلي وتربط بين حقائق لا تخرج عن علاقة  ،وتستنتج ،فة تصن " هبمن حول "حي،  ه إلى معرفةٍ يتواصل ارتقاؤُ  ثم  روحي ة، يتعر ا إلى ف فيها على خالق الكون، ويتدر ج ة لا نجدها مفهومي ذهنية ا يحمل بنية خلين مزيجً ين الدّ ءوإسقاطات الفضا ع،ق الفضاء الجامويحق    يوضات التي يسمو إليها الواصلون.فوسلسلة من ال ،المقام حيث شؤون العارفين لاث ة نتيجة إسقاطات االات الث ا هي متأتي خلين، وإنم ين الد ءولا في الفضا ،في الخطاطة الجامعة  ة كانت البنية   نْ إو  .ابقةالسهنيالذ المفهومي تتجاوز معاني تشريف  ،اتجة عن الفضاء المزجة الن" بربطه برمزٍ  "حي  ه ، وهو أمر دينيومستد اردٌ و لا يمكن إغفاله؛ لأن وعند ذلك «... الخطاب نفسه  منله  ل  نظر إلى حي بن يقظان بعين الت عظيم والت وقير، وتحق ق عنده أن ه من أولياء االله الص ين لا الحين الذ ا، )1(»ولا هم يحزنون ،عليهم خوفٌ  أ ة بنية  إلاذهني استدلالي ا  ،ةة حجاجي الآراء ا )ابن طفيل(يدحض العقل حدودً لأو التي تضع  ،قللتي تفصل العقل عن الن  ا الشلقاء برع ولا تقربه، فلا يقر ا سمع أسال منه وصف تلك فلم  «، الادعاءرض تلك الجزيرة ينتفي ذلك أعلى  "حي ــــــ "ب "أسال"  الحقائق والذ وات المفارقة لعالم الحس الغارقة بذات الخالق عز ،  صفه ذات الحق تعالى ، وو وجل  وجل.... لم يشك أسال في أن  جميع الأشياء التي وردت في شريعته عن أمر االله عز  وملائكته  ،وجل وهو  ،والبحث عن الحقائق ،ساؤليه عمل العقل على الت ك ذ ا يا إنساني ولما كانت الفلسفة نشاطً    .)2(»خاطره، وتطابق عنده المعقول والمنقول حت نارُ دوانق شاهدها حي بن يقظان، فانفتح بصر قلبه، هذه التي  خر... هي أمثلةُ واليوم الآ ،ورسله ،وكتبه الفلسفة في  عاءات التي تدين دخولَ الاد على  ةٌ آخر هي حج  الهذه البنية إثباتً  ن إ، ف"حي"طريق   ريق الذي كان عليهينقضايا الدة هو الطلهذه القص فلاسفة المسلمين على  ، فالأساس الفلسفي   .151 ) المدونة، ص2(  .153 ) المدونة، ص1(                                                             



، الاتفاق بين الفلسفة والدين إلى بيان طفيل) ابن، ومن ورائها رمى ((*)مذهب الأفلاطونية الحديثة  ~ 156 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  فإنْ كانت غاية الشريعة هي الحكمة  ،)1( وهو الموضوع الذي شغل أذهان مفكري الإسلام كثيراً ا معناها وثمرا، والغرُض المقصود نحوه بتعلمها ليس هو شيئًا غير إصلاح إن « الظاهري):  حزم ابنإليه الفلسفة، يقول (العلمية، أو إصلاح النفس، فإن هذا ما ترمي  ريعة، هذا ما لا خلاف فيه بين أحدٍ من العلماء الفلسفة على الحقيقة إنمفس، وهذا نفسه لا غيره هو الغرض في الشريعة بالفلسفة، ولا أحد من الالنلمن انتمى إلى الفلسفة بزعمه، وهو ينكر الش ريعة ...اللهمي )2(»بجهله على الحقيقة بمعاني الفلسفة، وبعده عن الوقوف على غرضها ومعناهاعلماء بالشوهو الموقف الذ ، ليل. طفيل) ابنتبناه ووقف ( ة الدله بالقص ات الحد  في صفه، واحتجردية وإذا كانت السالمعرفي ة، فإنخصيلا في اكتشاف الشي دوراً أويثة تسند إلى المتلق  ة تفرض وجود مجالِ التقاءاللانية منطلقا  سانيخذه الثصل الأوُلى به بعد البناء، وتتين؛ تتهنية البطل في "حيبين الذواصل بصفةٍ أشمل. فشخصيأويل، أوقل للتداول والتع حسب ما  للتبن يقظان" تتوز د  لبناءة على طول الخطاب بمجموعةتفرضه الذهنية ا وإن كان من السمات التي تتكامل فيما بينها، لتحد ،سانيليل الل ا دليلٌ مثله مثل الد هائي، والتي أصبح ينُظر إليها على أة النخصيهوجه الاختلاف فملمح الش3(دليلٌ غير جاهز يها من جهة أن(،  رد يوحي بأنة«فعالمَُ الست  تصير محتملة القصبيعة، وإذا ألمحنا مسبقًا إلى البواعث التي أدلا كي نقول شيئًا يتعارض مع الطالم رغبة الوصول إلى الإله، أو الاتحاد به فكريا، والعيش معه في العالم الأعلى، أو الكينونة الدائمة في العالم في النفس، أو في العالأفلاطونية الحديثة مذهب إشراقي يقوم على التجرد من ماديات النفس، واعتزال العالم الخارجي بإطالة التأمل والتفكير والنظر  (*)                                                             إذا استشرنا أنفسنا أو) رد أو الإلهي، والإطلاع على أسرار تعجز النفس عن الوصول إليها في حال ماديتها. وقد أثُر هذا المذهب أولا عنفي القرن الثالث ميلادي. ينظر: إبراهيم هلال: الفلسفة والدين في التصوف الإسلامي، ينأفلوطثم قوي واشتد عوده على يد ( )أفلاطونا ( د إبراهيم نصر، عبد ، تحقيق: محمالفصل في الملل والأهواء والنحل أبو محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري: )2(  .12أحمد أمين: حي بن يقظان لابن سينا وابن طفيل والسهروردي، ص ) 1(  . (الهامش)54ص  بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، حميد لحميداني:  )3(  (المقدمة).  18 صم، 1985ه،1405، 1ط، بيروت، لبنان،1الرحمن عميرة، دار الجيل،ج   .51ص ، 1991، 1ط



ا تلك التي نعتزم التحقق منه لأشياء المروية، لا بواعثُ كلإلى حدوث ا  ~ 157 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  والبخيلَ، وعديم ا، وإذا رسمنا الأشياء، وإنم ، صديق، فنرسم هكذا اللصالتي تجعل الوقائع قابلةً للت خصيات بتلك الخواصفاع عنهالش رف، والقاتلَ، ونعكس ذلك إذا قصدنا الدة "ح  .   )1(»الشكل هُويتش الاً من حيث تلك الخصائصُ التيل دة "حي بن يقظان" تمثشخصي إن " ليصل به الأمر إلى [وصول ي [ةنشأة لا اجتماعي ،ة، من غير أبٍ ولا أمإنسان، ولادة غير طبيعي] شخصية درج فيها، ثم وصولٌ إلى مقام العارفين]، وهذا ما يستلزم أنإلى مراتب المعرفة، بعد الت " ة."حيغير عادي " كذلك لم "حي من دلالة ة في وجهها الثاني (مدلولا)، وقد اجتمع لهاكما تمثل الشخصي  .)2(»حتى عاد إليه، واقتدى به أسال حتى قرب منه أو عاد، وعبدا االله بتلك الجريرة حتى أتاهما اليقينبالنحو الذي طلبه أولا «أن انقطعت آماله في أن تكون نجاة الناس على يديه، فالتزم مقامه الكريم اّ آثر "حي" العودة إلى حياة التصوف بعد والشخصية في وجه منها دال ٌ طبيعته  دلالةٍ أخرى وهي تمنح الرمز "حيا" أكثر من قصدٍ داخل السياق، حيث يعمل الايحاء ببالشخصية البطلة للعقل، ولكنه وفي الوقت نفسه يلمح إلى  ابن طفيل)مصرح ا، وهي احتجاجُ ( على طول الحكي بنية ٌ " بكل ما يلفها من غموضٍ، أو قصدية في الغموض إلى استفزاز الآخر، ، فيتحول )3(»ة الاتصالية، والمنطق العقلي العرضية على رد الأشياء إلى طبيعتها التي تحتجب وراء اللغ« واصل العادي إلى تواصلٍ بذلك رمزُ شخصية "حية من مجال التي يحتاج من  ونقله مع حركيحاجج، والذمخصوصٍ ميدانه الت ، 1مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد، بيروت، لبنان، طعبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب،  )4(  .196عبد العزيز موافي: الرؤية والعبارة، ص  )3(  .161المدونة، ص  )2(  .330وعلم النص، ص  صلاح فضل: بلاغة الخطاب) 1(                                                                قتناع، وذلك بعد جهدٍ ذهني ترُد فيه الدوال إلى مراجعها.على الاالدوال لمنطق العقل إلى الإشارة فحسب إلى ظلال تلك الدوال، وفسح اال واسعًا أمام قدرة الآخر من تمثل  ابن طفيل)، ويرتقي هذا الميدان مع ()4(بالعالم وبالبيئة الثقافية المتلقي عملاً ذهنيا، ومعرفةً    .365ص ، 2004



بعد  ق بأصل المعنى،ساؤلات التي تتعل ن آليات المزج من الإجابة عن الكثير من الت وهكذا تتمك   ~ 158 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  ق بعد خل تتحق كيب ما بين الفضاءات الد ة التر فعملي  ؛)1(استوفى المزج عملياته الأساسية الثلاث أن ة لة للفضاء بعضها مع بعض، ويكون الاكتمال بعد عملي سقاطات القائمة بين الوحدات المشك الا  التر كيب، فيوحي الفضاء المزج بأن  ا(حي ة، وهو ما سيضعه القارئ في ) سيكون شخصية غير عادي را، وتخييلا دية تصو خصية غير العايتبلور مفهوم الش  ) بذلك، ثم طفيل ابنح (قبل أن يصر  أولي  تصور إلى مرتبة الولاية، وهي مرتبة الخاصة من ل وصول (حي) بمفهومين؛ فالأو  د حينئذٍ ا، فتحد وتوسيعً   الناس، ثم يتشب ع الفضاء المزج بخلفي ةة معرفي-  تعرضها سياقات الت تساوي الولاية  -أويلداول والت  ا، وهو المفهوم بالنالثاني.بوة، فيكون (حي) نبي  إن اج معانتتفاعل لإنت المتحصل عليهاالمعاني ثم  د نسخ من المعاني الأصول.سليلة ليست مجر    إن  آليات المزج المفهومي  تعمل على كشف العملي ا ينحدر المعنى من أصل ات المعرفي ة التي  يرتفس إذ تحاول ، سلالي جديد، أين تكمن أصو  قدرة البشر على الت ل الط قة عند البشر في اقة الخلا  (المزج) مجالد  2(عبر شبكات المعنى المفهومي(.  ا" معبراً  ثما تظهر "حي حردية المصرة السالبني إن) دهي يؤيالذ ا يسند الموقف الفكريا حجاجيالعقل لا  ابن طفيل)ذهني" ل في أنله، والمتمث ويحتج ". وهو ذا المعادل الموضوعي (حي/ العقل) يوضح وس الذي يحتل فضاءً زمانيًا وآخر مكانيًا، مجال التجريدي والصوري المتمثل في (العقل) إلى مجال المحسأخرى مضمنة موحية، وهي تشير إلى أن "حيا" هو العقل نفسَه، وبذلك يتحول طريق الاقتناع من يظهر أن البنية السردية الصريحة معلقة ببنيةٍ  نفسه سياق السردشرع بل هو الموصل إليه"، و لينافي ا ة "حيلة في شخصيها ويحملُ ذاتاً وخصائص ممثلجميع مظاهر الحياة فيه، وكل اعية للمعرفة، وبين عالمها الخارجيات السا متفاوتة في الجودة، وذلك في ضوء ما يسميه (تونر) و(فوكونياي) مبادئ الأفضلية، وهي الإدماج، وثبات التعالق، تمال، الدمج، البلورة، ولئن كانت جميع الأبنية خاضعة للمبادئ والعمليات وهي كما يعرضها (الأزهر الزناد) التركيب، الاك )1(                                                             صياغةً للحوار بين الذ231 ص يراجع: الأزهر الزناد: نظريات لسانية عرفنية،وشدة الاتصال، وقابلية التفكيك، والتبرير. للتعمق أكثر في هذه المعاني المعروضة، فإ -   .5 مارك تونر، مدخل في نظرية المزج، ص )2(  .232



الذهني وفق مقاصد المتكلم، حيث مجموع الانعكاسات داخل الذهنية البشرية  تسهم في قراءة المعنى  ~ 159 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  ، وهذا ما يوجب على الكاتب )1( عنه، ويثْبت بواسطة الكلمةالاجتماعي والطبيعي الذي يعبر للواقع  تفاعلها مع إن المزج قد أثبتت تفاعلا مع ثنائية (الحجاجي والسردي)، فوإن كانت آليات    على القارئ أن يحسب له ألف حسابٍ.أن يضعه في الحسبان، كما يتوجب  ) هو موضوع المطلب التالي. خييليوالت المطلب الثالث: بين   ثنائية (العقلي يوالتخي العقلي ةلا يختلف إث  :لية هيكلة ذهنينة خطابُ عقل، تحُدد وفق مفاهيم تصوريالمدو فيها يح نان في أن تج ولا أم،  ت فرضيةُ التولد من غير أبللعقل، ويستدل به في الوقت نفسه، وقد عقد ابن طفيل)( بين ما يتقبله العقل، وبين متخيل يخالف  رض جزيرةٍ بين أحضان ظيبة علاقاتوأحداثُ النشأة على أ  سق السض النتلك العلاقات لم تُعر ا ينبني الموقفان، وتمتزجُ منطق الواقع، ولكنناقض، وإنمردي إلى الت عوالم السرد تبنى ضمن سيرورة  أو التحكم في كل امتداداته، لأن  ،أو تعديلُه ،بتمثيله لا يمكن إلغاؤهلذلك كان وجودنا في السرد التخييلي دائما أقوى من وجودنا في حقيقة التاريخ، فما يقوم الحكي ا، يكون هذا الأفضل أوسعَ حرية، وأقدر على تقليب الأوضاع وتقبلها لما يصادف هوًى في نفوسن، بحيث (**)عمومًا نوعٌ من التصور الذي نلجأ إليه بحثاً عما هو أفضلُ من الواقع (*)والمتخيلُ    أحوال بعضهما ببعضٍ. ربية، اتساعا من الحدود التي يفرضها العقلي والتي تطابق الواقع، ينظر: فيصل الدراج، الرواية وتأويل التاريخ، نظرية الرواية والرواية العمال/القبح)، وإنما يسعى في أكثر أحواله إلى ما هو أكثر جمالا وأقل قبحا"، ولكن المتخيل لا يسكن في كل أحواله إلى معيار (الجيعرف الدراج المتخيل في سياق حديثه قائلا: "رافق المتخيل الإنسان منذ أن أدرك أن وراء الواقع المعيش واقعا آخر أكثر  (**)  . 30 ص ،2020، 2دراسة نقدية تطبيقية، مطبعة وراقة بلال، فاس، المغرب، ط ييل،السيميائية والتخوالتخييل هو النتاج الإبداعي في صورته النهائية، والخيال هو جماع التخيل والتخييل. ينظر: امجد مجدوب رشيد، السرد، الأنساق الشعرية، أي القوة المصورة، وأما التخييل فهو التشكيل القائم على نسق التناسب الفني، فالتخيل إذا هو عمل ذهني للمبدع، الصورة  ويمكن التمييز بين ثلاثة مفاهيم، وهي: الخيال والمقصود به القوة الحافظة للصور، والتخيل، وهو ضرب من صناعة  (*)  . (بتصرف) 22ميخائيل باختين: الخطاب الروائي، ص ) 1(                                                                . 18، ص 2004، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط



التخيل إذا عملية يقوم ا المبدع، لنقل ف .)1(حياتي لا سلطان للناس عليه حديثة تتطور خارج دفق  ~ 160 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  ) أننا تدي بالعقل إلى العقلي  (*))الواقعي (/العقلي وتُظهر تنائية (  تجربةٍ ممثلة في الخيال، من طريق الإبداع وهو التخييل.  خييليوالت ( وبه (الواقعي ، ، وهذا ما يدحض ق عند حدود كل منهما، ذلك أن العقل هو الذي يضع تدي إلى التخييلي كذلك، كما أننا لا نفتر  خييليد مفاهيم التوبه أيضا تتحد ، ا مفاهيم العقلي دة المبادئ التي تتحدظريالن تخيل الوحدات اللغوية المشكلة في بناء المف ،)2(»االتخييل في السرد مظهراً لساني «القائمة على اعتبار   ا الخطاب العقلي ىم في  ، والأمر حينئذ موكولهي نفسها الوحدات التي يسوهن المتحكإلى الذ ؛ ولأننا نتواصل بالتخييل )3(»تفاهملأن هناك جزءًا مشتركًا من الخيال يسمح لنا بال والتواصل، إلا نحاول فهم العالم، وإدراكَه بطريقةٍ تسمح بالتواصل والتخاطب فيما بيننا، فلا يمكننا فهم بعضنا فبُنى المتخيل هي المـلُك المشترك الذي من خلاله «تداولية تدخل في بناء المتخيل، وتتحكم في تأويله،  الدين... وكلها تؤسس لسياقاتلجماعة و ينافي الواقع، فالعقل ومنطقُه محكومان بالبيئة والثقافة وابين ما يوافق العقل، ويطابق الواقع، وبين ما ينتجه العقل، ولكنه  هر كل منهما؛ لأنه حد فاصلمظ ، فهذا يؤكد المظهر التداولي للفعل التخيلي. تماما كما نتواصل بالعقلي   ة لا توافق منطق الذبيعي ينبني على ذهنيد غير الطولة التل في قضيالمتخي ة المولكنسلمة،  هني ... كلها تسحب ، وتلبيتُها لحاجياته، وكذا نشأته على أرضِ جزيرةلرضيع كما أن أحداث رعاية ظبية التخييل آثر البحث أن يقابل التخييلي بالعقلي، بدل الواقعي، وذلك لأننا نميز بين ماهو واقع، مما هو متخيل بالعقل، ولأن  (*)  .133بنكراد: سيميائيات النص، مراتب المعنى، ص  سعيد) 1(                                                              سألة التخييل في م عولجتوعلى مستوى المقال نفسه،  .455، ص 2010، 2دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، طجاك موشلر، آن ريبول، القاموس الموسوعي للتداولية، ترجمة: مجموعة من الأساتذة، إشراف: عز الدين ادوب، منشورات  )2(  .ين معا، فكان العقل ميدانا يتسع للعمليتين، وهو من قبل يضم المفهومجزء من عمل العقل كذلك بدحض النظرية القائمة على اعتبار التخييل في السرد مظهرا لسانيا ثم  عي للتداولية"، وبدأ المؤلفاناموس الموسو القالسرد في كتاب "   .55أحمد عطية سليمان: الاستعارة القرآنية، ص  )3(  ا لتأويل نصوص التخييل وخطاباته. قترحا حلا تداوليكنة، ثم اخييل بمنطق العوالم المموالتي يتعامل فيها مع مشكل الت ،)1989( )لويسعرضا لنظرية (ه يقوم على عمل إيهام، أو زعم ثم ) عن التخييل، والذي يرى أن1983( )سيرلتعرضا لنظرية (



،  ~ 161 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  الخيال صور عملفت« مظاهر العقلي  على تحطيم قصدي  لتلك الكيانات،... إن نُ  ،لنا عندما نتخي م و   .)1(»على أقصى درجة من الحرية نكون عندئذٍ ة الكافية، فبصر بالموضوع من منظور يجاوز مبدأ العلل حينئذ تتقدهن، بنيات المتخيفاذ إلى الذة التي تجيدُ النبطبيعته الحيوي ابع القصصية، فتتيح له مالا يتاح لغيره، وينبني الخيال كيفما التي يفرضها الطة الجماعيهنية، وإن خالفت منطق الواقع المتعارف عليه، وتقتدر على الفعل فيه لارتباطها بالذة سرديه بنية قصصيته في ذلك أنففي «يشاءُ ملْقيه، وحج ةٌ، ويعَلم أن هذه القضية التخييل بين المؤلف أو القائل قولاً، تمثلُ قضية هي في معظم الأحيان خاطئ اء ومن جهة أخرى يتحدث التخييل عن أشي، ويُـبـَيـنُها مخاطبا أو قارئا يعلم أا خاطئة خاطئة ا بإثبات حقائقه؛ لأن ، فالمحكي التخييلي ليس معني )2(»بعينها ويحيل عليها وشخصيات غير موجودة عمل العقل، ولا يحتاج إلى ما  - نوعًا ما - هو تأويلٌ في الوقت نفسه، فالسرد يعطل ... وكل تمثيلٍ  ه لا يقوم سوى بالتمثيل لرؤية، أو رغبةها. إن ات التجربة الواقعية، وضوابطحقائقه تبُنى خارج مقتضي فيها  النفيس) ابن، فقد كانت فرضية التولد من غير أبٍ ولا أم، وقد حاكاه ()4(آخر من خلال نوع لنوع من الأشياء لفهم الخيالي تصورية تتشرب من معين ثقافتنا، وتلك الأنساق التصورية تستعين باولما كانت طريقة فهمنا للآخر وللعالم من حولنا، وطريقة تواصلنا مع غيرنا ترتبطان بأنساق   .)3(يصدُق على مضمونه ثاً، إلا  النفيس) ابنمن بعد، فإن كان ( ا ومحدلبطل  فقيهًا شافعي اتيد الذولرُ ببساطةٍ الته يقُرأن   .187جورج لايكوف، مارك جونسون: الاستعارات التي نحيا ا، ص  )4(  .140سعبد بنكراد: سيميائيات النص، مراتب المعنى، ص ) 3(  .187اولية، ص جاك موشلر، آن ريبول، القاموس الموسوعي للتد )2(  .70 ص ،1984، 1الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ط عاطف جوده نصر: الخيال مفهوماته ووظائفه، )1(                                                              النفيس) ابن(، يقول طفيل) ابنالمتاحة في مصر آنذاك، وهو ما لم يكن متاحًا في الأندلس أيام (، ولعل جرأته في الكتابة راجعةٌ إلى مساحة الحرية طفيل) ابنمثلا الاحتمال الثاني الذي أورده (ظنون به أن يلجأ إلى غير ذلك من الأسباب المؤدية لوجود "كاملٍ" بطل قصته، فيُوردِ القصة، وكان الم



ا ذاتيا، شاهد الفضاء والضوء وأشجار «عن بطله:   ~ 162 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  د فيها تولدفحين خرج الأخير من المغارة التي تول مستندًا إلى مؤشرٍ نابعٍ في  -افتراضًا- ) قضية التولد من غير أبٍ ولا أم طفيل ابنوقد بث (  . )1(»...تلك الجزيرة لل له، من دوافع ود ابن طفيل)وإنْ يأت لها كل ما ساقه ( لا يمكن تقبل فكرة تولد بشر من طين، أن رابطاً ما سيعيد الذهنيتان (البناءةُ، والمؤولةُ) إلى تلك الإحالة، إذ ابن طفيل)(لتُثبت إلا بعد تأكد جديدا مُوّلدًا من رمزٍ مرجعي ممثلا في (أنبياء االله)، فالإحالة إلى قضية التولد غير الطبيعي لم تكن الحاصل منه لا من تصوراتٍ منعزلةٍ، بل من خلال مجالاتٍ تامة من الخيال، تبحثُ ثم تبعث رمزًا ساحةً سردية بحيث يكون الفهم مجموع عملياتٍ عقلية؛ استدعاءٌ، فمزجٌ، فترتيبٌ حتى يحتل التخييل متلك المؤشرات، والتي تعد في حد ذاا رموزاً تنبني عليها الذهنية المسلمة، حيث يتم ذلك انطلاقا من لق الأول على غير هيأةٍ، والمكرم بيدي االله عز وجل، ثم إن تحريك مثل الذاكرة الإسلامية، وهو الخ .ثم إن الرأيان في التولد يمثلان رأي )2(»اف المخاض، وتصدع باقي الطينة إذ كان قد لحقه الجفأعضاؤه، وحصل في حد خروج الجنين من البطن،... فلما كَمُلَ انشقت عنه تلك الأغشية يشبه ما وصفه الطبيعيون في خلقة الجنين في الرحم لم يغادروا من ذلك شيئًا، إلى أنْ كَمُل خلقه، ونمت لأعضاءَ بجملتها على حسب ثم مازالوا يصفون الخلِقة كلها وا «يقول: حيث الوضع  الحمل، وأسباب  الفلاسفة القدماء، فبعضهم يرى إمكان الت اتي إذا اعتدلت الطد الذر ولالاستعداد له من تخم من إنسانٍ بيعة، وتم د إلاالإنسان لا يمكن أنّ يتول 3(ونحوهِ، بينما يرى بعضهم أن( سبة إلى . والأمر نفسه بالن " على أرض تلك الجزيرة منذ وصوله إليها وهو حديث الولادة. هن لا يقيم تواصلاً مع افتراضات (  نشأة "حيالذ لها سابقٌ في ابن طفيل)إن بوجود مثيلٍ واقعي أذهاننا، فيقوم حينئذٍ بإسقاطات مباشرة إلا،مع ما هو عقلي يليكل صور  ، بين ما هو تخي ة بل إن   .23طفيل والسهروردي، ص  أحمد أمين: حي بن يقظان لابن سينا وابن) 3(  .36المدونة، ص  )2(  .132 -131يوسف زيدان: حي بن يقظان النصوص الأربعة ومبدعوها، ص ) 1(                                                             



اتية فهي سلسلة التجربة الواحدة، ومن الخطأ أن نضع حدودًا هي نتاج عناصر موضوعية، وأخرى ذاتية، فالموضوعية تتضمن ما اشتركت فيه الجماعة،  (*)خيالية  ~ 163 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  ا الذإذ وتقاسمته فكراً، وثقافةً، وواقعًا، وأم ، اتي، والحدث الموضوعينفصل فيها بين الحدث الذ لا يمكننا أن نعرف أين ينتهي الحسي  اخليأمل الدوأين يبدأ الت ، 1(الخارجي(. إن ثم) ة  طفيل) ابنتركيزوجعْلها محوري ،" ة "حيعلى شخصي ا المحّرك لأحداث القص كله، على الرغم من أن المنطق يفي الخطاب  ة؛ لأة على مدار يبدي غير ذلكسبها بذلك صفة الواقعير تلك الشخصيصديق وبعيدةٌ عن الواقع. ثم تتطوك، فهي غير قابلةٍ للت ه ( ر الحدث معها لتصبح بمثابةِ قناعالأحداث، ويتطوة،  طفيل) ابنموبواسطته على تجربته الفكري ، كما أكدوا طفيل) ابن. فكثيرٌ من الدراسات ترى أن "حيا" ليس إلا ()2(ورؤيته الإشراقية العميقة ) نفسه. ومن سينا ابن) ليس إلا (سينا ابنمن قبل أن ذلك الشيخ في رسالة "حي بن يقظان" لــ ( ة البنيات الجوهري ف .)3(الذهن، ويتفاعلان معًا مع العالم الخارجي موضوعية، ينفعل فيها الجسد مع  نف العالم وتنظمه إلا بطريقةهنا يتأكد أن التجربة الإنسانية كما تعرضها المعرفية اللسانية لا تص  لفعل الت خيل تراوغ الواقع، ثم تتمل من أجل  لا يختفي من، وعندئذٍ ص منه فترة من الز والحقيقي الواقعي ا العلاقة بين الواقع ، ولا تلبث الحركة التي تكوواقعيحقيقي، واللا د نفسه في اللا ا يجس نم ذلك، وإ ، وتوحده وفق ما في الحياة من تأسيس الموقف، فيواللاواقع أن تعيد  وازن في شكله الحقيقينشأ الت  ق وتغير1986، 1غرابة. ينظر: إبراهيم فتحي: معجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، صفاقس، تونس، طاللتمثل أفعالا، وأشخاصا، وأشياء، وأفكارا. والخيال الجامح، هو الخيال المسرف الذي لا تحده عوائق في تشكيل صور ذهنية على فخلق الأخييلة هو تشكيل الصور الذهنية، أو الهيئات، أو أوجه التشابه مع الأشياء. أو هو استخدام اللغة بطريقة وصفية  (*)                                                                .)4(تدف ، وفسكي) في مباحث (منك (بتصرف) وهي من المفاهيم التي قدمها .72 عاطف جوده نصر: الخيال مفهوماته ووظائفه، ص )4(  .10 -9جورج لايكوف: حرب الخليج أو الاستعارات التي تقتل، ص ) 3(  .1029محمد أحمد موسى صوالحة، تيسير رجب سليم النسور: قصة حي بن يقظان دراسة تحليلية ونقدية، ص ) 2(  .27 ، ص2015/2016السعيد مومني: كيمياء الخيال وإبداع الخيالي في الشعر العربي، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه علوم، جامعة باجي مختار، عنابة،  )1(  .156-155ص    ".(التملص) الخيال، وذلك مما يتكشف من خلال تأمل ظاهراتي لما يسميه بــ "ميكانيزم الروغان



ذهنية إلى مراجع موجودةٍ بالقوة في الذهنية الجماعية،  ة التخييلي قائمة على إحالاتإن مسأل   ~ 164 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  ، يجعلهما في علا) في عمله الأدبي هذا إلى طفيل ابن(الصدق/الكذب) في سياق المظهر التخييلي. ثم إن لجوء (أو رفُضها بعيدةٌ كل البعد عن معيار التصديق أو الإيمان، كما أنه لا حديث عن ثنائية  ومسألةُ قبولهُا بعالمَ مفترَضٍ غير فعلي الواقعي تعويض العالم الفعلي ، صال وتفاعلٍ ديناميل تولدًا قتيْ اتل، تم نتقببيعي وبماهيته لما استطعنا أن نتخيولد الطعتبةٌ فبواسطة هذا نفهم ذاك، ولولا معرفتنا بالت ( ي (الحقيقيالعالمَ الفعل شأة غير الاجتماعية. إنوالحكم نفسه يُسحب على الن ، ل ما لفهم العوالمِ المغير طبيعيفاعل نستطيع تقبذا التم وقائعَ غير ممكنةٍ أو ضعيفةِ الاحتمال، و لة التي تقدخيلةتخية في ذهن الآخر، )1(تعرضه العوالم المتيلي حيثما اجتمعا فسيحكمان أمرَ الحجخيوالت العقلي يلي على استدعاء الأشياء، وتج. إنخيخييل وذلك لقدرة الخطاب التوح فيها؛ فالتسيدها وبعث الر افع نفسُه الذي جعل (كثيرةٍ، ويهدأُ لهيبها، كما قد تجف لصوريتها، فتعجزُ عن الصمود وقتًا، ولا يبعث فيها القوة والاقتدار   ن الحجة قد تخبو في مواطنلعقل، وهو أساسي في بناء الحجة، إلا أوإذا كانت الفكرةُ وليدةُ ا  .)2(»والنتيجة، أو العلة والمعلولالإنسان على التخييل لما استطاع أن يربط بين السبب خصيصةٌ إنسانية، والإنسانُ إلى جانب كونه عاقلاً، فهو لابد أن يكون متَخيلا، كما أنه لولا قدرةُ « يل، وهو الدخيل  ابن طفيل)إلا نصيبٌ مفروضٌ من التمه يؤهرد، ويطعالخيال كما هو معروفٌ يحكِم فعله على الس هن بعمل الحواس؛ لأنة، ببعضٍ من الخيال، فيربط عمل الذمات المنطقيل بعقولنا لمخالفته المسلل المتخيها القلب، فنحن لا نتقبا نجد لالعواطف، والعواطف محلب الأمر فإننة وسبباً حتى نقتنع به، أو نقنع به غيرنا، يقول ولكننا نسكن إليه، وإنْ تطله عل   .237عبد العزيز موافي: الرؤية والعبارة، ص  )2(  . (بتصرف)301محمد خطابي: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص ) 1(                                                             هذه الذات هي التي يتميز ا الإنسان في نطاق الممارسة الفكرية الإسلامية، ألا لذاتٍ حقيقية، و ا الإنسان على الأشياء في نفسه، وفي أفقه مثله في ذلك مثل البصر للعين، فالعقل فعلٌ معلولٌ ... فلا يعدو العقل أن يكون فعلاً من الأفعال، أو سلوكاً من السلوكات التي يطلع «طه عبد الرحمن: 



، وهذا ما )2(»تعرف على مراجع ما داخل العالمبناءً على معلوماتٍ تساعد على ال«العقل وذلك  تكون إلا بعملٍ من ، وعليه فالإحالة على التخييلي لا)1(»البصر للعينوهي القلب، فالعقل للقلب ك  ~ 165 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  هو خيال  ،واقعية ه القصصية، وما أورده من عناصرفي حجت ابن طفيل)إن ما افترضه (   .)3(منها تبقى ذات طبيعةٍ عقلية في جزء كبير (*)يؤكد أن نتاجاتِ الخيال  يدًا، فخصائص الخطاب في (**)إبداعية وتأير سبيل الاقتناع، بقدر ما يزيدها قوحي بن  لا يعك" ثناء المزاوجة يقظان" تفاعليةٌ يسري الانتقال بين العقلي والتخييلي فيها سرياناً طبيعيا، فلا يحصل أ يوافق بشكلٍ غير مباشرٍ وصفًا لحال الأشياء في  لأن التخييل«في البنى الإدراكية؛  بينهما أي تشويش إذْ لا يمكن  خلافاً لما تصير عليه نظريات العلم وتوقعاته،، فما يسوقه السرد وشخصيته )4(»الواقع تبُنى في محكيات الحياة،  قبلَه الناس باعتباره جزئيات من حقيقةإنه وُجد لكي ي التصرف فيه أبدًا.  خيرد التلايلي فالس  ر بحقيقة النة، بل يرسم حدودَ انفعالاتيبشات ال ظريرد تستهويها وضعيس ولكنها تخضع أخرى لم يكن بينها ارتباط قبلي مع العناصر القديمة، ومن هنا تتأسس علاقات جديدة خارجة عن القانون السائد، القصصي، مشيرا إلى أن الإبداع هو تفكيك للعناصر والعلاقات، وإعادة ترتيب أشياء كانت موجودة قبلا، مع إضافة عناصر ه، وأكثرها عمومية النوع غير الواقعي من الأدب في أوسع استخدامات -حسبه–يورد عبد العزيز موافي هذا المصطلح ليشمل  (**)  .186جورج لايكوف، مارك جونسون: الاستعارات التي نحيا ا، ص  )3(    .156 صجوهري حيوي، بينما تكون الموضوعات التي يعمل عليها في جوهرها ثابتة لا حياة فيها. ينظر: محمد مصطفى بدوي: كولردج، فهو  يخلق من جديد، وعندما لا تتسنى له هذه العملية، فإنه على الأقل يسعى إلى إيجاد الوحدة، وإلى تحويل الواقع إلى مثالي،يشبه الخيال الأولي في نوع الوظيفة التي يؤديها، ولكنه يختلف عنه في الدرجة، وفي طريقة نشاطه، إنه يذيب، ويلاشي، ويحطم لكي مع الإرادة الواعية، وهو  المتناهي لعملية الخلق الخالدة في الأنا المطلق، وأما الخيال الثانوي، فهو صدى للخيال الأولي، وهو يوجدعنده إلى أولي وثانوي، فأما الخيال الأولي، فهو القوة الحيوية أو الأولية التي تجعل الإدراك الإنساني ممكنا، وهو تكرار في العقل . وينقسم الخيال 242دبي الحديث، ص ينظر: يوسف أبو عدوس: الاستعارة في النقد الأ -كما يقول (ريتشاردز)–والتفسير يعد (كولردج) أول من فلسف الخيال، وحلل قدراته بشكل لم يستطع أحد بعده أن يزيد على ماقاله شيئا سوى الشرح  (*)  .475جاك موشلر، آن ريبول: القاموس الموسوعي للتداولية، ص  )2(  .18يد العقل، ص طه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجد )1(                                                                .479القاموس الموسوعي للتداولية، ص  جاك موشلر، آن ريبول: )4(  .382 عبد العزيز موافي: الرؤية والعبارة، صلقانوا الخاص. ينظر: 



سَ الممثل في أنبياء االله ورسله عليهم صلوات  ابن طفيل)، إذْ يسحب ()1(وحدها  ~ 166 ~  في الحجاجي لــ "حي بن يقظان"البناء المعر                                         الثالثالفصل  المقد مز المرجعيحب هذه كفيلةٌ بتحقيق الرة السل في (شخصية "حي"/العقل)، وعمليممث يليمز من خلال ااالله وسلامه إلى رمزٍ تخية الرتداولي  أويل، وهذا ما يوحي   كفيلةلفهم والإفهام، كما تعُدة التكذلك بتفعيل عملي ، « بأن المعنى موجودٌ في النص؛ ذا معنى حرفي تقريبًا، إلى خطابٍ ذا معنى تصويري فمن خطابٍ عقلي ا )2(»مرجعية إلى دلالة تخييلية أيْ من دلالةٍ  ونة بأداخل خطاب المد " بحيث توحي شخصية "حي ، فكري  ا حجاجيا، أُسس لوجود اختلافتُـثْبِتُه "المقدمات" التي سبقت عرض القصة، وشكلت مهادً الحديث عن حجاجية خطاب المدونة من منطقِ نظرية المقِْولة  ومما سبق يخلص البحث إلى أن   ) نفسه الذي عليه مدار الاحتجاج.(العقل غير -على ة وآلياِا ست لخطاب المدونة، قد نقلت ميدان المحاججالأنساق الذهنية التي أس على أن مركزيته في مِقْولة الخطاب الحجاجي قد أثبتته مجموعةٌ من آليات البحث المعرفي اللساني، والتي وقفت نذاك. ولكن إثبات طرازية "حي بن يقظان"؛ أي التدليل على حول مجموعة من القضايا المطروحة آ جعله خطاب  ابن طفيل)( يقظان" وهو الخطاب السردي لآراء ومواقف إن تمثل "حي بن  الحجاجي الطبيعية.ا عن الفكر المباشر والواضح، وأسندت أدوارا إلى آليات لا تدخل في تركيبة الفكر بعيد -عادة ليل، والذي تمتزج فيه سياقات العقلي بالتخييل ة والدرف الآخر، الحجي، وتتفاعل جميعها لإقناع الط ، بحيث يعمل بقدرته ؤهل "حي بن يقظان" ليكونَ طراز وكلها أحوالٌ ت يلي ا في مقْولة الخطاب الحجاجيخيوللخطاب الت ،ردية على توسيع الانتماء إلى تلك المقْولة، فقد أضحى للخطاب السصلاتُ المركزي مزيوإن كانت من قبلُ معزولةً عن الفكر  انتماءوللخطاب الر ، إلى مقْولة الخطاب الحجاجي      . الحجاجي 231 عبد العزيز موافي: الرؤية والعبارة، ص )2(  .137سعيد بنكراد: سيميائيات النص، مراتب المعنى، ص ) 1(                                                              المقْولي.  



نا نرى ونحن نستمع أم أن  تقدم لنا معرفة؟لماذا نتواصل بالاستعارة دون غيرها، هل            حديث الذهن  نكتشفنا إن  ؟إلى الاستعارة         لودفيك فتغنشتاين (بتصرف)                                                            .من خلالها



                                    الرمز ونسقية اللغة المطلب الثاني:                       الافتراضي وري التصطلب الأول: النسق الم                       شكيل (الأسلوبي) اللغوي:ة الت الافتراضي ورمزي  التصوري سقالمبحث الرابع: الن                                          المطلب الثاني: تعالقات التشكيل الخطابي (اللساني)                     الاستعاريةفي الأنساق  شكيلالت و لد او المطلب الأول: الت                       والتعالق التوالد ة؛ق الاستعاري انسالمبحث الثالث: الأ                                                    الموضوع واستعارةُ  بكي موذج الش المطلب الثاني: الن                         الموسع الشبكيالنموذج الكتابة و  المطلب الأول:                        المبحث الثاني: الاستعارات الكبرى والتوسع الدلالي:                                                       ةجربة الإبداعي صوري والت سق الت المطلب الثاني: الن                          ة بإجابة واحدةالمطلب الأول: الفكر الاستعاري: أسئلة كثير                          .. وإعادة البناءالمبحث الأول: التغيير .                      وتشكلات اللغة الذهنالنسق الاستعاري بين تصورات  :الفصل الرابع   



ُ من الأمر أن الثورة اللسانية الثانية لم تكن ثورةً على مبدأ نظري ولا على منهج مقاربةٍ   تمهيد:  ~ 169 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  ـا كانت في مجملها ثالبينة سماتِ هذه الثورة، فحسب، وإنمة المعرفيظرية اللسانية. إذ تعرض الناهرة ورةً فكريينظر إلى تلك الظ ،وعام غوية من منطقٍ شمولياهرة اللالإحاطة بالظ سانيق بإفتفرض في البدء على اللدة تتحقرات مجرهن على شكل تصوثابتٌ في الذ ا جزءٌ معرفي ة، فتأخذ على أة مشتركة، سقاطاتٍ لسانيلجماعةٍ لغوي والاجتماعي صورات بالواقع الثقافيرات من أكثر سمتين، أوُلاهما تكمن في ارتباط تلك التنا نبني تصوةٌ؛ ذلك لأنانية الجسدَ، فتتعالق به مفاهيمٌ ذهنيل السمة الثابينما تتمث هنُ بالجسد، أو  الأشياء التي نعرفها، والتيةٍ. نتعرف على ما لا نعرفه. من أجل ذلك ارتبط الذةٍ معرفيهن في عملية تفاعليا من   الجسد بالذهاة بمختلف توجة اللسانيضت له المعرفيفي البحوث المعاصرة كذلك، ما تعر ا جدنظير،وممظر، ومبادئِ التلبعض وجهات الن ير قاعديةٍ. فما هي هذه  تغيالمفاهيم المستحدثة؟ هذا ما سيحاول المبحث الأول كشف ملابساته.ومناهج المقاربة لظواهرَ لغوي                      



، والحاسوبية... وغيرها، وهي حاجة اللساني إلى التكامل المعرفي انيةٍ دون الاستفادة من أبحاث علم النفس المعرفي، وعلم ومن ثمة فإنه يتعذر قيام دراسةٍ لساللغوي فحسب. فاللسانيون المعرفيون يقرون أن العمليات اللغوية جزءٌ لا يتجزأ من المنظومة الذهنية، الذهن من تعقيدٍ وتجريدٍ، إذ لا تستطيع اللسانيات لوحدها أن تسبر أغواره، وإن تعلق الأمر بالبحث على  من الطبيعي أن تقوم وشائجٌ قويةُ الصلة بين العلوم المعرفية، وذلك لمــا يتسم به الاشتغال  .. وإعادة البناء:المبحث الأول: التغيير .  ~ 170 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  كاء الاصطناعيزُها ميل الإنسان الأعصاب، والذغوية. كما تنتصب حاجة أخرى يعزة-لنجاح المقاربة اللناسق -بصفةٍ عامعند الإنسان أنُْسهُ لما يسمعه من حروفٍ وعباراتٍ متناسقةٍ، لما  إلى الت ةٍ، ففطريةٍ وسمعيعنده  يُضفيه من راحةٍ بصري ساق، وفطريا على غير اتفس من كواكرة، وأكثرُ وقعًا في النى لوهي عنده أسهل حفظاً في الذكذلك ألُْفه لما تناسقت أشكاله وألوانه فيما يتبد ز اختياره حينئذٍ لكلفيتعز ، ناسق تلك يجد نفسه أسرع إدراكًا وحفظًا ه من عالمه الخارجيمظاهر الت اكرة، ثم أسهل استدعاءً لها عند الحاجة، وهو فيها جميعا يقتصد جهدًا في مستويات ما تناسق من أكلِه وملبسِه ومسكنِه، وفي كلهن.وتخزينًا في الذة من الذاكل   عدناسق أشكالاً كثيرة، منها التشخذُ الت1(»والذي يقوم على تكرار وضعيات مختلفة«ويت( ، يَة )2(»أعم شكل للتجمع المفهومي بين الأشياء والأحداث«والمواكبة أو (التواجد) وهو  التي «، والبِنـْ ابط الق ة من خلال الترفي المعرفة البشري ة والمعلوللها دور كبير ومركزية )3(»ائم بين العلالمشا وتعُد ، . وعليه فالمشاة ليست نمطاً )4(»تتواجد فيه الموضوعات والأحداث والانفعالات كأفق  إلى العالمالفكر البشري، ومركزيةٌ في عمليات المقْولة وتنظيم العالم المحيط، وهي تعبيرٌ عن رغبة بشرية في النظر فهي نوويةٌ في «من أهم الأشكال التي يأخذها التناسق، وهي الأسهل نمذجةً لكل ما يحيط بنا؛    .10 -9 اللغة العربية، ص عبد الإله سليم، بنيات المشاة في )4(  .28 -27صابر الحباشة: اللغة والمعرفة، ص  )3(  .592فليب نيكولاس جونسون، بيرد بيتر كاثكارث مسين: التفكير: مطالعات في علم المعرفة، ص  )2(  .93 -92ص .2001، 1بنيات المشاة في اللغة العربية، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، طعبد الإله سليم:  )1(                                                             



ا كذلك، ولكنْ في مرحلة تاليةلغويا قائمًا على تقريب الأشياء أو الموضوعات فحسب، ب  ~ 171 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  له، إ . إدراكنا لصور بصرية أو  فالمشاة عمليةٌ ذهنيةٌ قائمةٌ في تفاعلنا الأولي مع العالم الخارجي من خلال فمقولات فكرنا «أو حركية، هذا ما يؤكده صاحبا كتاب "الاستعارات التي نحيا ا" في قولهما:  سمعية ؛ فإنْ كان التماهي بين الموضوعات كبيراً فإننا شاة التصورية في قلب اشتغال الذهن البشري، وعنها تنسل المشاة ) هذه الفكرة ليجعل المسليم الإله عبد. ويعمم ()1(»اليومي في أغلبها استعاريةٌ، وتفكيرنا اليومي اقتضاءاتٌ استعاريةٌ واستنتاجاتٌ  حسب  –اللغوية فيتحقق التشبيه والاستعارة اللغويَـينّْ وجود حاجز بين  بصدد الاستعارة، وأما إذا كان التماهي جزئيًا بحيث يتُصور – )جاكندوف( عبد االله  . محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص).درس البلاغي "الاستعارة أنموذجا"الإدراكية وأثرها في ال ولعل أهمها: يوسف أبو العدوس: الاستعارة في النقد الأدبي الحديث، الأبعاد المعرفية والجمالية. صالح بن الهادي رمضان: النظرية. بعضهاالثقافتين العربية والأجنبية، فمنها ما اتخذ سمة التحليل والنقد ومنها ما اتخذ سمة التاريخ للتأسيس. وقد اعتمد البحث على ا وحديثا في تتواجد الكثير من الدراسات المبثوثة في الكتب العربية منها والمترجمة، والتي تعرضت لمباحث الاستعارة قديم (*)  .140-7عبد الإله سليم: بنيات المشاة في اللغة العربية، ص  )2(  .186جورج لايكوف، مارك جونسون: الاستعارات التي نحيا ا، ص  )1(                                                             وتبعًا لذلك سيكتفي البحثُ بعرض دراساتٍ سبقت إلى الهدف نفسه، لتكون ، (*)هذه المسائلالنظرياتُ المعاصرةُ. إلا أن البحث سينأى عن كل ذلك بحجة أن أحاديث قبله قد أفاضت في مثل مسار وطبيعة البحث في الاستعارة في الحضارتين العربية والغربية قديماً وحديثاً، ثم رَبْطِهِ بما تعرضه لاً لبعض السندات النظرية التي تكشف ولئن كانت منهجيةُ البحث تفرضُ على صاحبها تأصي  :أسئلة كثيرة بإجابة واحدةالمطلب الأول: الفكر الاستعاري:   عنه المطلب الأول من هذا الفصل.  فماذا يعرض الفكر الاستعاري الجديد؟ وما مكمن اتصاله بالفكر التأسيسي الأول؟ هذا ما سيجيب البلاغية والدلالية. حصةُ الأسد من تلك الجهود، فقد كانت من قبلُ ولا زالت مركزيةً في الدراسات المعرفية، وإن كان للمفاهيم الاستعارية  تتحقق ثورة الجهود اللسانياتفبهذه الجهود، وبغيرها   .)2(الموضوعات (الأداة) يمنع التداخل المطلق، فنكون بصدد التشبيه   ...وغيرها مثبت ضمن مراجع البحث. : دراسات في الاستعارة المفهوميةالحراصي



في كتابه "تحليل الخطاب الشعري"  )مفتاح محمدموضع التقاءٍ. ففي عملية تصنيفية، يفصل (الاستعاري القديم، وتُظهر الثانية روحَ الثورة الجديدة، بينما تختص الثالثة بجمع الثابت بالروح في في الفكر  إليه أن اختيار تلك الدراسات مؤهلٌ ومؤسسٌ له وفق بناءات؛ تؤصلُ الأولى للثابتمنطلقا يبُِينُ عن ما تميزت به الاستعارة في البحث المعرفي، وما تمايزت به عن غيرها. وما تجدر الإشارة   ~ 172 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  اهات البحث في الاستعارة، ويجمع دون تفريقٍ  ظريات اتجة في مجموعة من النة والغربيالجهود العربي كتاب "الاستعارات التي نحيا ا" والتي يضمنها بعضا من الجهود المعرفية اللسانية الأولى، والمتمثلة في  ، ومن النظرية العلائقية تنسل حسبه النظرية الجشطالتية، )1(هي؛ الإبدالية والتفاعلية، والنظرية العلائقية -).إذ قدما معًا ما يعارض الفكر السابق، فللمجاز جونسون مارك) و(لايكوف جورجلــ ( . بينما اختصت الدراسة الثالثة لـ (والتي أطرت ااز في مفهوم الانزياح، وظلت يم في بعده الجمالي، وتبحث في سمات رقيه عن حصرها في مُهمة تنُسبُ إلى المبدع لا غيرْ، ثم يَسحبُ الانتقاد نفسَه على الدراسات الغربية الحديثة،  على حد سواءٍ، وهو يعيب فيها على أولئك، وعلى هؤلاء وسمهم الاستعارةَ وسماً إبداعيًا، ويقفُ ضد لآليات المشاة، والتي تضم دراساتٍ عن التشبيه والاستعارة في الدراسات العربية القديمة والحديثة يات المشاة في اللغة العربية" إلى نقد التصور الجمالي ) في فصلٍ نظري من كتابه "بنسليم الإله عبد،وفي السياق نفسه يعرض ()2(في عملياتنا المعرفية الذهنية، ودورٌ منظم لها جزءٌ كبيرٌ  - حسبهما عطالكلام العادي مزج فيه سليمان أحمد ةي ، بفصلٍ تطبيقي ( في مقابل دراسته التي تتكأ على ما  )ضيالر  ريفالش صاحبه دراسة عربية قديمة للاستعارة عند ( ، وهي تستلهم في الوقت نفسه أدواتٍ نظرية، وآلياتٍ منهجيةٍ معرفيةٍ )ضيالر  ريفالش توصل إليه (  . Pierre Fastrez , Fiche de lecture :George Lakoff & Johnson Mark, Les métaphores dans la vie quotidienne,21Aout 1998 (2)  .117-81محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري، ص  )1(                                                               من خلال استقرائه للبحوث السابقة على ما يلي:معاصرةٍ. وقد وقف البحث 



ا صيغة زائدة يتم الانتقال إليها حسب إما اتساعية أو تأكيدية أو تجميلية أو توضيح«جانب جمالي. وإن كان يوردُ وجه تناقضٍ في حديثه عن وظيفة الاستعارة عند القدماء يقول: وهي خلاله ما وقع فيه القدماء والمحدثون، عرباً وغرباً من قصور النظر إلى الاستعارة، وذلك بحصرها في الفارق، مبيـنًا من  ) يركز على المبدأ الجديدسليم الإله عبدالبحث اللساني العام. على حين نجد (وبينما هو معاصرٌ. ولكنه لا يُسْند إلى النظرية المعرفية فضلها في تغيير فكري جذري أحدثته تورثها في لَ على مستوى طرائق التحليل بين ما كان قديما وما جد فيه من حديثٍ، مجملٍ بين فيه التغييرَ الحاصالمعرفية اللسانية من خلال ما عرضه صاحبا كتاب "الاستعارات التي نحيا ا"، وقد اكتفى بعرض  إن صاحب "تحليل الخطاب الشعري" لم يركز اهتمامه على المبادئ الفعالة التي جاءت ا  ~ 173 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  ة، أي إي ، فإنه لا يمكننا تصور أي قولٍ استعاري خارجٍ عن مج، فإذا كانت الاستعارة تجربةً ذاتيةً مشدودةً إلى تجربةٍ ثقافيةٍ أوسعَ منها، تتحرك )1(»رغبة مستعمليها ات مع محيطها الخارجيساع النا في تفاعلٍ دائمٍ للذا مجيءُ الاستعارة في موضع اتة، وأمسانية اللهذا من منظور المعرفي ،غويأو الل الفكري صوريالت ا رهينةُ موقفٍ تواصلي افلة القول، بل يعني أأو تأكيدٍ أو توضيحٍ للقول، فهذا لا يجعلها مطلقا من ن رورة في المواضع السةً عندهُ، أو قل هي تستدعيها الضأوسع، ابقة، وتجعلها مفروضة على مستعملها لا اختياري جماعي جزءا من نسقٍ تصوري ي يعُدوالذ ،الفكري صوريالقدماء قد أشاروا تلميحًا قبل تصجزءٌ مفروضٌ من نسقه الت ا سبق ذكره أنولا يعني مم . ريحٍ لما يتحددان بمقالٍ ومقامٍ تواصليـَينّْ )، كما كانت دراسته للاستعارة في ضوء ضيالر  ريفالش يومنا هذا. وقد كانت انطلاقته من أعمال (تتميز به الاستعارة القرآنية، وقد حافظت على نفَسِها اللغوي، وروحها الإبداعية منذ نزول القرآن إلى تابه السابق في التدليل للثبات الاستعاري الذي ) جهوده في كسليمان حمدأ ةعطي ويقتصر (  اللغوي.إحساسًا وحدسًا من مستعملي تلك اللغة بأن هناك نسقًا أوسعَ تنتظم فيه اللغة يَسبق النسق قطعيةٍ، ولكنه قد يكون  يعرضه الفكر المعرفي اللساني، ولا يمكن نسبة ذلك إليهم دون أدلةٍ علميةٍ    .61عبد الإله سليم: بنيات المشاة في اللغة العربية، ص  )1(                                                             



ا مقاربةٌ شبهية بين آليات   ~ 174 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  ظر إلى الاستعارة على أة إقرارٌ بثبات مبدأ القدماء في النظرية المعرفيالن ةٍ ما هي إلاعنها بلغة استعاري ة المعبرهذه المشا ل إلى أنوصم لم ترق إلى التأذها وضعين، ولكن هن، وما تجلةٌ حاصلةٌ في الذةٌ تصورية.مشاعبر اسقاطات لساني إلا غويتسير الاستعارةُ وفق قوانينه إجابةٌ عن    يها الل ون من جديد فكريون المعرفيسانيلهُ اللفيما أص يقول (ولعل ،قت بالبحث الاستعاريأخرج  «):البوعمراني الصالح محمدكثير من الأسئلة التي طالما تعل نا الخيالية، معنى مجازي، بل هي عملية إدراكية كامنةٌ في الذهن، تؤسس أنظمتها الفكرية، وتحكم تجربتالبرغماتيين، فلم تعد الاستعارة لديهم ظاهرة لغوية ناتجة عن استبدالٍ أو عدولٍ عن معنى حرفي إلى رة من سجن اللغة التي حُبست فيه لأكثر من ألفيْ سنةٍ، من أرسطو إلى العرفانيون الاستعا ا بنيةٌ مؤسسةٌ في لغتنا العادية منها قبل راقيةٌ موحيةٌ منزاحةٌ عن لغةٍ عاديةٍ،  فيدحضُ ما تعارف عليه الأوائلُ عرباً وغرباً من أن الاستعارةَ عبارةٌ إن الجُمَلَ الأخيرةَ لهذا القول تحملُ ما يقلب الفكر الاستعاري السابقَ، ويطرح فكراً بديلاً عنه،   . )1(»وهذا يعني أن الاستعارة في جوهرها ذاتُ طبيعة تصورية لا لسانيةٍ  ا ليست خياراً لسانيًا أو بلاغيًا، بل إ سابقٍ ويؤكد كذلك أ فوجودُ فكرٍ استعاري ،م يريدون قبل ذلك على الاستعارة اللغوية، يبر الأدبية. وفي القول السابق كذلك جوابٌ عن حقيقة الجذب الاستعاري ة جمعاء على جزءٍ منه. وهذا ما هنُ اشتراك المفتُونِين بكشف خبايا الاستعارة أس أذهاننا، أو قل أذهان البشريتتأس ةِ، وهي الكشف عن جانب فكريات «يدُْخلُ الاستعارة ضمن الأنماطِ المعرفيلةُ من قِبَلِ الأفراد في عملية التي يدُرك تناول الأساليبُ المتمثا يشير إلى الفروق الفردية من حيث استقبالهُا ومعالجُتها ... وغيرها مما الأفرادُ المواقفَ المعلومات الخارجي«)2( ، فاعلُ تنظيمنا لمعارفنا و . وتظهر الاستعارة نمطاً معرفيًا باعتبارها أسلوباً نتفاعل فيه مع العالم الخارجينا ويشمل هذا التريقة نفسها، كما أنا لا ندرك العالم بالطلها من خلال استعاراتنا، تنبني وفق معالجتنا لها، وإنْ كنؤية نفسها في تنظيم أحوال عالمنا، فالمواقف التي نتمث84ير الزغول، عماد النضير الزغول: علم النفس المعرفي، ص رافع النض )2(  .123محمد الصالح البوعمراني: دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني، ص  )1(                                                             لا نمتلك الر.  



ا قد تتباعد فتت   ~ 175 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  ككل، كما أ هن البشريمات تحكم الذدُ مقود أنماطٍ تتقارب، فتجسخذ سمة تفر الذي يصل النسق التصوري بالتجربة الإبداعية الذاتية،  اري ة الإبداعِ الفكري الاستعالشخصية، أو سم لا  عندهمالأمر  كان  ا، وإنلغوي  قها فعلاً رات قبل تحق ثل تصو ، مادامت تمُ ني مقه الز سَبْ ا لوذلك تبعً  ،اخلي  الد هني ا من نسقها الذ كون إلا انطلاقً غة لا تدراسة الل  أن  ينساني ين الل لدى المعرفي  ستقر ا  ة:جربة الإبداعي صوري والت سق الت المطلب الثاني: الن   وهو موضوع المطلب الثاني. بفعل  وي غسق الل يتواجد بموجبها الن  ةٌ سببي  ة تحكمها علاقةٌ بقدر ما هي قضي  ،منة الز قي بسإلى أ يَستندُ  سق على الن  سٌ واصل مؤس ة اشتغالهما، فالت سقين، وفي بيان كيفي في البرهنة على وجود الن  الوحيدةَ  ا تبقى الوسيلةَ إلا أ «ا، متبوعً لا ا غة في هذه الحال تابعً له، وعلى الرغم من كون الل  تابعٍ  ذهني  نسقٍ   1(»تنانشطأ فينفسه الذي نستعمله في تفكيرنا و  صوريالت(.   ، ه المتلقي إلى إدراك المعاني لا على حقيقتها الموجودة في القصقراءة "حي بن يقظان" توُج م في ذلك الإدراك تفاعُلنا مع بنيتنا العقلية، وقدرتنُا على استيعاب إنا بصورة تفاعلنا معها، ويتحك 2(الواقع من حولناوإنم( ة  وهو ما يعطي صورة لعمل العقلوكيفيةِ نقل ذلك الواقع، وكذا كيفي ،لُ البحث البشري؛ فيكون أوصوريم علينا البحث في شيئين يسهمان في صياغة النسق التيه، وهذا ما يحتاني فيكونُ بحثاً في طبيعة تجاربنا مع الأشياء تلقا الثوأم ،من حولنافي طبيعة العقل البشري)ولئن كانت  .)3 فطرية، تعرض تماثلا في  ساكنا أو سالبا. فالخصائص البشرية والمتمثلة في امتلاك أجسادٍ وقدراتٍ موجودةٍ في واقع اجتماعي ثقافي، نتفاعل معه بشكل يجعلنا جزءًا فاعلا في ذلك الواقع، لا عنصراً ةُ التجربة في "حي بن يقظان" في حد ذاا لا تخرج عمّا تشترك فيه الجماعة باعتبارها عناصر طبيع   .11 ص تعارات التي نحيا ا،: الاسجونسونجورج لايكوف، مارك ) 4(  . 39، صالمرجع نفسه) 3(  .39 ، صفي ضوء النظرية العرفانية : الاستعارة القرآنيةسليمانأحمد ) عطية 2(  .)بتصرف( 20 ، ص: الاستعارات التي نحيا اجونسونجورج لايكوف، مارك ) 1(                                                               .)4(ةهني الذ طريقة اشتغال التصورات 



توسيعٍ، أو تركيبٍ، أو تمديدٍ  عمليةٌ «تشكيل الإبداع، ويعني كذلك أن الفعلَ اللغوي المشكل هو إما ولمـا كانت التجربة الإبداعية تكثيفًا لتجربةٍ لغويةٍ، فهذا يعني أن التجربة اللغوية نواةٌ أساسيةٌ في   ~ 176 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  ماس مع الواقع أي العالم فاعل والت ، فمن خلال الت وهو روح التجربة الإبداعية اللغوية ،)1(»تكثيفٍ أو   الخارجي،  يستند الفعل الإبداعي  إلى الت جربة الحياتي ة، ويمث تِ شعور، وبعدها يَ ل الواقعة من خلال اللا 2(عن طريق إنتاج الأثر لى لغةٍ تحويلها إ م( . ومن ثم ة فالن سق الت صوري  الذهني  للت ة لا يخرج جربة الإبداعي  عن النسق الذ هني المشك ل لل في الوقت نفسه يتجاوزه لقدرة المبدعين على إيجاد  هغة العادية، ولكن  سيرورةَ السرد .ل إليها العقل العاديعلاقات لا يتوص ا  إن؛ لأفي "حي بن يقظان" غير المسبقةِ، أحدثت تشويشا على النسق المعرفي ستعارة زمنًا طويلاً، لم الجذب الاستعاري الذي علق الدارسين البلاغيين بالا وخلاصة القول أن   يقظان" هو موضوع المبحثين الآتيين. بين الموضوعات والأوضاع، فتتحقق الاستعارة في أشكالٍ مختلفة، والتشكيلُ الاستعاري في "حي بن  إلى تصورات جديدة، كما تسعى إلى خلق عوالمَ من المتعالقات المتباينة، وتعليقُ كل ذلك بترابطات، وهي بذلك تنحو )3(»ثقافيةٍ  وقدرةٍ  ،فكريٍ  نٍ وعن تمك  ،ة الإحساسوشد  ،ة العاطفةقو عن «ناتجة  كبرى. " لم يبن أساسًا على الجمع بين المتناقضات، وإنما ينحصر في من قبل، فالخرق في "حي بن يقظان إيجاد علاقاتٍ ما كانت حاضرةً  يتميز به النسق الاستعاري الإبداعي اللغوي هو قدرة صاحبه علىالاستعارية التي تصل الذهنيتين المبدعة بالمؤولة قبل تجسدها فعليا عبر اسقاطاتٍ لسانية. ولعل ما حيث لامس ذلك الجذب الأنساق الذهنية  رفية، وإنما كان تعلقا مبررا،الزخ اناً تبرره العباراتيكن افتت ، والتجربة الحياتية عنده هي تجربة يمارسها المبدع في الواقع الخارجي، ويتأثر ا على 51 ، ص: الرؤية والعبارة) عبد العزيز موافي2(  .173، ص ني: دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفانيالبوعمرامحمد الصالح ) 1(                                                                 قدرةِ مبدعه على خلق ترابطاتٍ بين تلك المتناقضات من خلال تشكل أنساقٍ استعارية ٍ   .)بتصرف( 110 ص : بنيات المشاة في اللغة العربية،الإله سليمد عب) 3(  مستوى الوعي. 



تجعل من كل  صورية،بني وفقها الأنساق الت نإن نزوع الفكر البشري إلى أنماط تفكيرية ت  لي:المبحث الثاني: الاستعارات الكبرى والتوسع الدلا   ~ 177 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع   العملي ات التابعة للانشغال الذهني  غةبما فيها الل،  ا عمليات لا واعية، وهي سواء أكانت تظهر وكأ ات الذ  يخرج عن مجال تفاعلِ  ذلك لا إن ا فلهُ أو تأو  ،لهاأو تحل  ،ةة الإبداعي اللغوي  تؤكد حدوث التجربةِ  كلية، بل أصبحت مرتبطة أو الخصائص الش  ،ةلالي عد مرتبطة بالخصائص الد الاستعارة لم تَ  ولأن  .مع العالم الخارجي  ر مالمست  بالعملي ات المعرفي ة التي ترتكز على الت افاعل الذي ينشأ من خلال تفعيل القدرات جربة والت ة لذهني  ؛كبرى  هذا يجعل من الخطاب استعارةً و  .)1(ةوالحسي  الموضوع  لأن بنين، وهذه الفكرة تفكرةٌ ما هو إلا  اة وفق أنساق تصوري لتشترك فيها بعض العوالم، كما قد تتعداها وخصائصَ  كبرى تملك قدرةً  ةستعاري ، ده خطاب عة، وهذا ما يؤك ة المبدِ ودة في الذهني رات موجتصو  ا إلا بط بينهإلى الجمع بين عوالم لا را  ظنة في "حي بن يقالمدو ان"، فالبناء الش وما يوافقهما من بناءٍ ، كلي والموضوعي  اوق تس، ياستعاري ة اءات الاستعاري عن البن الكشفَ  اول البحثُ يحة ة المنهجي بعض الآليات المعرفي  ومن خلال .مع الفكر المحمول في الخطاب فيه الجميعُ  التي هن، و ة التي تعمل على تفسير اشتغال الذ من الآليات المعرفي يعُد النموذج الشبكي الموسع   :الموسع الشبكيالنموذج الكتابة و  المطلب الأول:  ع.الموس  الشبكيموذج على مستوى الخطاب، وذلك من خلال الن  ع دلالي قه من توس وما تحق  ،الكبرى وذلك من خلال تبيين بعض العلاقات  ينةٍ،مع لفكرةٍ  ع الدلالي ا أمام التوس واسعً  تفتح مجالاً   ابطات التي يكون بعضُ والتر بينما يكون بعضُ  ،رداها مط ها الآخر على غاية من الت ا معًا أيْ وهم ،عقيدشابك والت  الت عقيد يُ شابك والت 117 عندما نتواصل نغير، ص شير:عبد السلام ع )1(                                                              في الخطاب. فضيان إلى الجانب الإبداعي.  



يقوم على تخزين «ة ات المعرفي في هذه الأدبي  ع كما هو معروفٌ بكي الموس موذج الش والن   ~ 178 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  وعلاقة  ،علاقة تحديدٍ  ؛د علاقتينحد تُ وابط فا الر م وأ ،صوراتّ ل الت فتمث  رجا العُ ، فأم وترابطاتٍ  رٍ جَ ن من عُ تتكو  بواسطة شبكاتٍ  ،ةدلالي اكرة الصورات داخل الذ بالأحرى الت  أو، الكلمات ريت جْ ديلات التي أُ عمن خلال الت  ،موذجر هذا الن إلى عمليات تطو  )مفتاح محمد( ويعرضُ  لها. هةً ة وموج ي دللمقص تنسحب خادمةً ثم في الخطاب،  بُ تتشع  مدلولاتٍ  موذج الشبكي الن  قُ سق يخلُ ومن خلال تلك العلاقات القائمة في الن  ،)1(»خصائص مه مفهوم "الشبكة ا قد ـلم كبيرةٍ   نقائصَ  على ما سبقه من الآليات، إذ استطاع مفهوم "الإطار" تجاوزَ   و"السيناريوهاتُ ة وهو بصيغ مختلفة "المدونةُ الدلالي " ماذجُ " و"الن  ا مفاهيمٌ  ،"هنيةُ الذة  وهي على كثرنظيمهالاكتساب المعرفة وت ومستعملةٌ «متشا،  2(» وطرق تأويلها ،ة استعمالهاوكيفي(.  ولأن  سابقٍ  على فعلٍ  نة هو رد فعلٍ خطاب المدو  له، بغض  ظر عن طبيعة الفعل الفاعل الن  حقيقي ا كان أو افتراضي طفيل ابن(ة التي كتبها ا، فالقص(  قد صر ب عن سؤال ا جواٌ ح في مقدمتها بأ ان" ظ"حي بن يق هذا الجواب قصةَ  نة، فقد ضم ي قمن معارف الحكمة الإشرا لاستزادةيريد ا سائلٍ   لمصاحبة م"، وما فيها من أحداث التي عرضت لحياة "حي ةراحله العمري،  الجواب هو قصةٌ  وهذ ما يوافق القول بأن،  وأن  حياة (حي). رحلةُ هي ة القص  وتوضح المخططات الت موذج الية من خلال الن  الشبكي  ا عن علاقات تحديد، ، فمن القول ع القصدَ الموستُبين العلاقات التي تربط بين وحدا تفظ فيه بالتصورات والقواعد والمقصود بالذاكرة الدلالية مجال تحُ  .111 صبنيات المشاة في اللغة العربية،  :) عبد الإله سليم1(                                                                  ).ع خ(، ويرمز إلى علاقات الخصائص بـــ )ع حعلاقات التحديد بــــ (وخصائص؛ حيث سيرمز إلى   را على الاحتفاظ بالمعلومة خلافا للذاكرة القصيرة وكل م ،دةوالأفكار اا هو ضروري لاستعمال اللغة، وتتميز هذه الذاكرة بقدر  تساعد الفرد على  ،ويقترب من هذه المفاهيم مفهوم الخطاطة المعرفية، والتي هي أبنية معرفية على غاية من العموم والتجريد )*(  ن المعلومة لوقت قصير فقط.التي تخز أو  ،ر الاهتداء إلى الأعمالء الاستدلال المناسب، كما تساعد على ملء الفراغ بأن توفر ما هو مسلم به من المعلومات، فيتيس بنا   .74 ) محمد مفتاح: مجهول البيان، ص2(  .164 ية، صفننظريات لسانية عر  :الأحداث انطلاقا من معلومات جزئية أو مقتضبة. ينظر الأزهر الزناد



عبير عن قصده مع ضمانه قدرة المرسل ، والتي يرتكز عليها المرسل للت )غرايس(عاون التي وضعها أحد مبادئ الت  دأ الكم ) يعد مب1(                                                                                                              )1(                                                                                                                                                    ~ 179 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع   إليه على تأويله وفهمه، وقد صاغه على الن الي: حو الت» ب سياق الحوار، وبما يتوافق ليكن إسهامك في الحوار بالقدر الذي يتطل وع، ومبدأ وهي مبدأ الن  ؛ا من القواعدمنه عددً  عوقد فر  .»اه الذي يجري فيه ذلك الحوارأو الاتج  ،يهمع الغرض المتعارف عل  فريع مقولي"الجواب قصة" ت التصورية الأول: البنيةالمخطط  خع  خع  خ  ع  خ  ع خ   ع  خ    ع خع  خع  ح   ع الجواب القصة كتابي شفهي الكم مبدأحفظ أو خرق  الوصول إلى الهدف معاني لغوي )رمزية(معاني غير صريحة  لغوي غير    .96 استراتيجيات الخطاب، مقاربة تداولية، ص :ينظر عبد الهادي بن ظافر الشهري .ومبدأ الكيف ،ناسبت ال



د بموجبها حد تيفة، الجواب بالقص الأولى منهما علاقتين، تربط  وجودعن ل ط الأو المخط يبُِينُ                                                                                                                              ~ 180 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع   يمن علاقات الخصائص التي  مجموعةٌ  تعرض له وهذا ما ،ة)أن (الجواب) له سمة (القص ا تمي ز للخروج عن  ل قابلاً وإن كان الحدث الأو  ؛اعتبارهما حدثين لغويينّْ با (الجواب) و(القصة) معً   ف غة.خصائص الل حسب البيانات الس ابقة يظهر أن  الجواب قد يكون لغوي إن كان ف، ا، كما قد يكون غير لغوي  ا فهو يتأرجح بين المشافهة والكتابة، ومع هذه أو تلك سيكون محافظً لغوي وهي ا أو خارقا لمبدأ الكم .  خصائص يشترك فيها مع القص ة الأدبي ة. والقص ة كذلك كما يعرضها المخط د بمجموعة ط الأول تتحد ُ تمن العلاقات التي ت تسعى ها بدايةً من حيث امتلاكُ  ؛خصائصها بعضُ  بين  د،  للوصول إلى هدف محد  معانيها قد تكون صريحةً  كما أن،  ن معانٍ أو قد تتضم  ح  ع خ   ع  خ   ع  خ  ع خع  خع  خع  خ ع  خع  القصة رحلة القصة رحلة التصورية ةيستعار الا : البنيةالمخطط الثاني مرسل إليهموجهة إلى  وشخصياتأحداث  مرسلموجهة من  زمان ومراحلهامسار الرحلة  انطلاقمحدد بنقطة  نقطة الوصولمبرمجة إلى  مكانالخصائص التي قد تشترك فيها مع  ة، وهيرمزي 



قد جعل  )طفيل ابن(على معطيات الخطاب نجد أن  موذج الشبكي كذلك. وبإسقاط هذا الن   الجواب  ~ 181 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع   وقد كان جوابً ةً من جوابه قص ، ا لغوي ا نوعً ا خارقً ا كتابي من حيث طلبُ ا ما لمبدأ الكم ،  ائل الس  قمن أسرار الحكمة الإشرا لاستزادةَ ا ريحِ الص ي ة، وإن كانت القص ة بمعانيها الص ة ريحة أو الضمني  مزية) (الر ائلفهي توصل الس،   إلى مراتب عليا من المعرفة الر (احي) كما أوصلت قبله ة حيث وحي  ممن الخلق وأحوالهُ  ةُ الخاص.  ومن ثم حة فعلاقة الت ؛وليقْ مِ  عتفري هية ديد التي تربط الجواب بالقص  ا واحدً ه نوعً وذلك بضم ا من الن شاط الل ة)، كما يَ غوي (الجواب/ القص ضم مات هما ما يكفي من الس ا وليا واضحً ا مقْ عً من قبيل (أ) هو (ب) ستكون تفري ةٌ ، فعلاقصلاً ا مت ان خط د والاستعارة نقطتان تحَُ  ،ولي المقْ  عفريالت  أن «الاستعارات التي نحيا ا" "كتاب   از عليه صاحبومما يرك  والخصائص المشتركة. إذا كانا  واضحةً  شياء والأنشطة نفسها، وستكون هذه العلاقة استعارةً إذا كان (أ) و(ب) من نوع الأ واحدة  عن كل  تنسل  ،العلاقة تلكحلة)، ومن خلال (الر ان" وبين ظحي بن يقة "قص د بين يتحد ن علاقةَ اني يتضم الث  بكي موذج الش الن و  )؛ة رحلةالقص ( هي كبرى ابقة استعارةٌ د بياناته الس د تحُ كما  الثاني فالمخططاني، ط الث المخط ل و ط الأو د مركزية الاختلاف بين المخط ابق يحد القول الس  إن  .)1(»الاختلاف أو الأنشطة واضحيْ  ،نوعين من الأشياء دير أحداثها، وهو ما يشير تُ  شخصياتٍ ة لقص ل نين، كما أن معي  ومكانٍ  كيد بزمانٍ أان بالت تمرتبط وهما ،ووصولٍ   انطلاقٍ طتيقنكذلك ب  ةدحلة محد ، والر ومكانٍ  د بزمانٍ ة تتحد فالقص  ؛علاقات خصائص  إلى مسار الر حلة ومراحلها، وتتمايز القص ا موجبهذا فمن (المرسل) إلى (المرسل إليه)، هة ة عنها بكو  مايز وبغيره، ونتيجالت الب شاط كانتة الاختلاف في نوع الن نية الس بنيةً ة رحلةٌ ابقة "القص "  لها امتدادٌ كبرى   ةً استعاري  فتُ  ،على كامل الخطاب أفقي ظهر أن  قص هي أحداثٌ ة (حي (  ٌوتجاربٌ  وأحوال  حي) معتزلاً ا ليها معتكفً ه إإلى غاية عودت ،ا) على أرض تلك الجزيرة منذ أن وصل إليها رضيعً عاشها،  أعنده د بعد أن تأك أكثر الخلق لن يصل إلى ما وصل ن  ذا ة القر إليه من مقام المعرفة ولذب، و   .100 ص) جورج لايكوف، مارك جونسون: الاستعارات التي نحيا ا، 1(                                                             



)، رحلةً  ة (قصةٍ ه من الممكن اعتبار أي ة، ذلك أن قاعدي  استعارةٌ  القصة رحلة)(الاستعارة و  .(*)الصور الكلية عقلاً ومعقولاً بالفعل، وهذه هي رتبة الاتصال بالعقل الفعاليكون قد وصل إلى المعرفة التامة التي صارت المعلومات فيها منطبعة في نفسه، وأصبحت نفسه مع   ~ 182 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  دها في تواجُ  ه من البديهي ا، كما أن سابقً  اوهي المشار إليه ،بينهماانطلاقا من الخصائص المشتركة   الولى في أُ  ة، قبل استقرارها بنيةً أذهان العام عن بناء  الثاني كشفٌ وفيما يعرضه المخطط  عة.هن المبدِ ذ  فةٍ استعارة مكث  وفق البنية الاستعاري ة القاعدي إبراهيم هلال: الفلسفة والدين في التصوف الإسلامي، عال عند المتصوفة، وعند الفلاسفةينظر المدخل: الفرق بين العقل الف (*)                                                                                         ابقة.ة الس : الجواب رحلة التصوريةارية البنية الاستع الثالث:المخطط  الجواب الرحلة العلل يبين يوصل إلى نتائج أو يبدأ بمقدمات نقطة وصول نقطة انطلاق مرسل إليه من مرسل إلى محطات الرحلة المجهول اكتشاف مسار الرحلة كشف المجهول رموز لغوية  ،(الهامش).53 ص  خع  خع  خع  خ     ع خ  ع خع  خع  ح  ع خ  ع خ     ع خ     ع 



بين موضوعين لا رابط  تواصلٍ  على إيجاد حالةِ  ) قائمةٌ رحلةٌ  فة (الجوابُ الاستعارة المكث  إن   ~ 183 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع   بينهما سوى أن  ايةً  منهما بدايةً  لكلو ب ، كما يتم بينما عن مجهولٍ  هما الكشفُ من واحدٍ  كل ،  يظهر كعلاقات خصائص كما زات تَ يتوسط كليهما ممي نُ بيـ تدخل الاستعارة و  ط السابق.ها المخط  القاعدي ة الس ة رحلةٌ ابقة (القص في بناء الاستعارة الت ( الجوابُ أسيسي) رحلةٌ  ة ة ) فتسمح القاعدي ملي معرفتنا نة في مجالات مستعحول تلك المفاهيم المبي  بإدراك المفاهيم والقيام باستدلالاتٍ «  1(»ةالعادي( الجوابُ ، بينما تصبح الاستعارة الت) رحلةٌ  أسيسية مرتبطة بالعملي ( ة التي ترتكز ات المعرفي  على الت 2(فاعلجربة والت(  الذ شويشي ينشأ من خلال الت  هي و  ،المتباعدةصورية على الأنساق الت وفي المطلب  .ماهي بين تلك الأنساق غير كلي بشرط أن يكون الت  ،بينها مل على خلق ترابطاتٍ عت  التالي وقوف على دور الن نة.بكي في إبراز موذج الشاستعارات الموضوع التي أقامت عماد المدو   المطلب الثاني: الن موذج الش الموضوع: واستعارةُ  بكي   ةمن القضايا الأساسي  التي أقامت عماد خطاب المدو نة قضي ة (العقل والن،(قل  ةٌ وهي قضي  فكري ة ديني ة قديمة، يقف منها ة فلسفي)زاء موقفه هذا يا، ويبني إا وصريحً ا صارمً موقفً  )طفيل ابن صل إلى الحقيقة ي يالذ  الحر  ة العقلَ ة في القص ة المحوري (حي) وهو الشخصي  لُ فيتمث  ،استعارة الموضوع ل ل إلى ما توص الك طريق الباطن، والذي توص ل) الس أحوالها عنده، وهو يتساوى في ذلك مع (أسا لُ م) أو (العقل) استطاع أن يرتقي في المعرفة، فتكتا(حي  م والكتاب) إلى أن مصادر العلم عنده (المعل  ، وانتفاءِ بيعية معزولا على جزيرةٍ غم من نشأته غير الط أطوارها، فعلى الر بتعدد على اختلاف أنواعها و   ة  ).إليه (حيإحدى البنيات الكبرى في الخطاب، وأحد الوظائف المعرفي (حي/ العقل) تعد ة عند كل تداولللبنيات الكبرى هو ترتيب أعقد المعولأنلاليغة لا لومات الدمستعملي الل ؛ ولأن   .199-198 فان دايك: النص والسياق، ص )3(  .117 عندما نتواصل نغير، ص عشير:) عبد السلام 2(  .52 ) محمد مفتاح: مجهول البيان، ص1(                                                              . )3(إلى البنيات الكبرى فيهون أن يحتفظوا بسائر المعلومات المصاغة في قضايا الخطاب، فجزءٌ كبيرٌ منها يرُد يستطيعون، ولا يحتاج



ة في المقصدي  فُ لى دلالات تخدم وتكث ضي إفة، والتي تبين أنساق تصوري  ابطاتٍ الذي يقيم تر  ج الاستعاري در كون إلى هذا الت ننا الس يمكِ ، ا إلى ما تعرضه المدونةا سبق، واستنادً انطلاقا مم و   ~ 184 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع    الخطاب.
•  عقلٌ البنية الأولى: (حي (. 
 [(دينية، شرعية)، (الموت، الحياة)، (الواجد، الموجودات)]. حقيقةٌ  البنية الثانية: العقلُ  •
المتعارف  ةالاستعاري ة مي للسل  هاجة مخالفتُ ة المتدر ل ما يلاحظ على هذه البنيات الاستعاري إن أو  .نقلٌ  البنية الثالثة: العقلُ  • ل طبيعة بين الجماعة الواحدة، فتحو  مشتركٍ  تصوري  من نسقٍ  ا الانطلاقَ ءً ضي بدْ توالتي تق ،عليها الثة من ة والث اني ل البنيتين الث ، وتحو إلى تأسيسي  من قاعدي  "البنية الأولى"البناء الاستعاري في   التأسيسي ةة إلى القاعدي،  ذاك الأخير،لا ينطلق  ، فآداب الحجاج تقتضي أنْ )طفيل ابن(ة الإقناع على وهو ما تفرضه منهجي  هي س على بنيةٍ أو يتأس  بين الأطراف وخلافٍ  جدالٍ  محل،  ا تقتضي وإنم حتجاج له والا ،لذلكدليل الت  ثم يتم  ،رفانمما يتفق حوله الط ، وهي مةٍ الانطلاق من مسل  المنهجية  أكيد على للت» أن  رع »ين ما وافق العقلالدقوامها الش أن ى ؛ فالمعرفة وإن كان طريقُها الكشف، إلاإذا ترق ا يشترط العقل. ثمتكليفٍ إنم كل ريعة راجعٌ إلى أنريعة، إلى مقام الحوالعقل، فاستخدام العقل في ميدان الشالكُ من مقام الشوق، فالكشف الساستخدم منهج الكشف والذ (صوفالت) ريعة، واستخدام العقل يكون في البدايةقيقةعلى أرض تلك الجزيرة)1(ثمرة الش ( راَن بواسطة ترتيب مجموعة  .، كما حصل مع (حيكلاهما يفُس ، للخطاب، ومعناه الكلي فيكون بذلك تسلسل المعنى الجزئي لالي داخل الخطابمن القضايا التي تحقوسع الدويُ . )2(ق الت بين اموذج الن ن الت االي ن الأنساق الت ة صوري  المشكل 199فان دايك: النص والسياق، ص )2(  .97إبراهيم هلال: الفلسفة والدين في التصوف الإسلامي، ص  )1(                                                                .ة السابقةة للبنيات الاستعاري.  



التدرج البنائي التصوري لاستعارة الموضوع الرابع والخامس:المخطط  ح  ع خ ع  خع  خع  خع  خع  خ ع  البحث في الحقائق (التشريع) العقل التسليم بالعقائد النقل التشريع الالتزام بالعبادات عبادات عقائد ح ع  خ  ع خع  خ  ع خع  خع  خع  يالعقلسمة بناءة في التركيب الارتقاء في المعارف  العقل (حي) إلى معرفة الحقيقةالتدبر سبيل العقل  الحقيقة الخاصة لأهلأحوال خاصة الذوق والمشاهدة  (دينية)حقيقة شرعية  (روحية) يةقو ذ حقيقة (علمية) كونية حقيقة                                            ~ 185 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع   



ل إليها توص لا يُ الحقيقة  حقيقة، وأن  ه أصل كل د العقل بالحقيقة، ذلك أن خصائص وتحديد، فيتحد  تُ ظهر علاقاتين، وعنهما تَ لي تين الأو ة للبنيتين الاستعاري ا تصوري أنساقً  الرابعط المخط  لُ يمث   ~ 186 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع   و به،  إلا دُ يتحد  ؛) بالحقيقة كذلك(حي  لأن ه استطاع أن يتوص ل بكل العملي ات العقلي ة إلى ة الفطري وبنية  .ائلعن سؤال الس  ة جوابٌ وحي ة الر مراتب الحقيقة وأنواعها، وفي وصوله إلى مراتب المعرف ة التي للبنية الاستعاري  دُ تمه  ،ة كذلكة، فهي بنية حجاجي ا بنية استعاري حقيقة) إلى جانب كوِ (العقل/ الذي يشمل  الخامسطط وهو موضوع المخ  ،وافق العقل" ين ما"الد  للموقف الفكري  لُ وتدل  ،ايهَ لِ تَ  العقل) /هو ارتقاء (حي )طفيل ابن(ح رأي والبراهين التي ترج  مرحلة تكثر فيها الدلائلُ  أخص  ولعل  .في مواضع كثيرة في الخطاب قل مثبتٌ العقل والن  فتوافقُ  ،قصة)ة موضوع (الجواب/كلي  شبهِ  بصورةٍ  ي ر الذ دب في سياق الت ، ف)1(»ماء والعالم بأسرهأمل في الس الت  في تفكيره من عالم الكون والفساد إلى« حسب ما -ي يستحيل العقل) في رحلة بحثه عن حقيقة الموجود الواجب الوجود، والذ يمارسه (حي/  ل إليه من حقائقتوص-  صفاتاء فه، وذلك لانتمن حيث طبيعتُ  اأن يكون حسي  وهي  ،ة عنهالجسمي ولا  ،الواجد لا حدود لعلمه فوقع في نفسه أن  ه عنها،، وقد تنز والعمقُ  ،والعرضُ  ،والطولُ  ،الامتدادُ  فيستشهد بقوله  ،)3(»غير زمانٍ بلهذا الفاعل  ومخلوقٌ  لٌ ه معلو العالم كل « أن  يتأكد عنده (العقل/حي) أن  )طفيل ابن( تُ بثْ ي ،هادليل على الفكرة نفسِ وللت  ،، وفي موضع آخر)2(﴾يرُ بِ الخَ  يفُ طِ الل  وَ هُ وَ  قَ لَ خَ  نْ مَ  مُ لَ عْ  ي ـَلاَ العقل) إلى قوله تعالى: ﴿أَ /وصول (حي )طفيل ابن(ريق أثبت ومن هذه الط  ،لقدرته هذا الموجود  حي/العقل) أن (لـــ  ﴾، ثم يتأكد ونُ كُ يَ ف ـَ نْ كُ   هُ لَ  ولُ قُ ي ـَ نْ ا أَ ئً يْ شَ  ادَ رَ ا أَ ذَ إِ  رُ مْ ا أَ نمَ تعالى: ﴿ إِ  د كذلك ويتأك  ،)4(»والعلم ،والقدرة ،لبهاءوهو ا ،الحسنوهو  ،وهو التمام ،هو الكمال«   .88 ، الآية:القصصسورة  )5(  .92 ص ،المدونة )4(  .92ص  ،المدونة )3(  .16 ، الآية:الملكسورة  )2(  .81 ص ،المدونة )1(                                                               .)5(﴾هُ هُ جْ وَ  لا إِ  كٌ الُ هَ  ءٍ يْ شَ  ل ﴿كُ بقوله:



)؛ الفرابيفين أمثال (الشريعة بالعقل، وهو في هذا أقل غلوا في جوانب من بعض الفلاسفة المتصو ) هو محاولة لصبغ التجربة الصوفية بما يضمن تساوقاً لأحكام طفيل ابنإن ما يدعو إليه (  ~ 187 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  ما يمثلان معًا  ريعة والعقل -لأة، وتجاوزهمُا  -أي الشريفة الباطنية الشةَ إلى المعرفة الحقفة من أمثال الطريقةَ المؤديي وقع فيه الكثير من المتصوناقض الذة، وهو التريق إلى المعرفة الحقهروردي(هو سدادٌ للط1()الس(.   فوقد خل ة الكبرى "العقل نقلٌ ت البنية الاستعاري رابطً ين عقلٌ " أو "الد " صالاً ا وات  شاطين بين الن قصان من حدث واختلفا فالخطأ والن  ابع عن المتبوع، وإنْ )، فلا يفترق الت يتبع بموجبه (العقلُ) (النقلَ   ابع لا من المتبوع، ولا يُ الت وإنما العكس. ابععرض المتبوع على الت  ثم  إن  قضية الت بعي باط ة هنا هي الر إذا   سليمُ على العقل الت حينئذٍ  فترضُ قل، فيَ ة أن يتواجد وفق ما يقتضيه الن للعقل بحكم تلك التبعي  قل في مجمله عقائد وعبادات وتشريعا، فلا بد ابقة، فإذا كان الن ي يحكم الاستعارة الس الذ  الأساسُ  ستشهد به به، وخير ما يُ  أو الإحاطةَ  ،ق بالعقائد دون الخوض فيما لا يستطيع إدراكهان الأمر يتعل ك عهم في القدر، فقال رسول االله صلى االله وتنازُ  ،حابةالص  في هذا الوضع ما ورد في الحديث من تخاصمِ  ا ذَ  هَ وا فيِ عُ ازَ نَ ت ـَ ثُ يْ حَ  مْ يكُ فِ  انَ كَ   نْ مَ  كَ لَ ا هَ نمَ ، إِ مْ كُ يْ لَ إِ  تُ لْ سِ رْ ا أُ ذَ َِ  مْ ، أَ تمُْ رْ مِ ا أُ ذَ َِ أَ «عليه وسلم:  شريع قائق الت حللبحث في  للعقل مجالاً  قلُ . كما يتيح الن )2(»يهوا فِ عُ ازَ نَ  ت ـَلا أَ  مْ كُ يْ لَ عَ  تُ مْ زَ ، عَ رِ مْ الأَ  ا من لأ  ؛والالتزام ا سليمَ عليه في الوقت نفسه الت  فترضُ ها، ويَ ها وحِكَمُ مُ والعبادات من حيث حُكْ   اس  في الوصول إليها. ع الأعلى، وما للعقل سبيلٌ المشراس لا يتساوُون؛ فأكثر النالن ين أنالد ين يجب أن يراعي الجمهور لا وقد بينالد و(أبسال)، وأن ،(حي) ي وصل إليهلُغوا مبلغًا رفيعًا كالذ ن جزيرة (أبسال) إلى الفشل، واضطر إلى الانسحاب م أكثر مما علمهم الدين فشل في ذلك كل لم ينزل إليهم دون غيرهم، لذلك فحين ظن "حي" أنه يستطيع أنْ يعلم الناس  الخاصة وحدَهم، فهولم يَـبـْ " بدور النبوة والوحي في كشفطفيل ابنجزيرته الأصلية، وهو إقرارٌ ضمني من ( الحقيقة  ) قبل "حي    .1732في صحيح الترميذي رقم  ه الألباني ، وحسن 2133اه الترميذي في صحيحه، كتاب القدر رقم و الحديث حسن ر  )2(  .50-49 عند السهروردي، صالليث صالح محمد عتوم: الفلسفة الإشراقية  )1(                                                             



)  طفيل ابنوالأنوار لمن لا يستطيعون الرقي إليها بعقولهم، كما يعُد هذا الإقرار تفنيدًا لمن ادعى أن (  ~ 188 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  مع  التصورية الأنساق فاعلاتتقت بفعل ان" قد تحق ظة في "حي بن يقجربة الإبداعي الت  إن  . )1(ممن ينكرون الوحي والرسالات  ومع التاريخ كذلك يطقافة والمحالث،  ص باعتبار الن اثي التر  صورة عن تلك الجماعة الثقافي ة الل ل وبتلك الصورة  ،ةغويالج يتشك سد الخطابي وهو في أدبي ، بنيةٌ  ات الفكر المعرفي  استعاري كت ة كبرى حر  الذ استطاع فقد وأشركته في مجمل القضايا المطروحة.  ،هن العربي الن موذج الشبكي  بعد ةً ه آلي  الحفاظَ  ةً معرفي  على الت رات الاستعصو ة الكبرى،اري  وتحقيق توس عها الد ساقٍ بفعل أن لالي  تصو ةٍ  ةٍ ريداخل فرعي ما لاح له من كل   ،والقبض عليه ،) ملاحقتهيحاول (حي حيث  ،بموجبه (الحقيقة) إلى (نور)ل تتحو  ،اعاري ستبالمعرفة جعل للخطاب مغزى ا )العقل/فشغف (حي ؛) مثلانورٌ  ة (الحقيقةُ كاستعار  الخطاب. لا  بحثه عن الحقيقة كانت رحلةً  لأن  ؛له ومضاتٍ ى وقد كان يتبد  ،بعيد في أمر من الأمورقريب أو  وعن علاقتها  .هاوح وطبيعتِ حقيقة الر ففي معرض بحثه عن  .لا تستكين كها رغبةٌ تحر  إذ تنتهي، فاقتصر على الفكرة ...« :يقول ،اء عنهاالد  يحاول إبعادَ  وهو الظبية،ه (حي) جسد أم  حُ شر الجسد، يُ  الأبواب  ي ربطه ذا الجسد؟ وإلى أين صار؟ ومن أي ما هو؟ وكيف هو؟ وما الذ  الشيء،في ذلك  ه إليه ي كر وما الذ  ؟اكان خرج كارهً  ي أزعجه إنْ بب الذ س وما ال ؟خرج عند خروجه من الجسد ) لا تعرف حياة (حي  تهذه الأمثلة وغيرها جعل كل   .)2(»اتارً ي فارقه إن كان خرج مخسد الذ الج فثبت عنده  وفية،في مراتب وكرامات الص  ئهة وارتقاوحي لى حقائق المعرفة الر بعد وصوله إ إلا  ،الاستقرار د له  عرفته الخالق الموجد لهذا الكون، وتأك لمي طالما سعى وراءه ور الذ له الن  ح، ولاما كان احتمالاتٍ   ذةال لبدت روحه بطكذلك حين توحتسم من الموجودات التي تق هغير كا لا  عر نفسه موجودً ش، واستل   .49 ) المدونة، ص2(  .278 رجاء أحمد علي: الفلسفة الإسلامية، ص )1(                                                               ا.د لنفسه شبيهً يجمعه أرض تلك الجزيرة حيث لم 



ا تنحو من حيث ترتيبُ بترتيب ما تفرع عنها من قضايا داخل الخطاب، وإن كانت قد خالفت مبدأ الكبرى التي تقوم (الكبرى)، فذلك راجعٌ إلى قدرا على التوسع والتوالد. كما تعد استعارات الموضوع إحدى البنيات فذلك لأن االين المصدر والهدف من نشاطين واضحي الاختلاف، وأما عن الصفة المنسوبة إليها كوا استعارةً، فلقصة رحلةٌ) فهي استعارة كبرى، هي من نوع الأشياء، أو الأنشطة نفسها، وأما (االواحد أو المتغايرة؛ فــ (الجواب قصة) تفريع مقولي، وعلاقة التحديد التي تجمع (الجواب) بـــ (القصة) تتفرع عنها استعارات تأسيسية، فتبيح التأسيسية خلق ترابطاتٍ بين مجموعة من الأنشطة ذات النوع عدية التي الآليات المعرفية، إذْ يبُين النموذج عن تكثيف لعمليات معرفية من طريق الاستعارات القاكبرى، تعمل على توسيع الدلالة، وهذا ما يؤكده النموذج الشبكي الموسع باعتباره واحدًا من أهم لموجودة على مستوى الذهن أن هناك أنساقاً تصورية استعارية  يتبدى من دراسة العمليات المعرفية او   ~ 189 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  كل، لا من حيث الجوهر، فإمن حيث الش " ة الإرث الاستعاريلا في الكتابة، فتكون بذلك قادرةً على توسيع الخطاب "سلميكان سببا أو ، ا إلى خدمة بعدٍ حجاجيوح التي تبقيها عالقةً بفروعهامن خلابنيالوبم ،ل الربه  ا حم وفي المبحث  .ةالخطاب من أنساق استعاري                      عالق.والد والت ، وبسط لطبيعتها من حيث الت الاستعارية تلك الأنساقتحديد لالتالي 



تقديم بدائل  ة التي حاولت جاهدةً ية والفلسفي اهات الفكر راسات والاتج هي الد  ثيرةٌ ك  :والتعالق التوالد ة:الاستعاري  التصورية قانسالمبحث الثالث: الأ  ~ 190 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع   ة لتجاوُ ابستيمولجي ز محدودي ة الن سق الأرسطي وتوسيع آفاقه فيما يتعل ، وبمفهوم  ،غة عمومًاق ببنية الل  الاستعارة داخل الفكر الفلسفي  عرف الفكرُ  ، فقد)1(على وجه الخصوص والبلاغي  منذ  البشري بيعة وعن الواقع، وحكمت تلك عن الط  تفاعلي  الإنسان كعنصرٍ  تعزلُ  مقولاتٍ  ةِ الوضعي  الفلسفةِ  من الإرث  ا استقامت به تلك المقولات ثوابتٌ ومم  .)2(ة طويلةً غة والعالم مد ه لل المقولات تصوراتِ   كانت قد )3(الأرسطي ، عن  ، ومستقلةٍ متميزةٍ  ذات خصائصَ  في موضوعاتٍ  حصرت العالم الخارجي  وذهنه الكائن البشري،  وابتُ وعن باقي الكائنات الأخرى، وترى تلك الث  المعرفة التي نحصل عليها  أن عناصرها، فيكتفي  ه يعكسلأن  ؛بيعةالط صورةٌ عن هن الذ  وابت كذلك ما يؤكد أن ومن الث   .عن احتكاكنا ا الموضوعات ناتجةٌ بخصوص   ب عنه تطابقٌ  بتكرار ما هو موجود في العالم، وهذا ما ينجر وعناصر  موز التي يستعملها الإنسانين الر  فتكون حينئذٍ العالم الخارجي ،  4(للواقع ومطابقةً  ،وواضحةً  ،ثابتةً  موزُ تلك الر(.  غير أن  ده ما تؤك  الد الإر  صاحب راسات المعاصرة كذلك أن كان يعيِ   ث الأرسطي  جي ا، الاستعارة ليست زخرفً « دا أن  ا هي أداةٌ وإنم  منبعٌ ة، و إدراكي  5(»غز في الآن نفسهللفضول والل( ، ة التي وهي كذلك في الفلسفة المعرفي وهذا  ،ة، داخل الجملة الاستعاريةلبين الدلالة والتعيين، فهو يميز بشكل اعتباطي بين المعنى والإحا )أرسطو(ز ) حيث يمي 3(  .117 ) عبد السلام عشير: عندما نتواصل نغير، ص2(  .93 ، ص2002، 1ل للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط) سعيد الحنصالي: الاستعارات والشعر العربي الحديث، دار توبقا1(                                                              عندئذٍ عيد صياغته بعكس واقعه، فتكشفه يبعد أن  ظهر العالم الذي نعيش فيهيُ  ا وإبداعاً ها خلقً عد تَ  يعتمد على كشف أكبر  ،تحليل مرجعيبتلخص تحليل الاستعارة يفي كليتيها، فالارتباط هو الذي قامت عليه النظرية الأرسطية  الي: الاستعارات نصلإثبات تماثلاا في العالم الخارجي. ينظر: سعيد الح ، وذلكعدد من المقومات المشتركة بين الموضوع والمحمول   .90 صالي: الاستعارات والشعر العربي الحديث، صن) سعيد الح5(  .8 ص، ت التي تقتل) جورج لايكوف: حرب الخليج أو الاستعارا4(  .34 والشعر العربي الحديث، ص



دون معن جعلت الباحثين يؤك بكثير من الت  وعليه فقراءة الإرث الأرسطي  .)1(الأخير في بعده الثقافي   ~ 191 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع   أن  ط الاستعارة في مفهومٍ ذلك الإرث الذي ثب   هو نفسه الإرثُ  ،جامدٍ  كلاسيكي  م مباحث ي ألهَ الذ  الد المعاصر من خلال ما اقترحه في  رس المعرفي" رابعمط الالن"  الذ أرسطو(ث فيه ي يتحد ( ا تجعلنا عم هن، فيكون لتلك في الذ  ة حادثةٍ ة لأنساق تصوري لساني  إسقاطاتٍ من  اق انطلاقيتحق  أثرٌ  اللغوي  ، حيث الفعلُ عٍ موس  معرفي  أصبحت الاستعارة جزءًا من نظامٍ  وأشملَ  أدق  ..هكذا، وبصورةٍ .  .)2(ي به معرفة العلاقات بين الأشياءأو ما تنم  ،ه الاستعارةالاستعارة نعرفه؛ أي ما تقولُ   حدثٍ لات على مستوى الجسد، وهي تعكس مظاهر الإسقاطات تمث  ءلجز  خارجي  نأ ملا يتجز  تجربتنا الث قافي ة، ولكل  هذا وقوف في المطلبين الت الأول: المطلب   ين.الي و د لاو الت ة في الأنساق شكيلالتة التصوريتي :الاستعاري شك ل نسقنا الت صوري الذي يأخذ طبيعة استعاري تجين أو ناسب بين كوننا منة بنوع من الت ة بطبيعتها تساعد في تنظيم فالاستعارة فكري  ؛تواصلي  كلاهما عن مقامٍ   تلفمستقبلين له، بحيث لا ين  لا توجد طريقةٌ  )جونسون(و )لايكوف( بَ سَ ه وحَ العالم واحتوائه، لذلك فإن  مان للحديث عن الز ... وغيرهما وغضبٍ  دات من حب يمكن الحديث عن ار  كما أنه لاالمكان عليه،   بنيةِ  سوى إسقاطُ  ة ن الاستعارة ليست شعري ا بطبيعته، فإ نا استعاري وما دام نسقُ  .ة أخرىتمادًا على مجالات فيزيائي إلا اع  ة تجمبلاغي يلي ة، وبالت الي لا يمكن الحديث عن انزياح الل غة الاستعاري ة عن الل ة، فالعادة هي غة العادي رجع إلى الأشياء غير ة  ينا اليومي تعبيرات منالقسم الأكبر كان من أجل ذلك  ، )3(الاستعارة لا غيرها  والتية في اللغةالحي ،  سم الإنساني وأجزائه، ومن الحواس، حويل، والانتقال من الجتؤخذ بواسطة الت  ة مثال ذلك (جانب الفم، فم النهر، قلب المدينة، قلب المشكلة...)، وثمة تحولات والعواطف الإنساني ق على الجمادات مثل (تفاحة آدم، لسان البحر)، في الاتجاه المقابل، فكثير من أعضاء الإنسان تطب   .12-11 الخليج أو الاستعارات التي تقتل، ص بوف: حر ) جورج لا يك3(  .88 والشعر العربي الحديث، ص نصالي: الاستعارات) سعيد الح2(  .06 ، ص2016، 1) بول ريكور: الاستعارة الحية، ترجمة: محمد الولي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ص1(                                                             



ع الاستعاري، إذ يعد قطاعا من القطاعات التي تنتقل ا للتوس فيكون جسم الإنسان مركزا قوي   ~ 192 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  ، أو هو مركز من الجاذبية، فتقع الامتدادات الدلالية عن طريق الاستعمال الكلمات منها وإليها ن أدون من عن شيء من الأشياء  ،أو اموعة نه الفرديكو  بناء ذهني  صور الاستعاري . والت )1(اازي  أإلى )جونسون(و )لايكوف(يذهب موجودا على الحقيقة، كما  يءيكون ذلك الش  ن  صور الت  هو استعمال دلالة ما الاستعاري  2(عبير عن شيء آخرخاصة بشيء للت( ال الاستعاريويبقى ا ، ستعارات الموضوع تحمل أو ا ،عةالاستعارات الموس  في مواضع سابقة من البحث أن  ا استقر ومم   .قابلا للتوالد والتفرع  آخرٌ  ساوق معه بعدٌ تا في الخطاب، ويبعدًا توسيعي  هو البعد الت ا سايران معا توافقً تيث يبح، نظيمي تها برهن على صح ي ،أو فرضياتٍ  ،ماتٍ ة فيه، فتظهر تلك الاستعارات كمقد لغوي  تبيةلتحقيق ترا ا نة فلسفي ة. ولئن كان موضوع المدو ة لغوي خطي ه من استعارات نفسُ  وضرورا ما يحمله الخطابُ   إشراقي لغتَ  ا إلا أن ةٌ ه أدبي  دعةٌ بْ مُ  ةٌ راقي  ا، وما إلمامها بجوامعِ قصصي  صاحبها على  ةلقدر  الحسن إلا سق لات الن لتشك  استدراجٌ  محالةَ  ه لايسبقُ  شكيل الاستعاري الت  فيبحث من أجل ذلك كان ال   .اعً دَ ا مبْ فنيً  تكاملاً  ه،لة لعناصر يجعل من المتناقضات المشك  الاحتجاج بخطابٍ   الت از ا من إغراقٍ إطلاقً  تتأتلم  "انظبن يق حي" فأدبيةُ  ؛صوري الاستعاريلا إغراق في و  ،في ا  ـ ـل "الغريبة الغربة"أو  )،سينا ابنــ (ل "انظحي بن يق" ة، كما هو الحال فيرطَ ية المفالرمز ، فتظهر يٍ بعد لأْ  إلى معاليمها إلا  دُ ر لا ت ـُ بمجاهيلَ  ، وإن كانت المعاني فيها تتعالقُ )لسهرورديا(  استعارات الن لعلى طول الخطاب،   ـــ دقيقةً  صوري ــ بامتدادٍ سق الت ة، تتواصل مع تشكيلات استعاري يوسف أبو العدوس: الاستعارة في النقد الأدبي الحديث، الأبعاد المعرفية والجمالية، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  )1(                                                              .شكل استعاري مع كل  أو تخفتُ  ،من الأولى روحًا تتعالى الأخيرةُ  فتستعيرُ  اش في القرن الثامن الفيلسوف الإيطالي (جيامباتست) الذي ع ويذكر الكاتب في الموضع نفسه أن .18-17 ، ص1997، 1ط     .849 صالح بن الهادي رمضان: النظرية الإدراكية، وأثرها في الدرس البلاغي "الاستعارة أنموذجا"، ص )2(   لذين لاحظوا مثل هذه الاستعارات.عشر من الأوائل ا



سق فه الن ما خل ، ة كثيرةٍ لات استعاري شك تل ت توالداً حققتي عة الومن الاستعارات الموس   ~ 193 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع   الت صوري  الاستعاري  البحث المقد أشير في ف الي [الحياة رحلة].الت س ابق أن  على  جوابٍ  نة رسالةُ المدو ة ) العقلي (حي  لها رحلةُ ة، والتي تقابِ الخيالي  )طفيل ابن(في رحلة  لا، وكان الجواب ممث سائلٍ  سؤالِ   بين رحلةُ إذ تُ  ؛ةوالذوقي  الأو طفيل ابن(ة قضاها ل عن طبيعة حجاجي(  دليل في إثبات مواقفه، والت  ت عنده، بينما عبرت رحلةُ لحقائق استقر  الث اني لكشف حقائق عقلي الم ة اقتضاها الارتقاءُ ة وذوقي عرفي  على بنية نسق ت قائمةٌ  استعارةٌ «قت برحلتيهما معًا عنده، فتحق استنادًا إلى نسق تصوري  صوري لفهم  ةٌ قوي  ظٌ و حظأمامه «ا لتكون ي على مكوناتكز المتلق ة مشتركة، ير ة معرفي استنادًا إلى خلفي  إلا  ،واصل، وهي غير قادرة على تفعيل الت ولا تفاعلٌ  لا يكون لتلك الأنساق تحققٌ بحيث . )1(»آخر  سالة وتأويلها، أي وضعها في سياقٍ الر  2(» لتكون لها معنىمعين(.  إن ثم  دراسة العملي هنية من ات الذ تحاول وصف السلوكات في  ها، ولكنللدحضلا تقدم استنتاجات غير قابلة  ،عقلية معطياتخلال  ، وانطلاقا مما تفرضه تلك )3(لوكات مستندة إلى سلطة تحكمهاالغالب الأعم، بحيث تكون تلك الس  اهالطة التي الستتبن  جماعة فكري ة لغوي ة إسقاطة واحدةـ تتم ة ثقافيفي الذهن القابعة الأبنية عملي.    إن  سق االن لت في استعارة [الحياة رحلة] صوري  طبقةٍ  عن يعبر  طبقات  من مجموع واحدةٍ  ةٍ استعاري اني ببنية الث  سق التصوري الن  دُ ة، بينما يتحد بالاستعارة البنيوي  الاستعاري  وعِ بقة، وهذا الن على هذه الط  )جونسون(و )لايكوف(الباحثان  ة عديدة، حيث يطلقُ في بنيات لغوي  لها اسقاطاتٌ  ،ثلاث كبرى دنا الاتجاهات (أعلى، أسفل، كائنات تحد   ناتبار باع ،ةا على تجربتنا الفضائي بعض الأنساق اعتمادً  الثة بقة الث الط  ة، على حين تختص الاتجاهي  سق الاستعارةَ الن من  وعُ هذا الن  ويتمثلُ  ،يمين، شمال...)  .Gilpert Ryle : The concept of  mind, this édition published, 2009, by Routledge, Simeltaneously published, in the USA and Canada, p 39 (3)  .297 ) محمد خطابي: لسانيات النص مدخل عام إلى انسجام الخطاب، ص2(  .13 ) المرجع السابق نفسه، ص1(                                                             



ه في من حيث اندماجُ  ،ة واسعةا تداولي في استعارة [الحياة رحلة] أبعادً  سق التصوري للن  إن  .)1(ةٌ أنطولوجي استعاراتٌ  سقَ ص هذا الن لخ يُ و ة، ا على بنية الأنساق الفيزيائي دة اعتمادً ببنية الأنساق ار   ~ 194 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع   قافة الإالث ة، وإن كان الأمر ة بشكل عامنسانيا في ، فهو حاضرٌ ومتداولٌ في حياتنا اليومييبدو اعتباطي في  صوري سق الت الن . و إنساني  جاوزها إلى ملامسة بعدٍ وتت، واحدةالقافة تعبر الث  ةٌ كلي   ةٌ نى تصوري هي بُ  مركزيةٍ  سق لوظائفَ ا من حيث استغلال الن  ستدل يُ  حجاجيةٌ  أبعادٌ كذلك له  كما  .)2( أحايين كثيرة  ؛كذلك  استعارة [الحياة رحلة] قاعدي  ه يُ لأن ش صار فنساق، ألما سيأتي بعده من  ة بناءةكل أرضي ة  ري س على بنى تصو مؤس  ] نسقٌ رحلةٌ  [الحياةَ  ة فيه. ولأن إبداعي  عن روحٍ  البحثُ  من البديهي  حينئذٍ   إ، فكذلك  ةكلي ن ه مركزي  سق بالنسبة إلى الن الت أ. و صوري العام ته على حمل وتوليد الكثير من ا قدر م ا صير موضوعً تف ،ة في الخطابه مركزي ك ما يضمن لفذل ،عن نسقه العام التي تخرجُ و  ،عاراتستالا عرف من تُ أن  فلا بد  ،ةة دلالي س على تراكيب لساني كانت تتأس   نْ إو ة، من الأقاويل الخطابي  لأنواع  خلال صيغة أعم،  شاملٍ  تنتمي إليها في نسق استعاري  3(عوموس(.  ُبنىوي  الن سق الاستعاري  الت في الاستعارة المف صوري ة [الحياة رحلة] باعتبارها نسقً هومي ونظامً  ،اا تصوري ا مفهومي لهُ منا ا لا لغويتت على أساس محسوساتٍ  مجرداتٍ  استنادا لما تتمث ق بعد إسقاطاتٍ حق  ينيَ ومجالين مفهومأ ،بين مفهومين سباتنالجملة من الت)؛ ف)4 الين لأوا  تصوري،  بوضعيات مع موصولٌ  ،ذهني ة ممتدةٍ نوي بةٍ ، وباقتضاءات متشع  أبينما ي ،بشكل تفريعي اني مجالاً خذ الث  ا آخر، ذهني  ه موصولٌ ولكن  ؛ة محددةبوضعيات مادي  و بين ذ الانسجام قائمٌ  ولأن ي من خلاله اتنا، وبين الواقع الذ  ارؤيتنا للعالم، فإن هذه الاستعارة هي حاصل الإسقاطات بين ا دُ تتحد لين في البعدين الزماني   .158-157 ص نية،د: نظريات لسانية عرف) الأزهر الزنا4(  (بتصرف) .211 ) فان دايك: النص والسياق، ص3( Yvon Keromnes : Les métaphores- et leur traduction- dans la vie quotidienne, Université de Lorraine, Atilf, UMR 7118 ,Metz, Article- Janvier 2013 (2)  .13، 12 ص ،احرب الخليج أو الاستعارات التي نحيا  :) جورج لايكوف1(                                                             



دة بوضعي انطلاق ووصول زمانا حلة كذلك محد والر  ،ا في مكان معين زمني  فالحياة محددةٌ  ؛والمكاني   ~ 195 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  أو  ، وأخرى تصعبُ أو تقصرُ  تطولُ  ، ومراحلٌ سعُ أو تت  قُ تضي ومكانا، كما تندرج في كلتيهما مراحلٌ  ة من تجاربنا، ثم يكون بعد ذلك وافق وأنواع طبيعي بالت  الاستعاري  سق التصوري فيتحقق بذلك الن  ،عاشه في رحلة بحثه عن الحقيقة ما تين، وكل ) من ولادة ونشأة غير طبيعي ياة (حي ح ن) عطفيل ابن.  ومثل ذلك ما أورده (يكن لها في الوجود حسبانٌ لم  يهما قد تحدث أمورٌ ، وفي كلتَ تسهلُ   شكيل الاستعار للت في خلق الحقيقة وإبداعها، وليس فقط في إعطاء طري واضحةٌ  قوةٌ « ي ر قة لبناء تصو ي [الحياة المركز  صوري سق الت ت للن فريعات ه بالإمكان خلقُ نا، فإن بين جسد وروح زمنا معي  حاصلٌ  روح بجسد، أو هي تزاوجٌ  هي تعالقٌ  ،اوأكثرها تجريدً  ،ن كانت الحياة في أبسط تعريفاائول . )1(»حقيقة موجودة قبلاً  ابطات ا للتر من االين تبعً  ع كل ويتفر  ،حلةق كل جزء من الحياة بجزء من الر فيتعل  ،رحلة] ) الحياة على اهرة نفسها عرف (حي ا. وذه الظ أو غياما معً  ،هماأحد ها هو غيابُ حياة، وايتُ  لكل  روح هو بدايةٌ اد الجسد بال المصدر والهدف، فاتح  والإسقاطات الحاصلة بينهما باعتبارهما مجاليْ  نفسه، وهو يبحث عن حقيقة الجسد، حينئذ  أرض تلك الجزيرة، فمنذ أن بدأ يستشعر حقيقةَ   تعل قت رحلته بالعالم الس فلي ثم ،  يتجاوز (حي ا في رحلة البحث عن ) تلك الحقائق، ويرتقي معرفي  وح، فتحقيقة الر ق رحلته عندئذٍ تعل  برزُ من هنا يَ  .بالعالم العلوي  ان متكاملان ان استعارينسقان تصوري  منبثقان عن الن سق الت صو الجسدُ  جسدٌ  اةُ ــــ[الحي  ] وهما: رحلةٌ  ع [الحياةُ ري الموس]  [  روحٌ  اةُ ــــ[الحيو  أو(الجسد رحلة العالم المحسوس).] رحلة العالم السفلي [   الر] ُــــــالم العلــرحلة الع وح وي [.( وح رحلة العالم الإلاهييولى من حياة (ح) المراحل الأُ طفيل ابنيختصر (  أو(الر في نسق تصوري (  استعاري  له [الحياة تمث  جسد] فقد عل ممحتجا في ذلك بعقيدته الفلسفية، حيث بدأ الطفل ين ،اوحيدً  على أرض تلك الجزيرة بعدما قذفته أقدارٌ  ،) بمنطق البحث عن الحقيقةاق بطله (حي ويحاول  ،و، وهو يرى ويسمع ويحس   .149 ص) جورج لايكوف، مارك جونسون: الاستعارات التي نحيا ا، 1(                                                             



توالت  رة حول واقعٍ لأسئلته المتكر  ا، أو أن يجد أجوبةً مع كل تلك السلوكات أن يجد لنفسه موضعً   ~ 196 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع   أي ينتظر امه، والصبي،  ل أن يصبح شبيهً ويتأم ل ا بأحد الحيوانات حتى يفك د له بعد غز جسده، ليتأك  رض.الأمع من كان يقاسمه تلك  شبيهٌ له الجسد الذي يملكه ليس  ذلك أن  و  ،)من هناك بدأت رحلة (حي قد تمحور جسده ذلك الواقع المادي  د بزمان ومكان المحد  ويقارن ،يلاحظ ؛نينمعي،  لنفسه شبيهً  لم ير«ي ويستنتج، وهو الذ ه، فكاا من ذلك كل ر في ن يفك اقص، فلا يجد لنفسه لق الن بب، وكان ينظر إلى ذوي العاهات والخ ولا يدري ما الس  ،ذلك ة، فإذا كان الجسد ة إسلامي عقدي  (الأرض) قيمةً  المحسوس لارتباط الإنسان بالعالم السفلي  ولعل  ،]المحسوسجديد [الجسد رحلة العالم  استعاري  تصوري  معرفي  نسقٌ تبعًا لذلك ع يتفر ف. )1(»اشبيهً   برغباته وميوله، وغرائزه قد أنزل الإنسان إلى الأرض، كما جاء في الن لبِـَعْضٍ  بَـعْضُكُمْ  اهْبِطوُاْ  قاَلَ س ﴿ص المقد  الأَرْضِ  فيِ  وَلَكُمْ  عَدُو  2(﴾حِينٍ  إِلىَ  وَمَتَاعٌ  مُسْتـَقَر( ، فإن  ر الإنسان قد نزل بعد أن تقر ما امتاز به الإنسان  لكل  ، ولذلك فالجسد هاهنا شاملٌ )3(﴾خَلِيفَةً  الأَرْضِ  فيِ  جَاعِلٌ  إِني  للِْمَلائِكَةِ  رَبكَ  قاَلَ  وَإِذْ بالخلافة من غيره على تلك الأرض، قال تعالى: ﴿ ه أحق أن  فوق سبع سماواتٍ  من ن طريق جسده، فارتقت م المحسوسل في العالم ) في اكتشافه لواقعه المتمث ج (حي وقد تدر  ه لتلك الخلافة.ا أهل واصل... وغيرها مم والت  علمعلى الفهم والإدراك، والت  وقدرةٍ  من غيره، من عقلٍ   معرفته من حسي ة، وساير نضوجُ ة إلى عقلي ذلك الارتقاء  ه الجسدي المعرفي د، وهكذا يتول  سق الن  الاستعاري  لأنساقٍ  ا شاملاً لحياة رحلة] ليصير موضوعً [ا المركزي  تصوري ة قابلةٍ ة جزئي  وليد كذلك، للت قات هي تشكيلات تحق  تلك البنياتم بنياته الجزئية، كما سيكون لظ وتن ،ردالس  وتحكم تلك الأنساقُ   خطابي ة، من أجل ذلك كان ة استعاري توس ع الت ال مج عنة يخرج صورات الاستعاري تفكير طرق ال  ال ال ، فنجد حينئذٍ ينعبير الحرفيَ والتأنفسنا في ا ذي نسم ازيَ يه الفكر واللأو ،ينِ غة ا  أو  ،ينْ عري ـَالش   .30) سورة البقرة، الآية 3(  .24، الآية الأعراف) سورة 2(  .39 ) المدونة، ص1(                                                             



ستعارة، فهذا يعني الابواسطة  ينَِ بُـنْ ما قد  ارً تصو  نا عندما نقول إن إن ... لهذا فينْ خيلي ـَأو الت  ،نيينْ الملو   ~ 197 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  ينٌَ أنه مُ  ) شكيل الخطابي الت تعالقات المطلب الثاني:   وهو موضوع المطلب الثاني .)1(نةمعي  ه بالإمكان توسيعه من نواحٍ وأن  ،ايً جزئ بـَنـْ سانيعند (حي) رحلة البحث عن الحقيقةوتستمر  (الل ويكون للن ، سق الت الحياة  صوري الاستعاري] سق ت ذلك الن ة التي أقر من المفاهيم المعرفي  من، ولعل ز ة من العنده مد  ما استقر حضور في  جسد]  غياب صوري، هو الت حقيقة الر عن معارفهة وح الحيواني عنده  واختصر الجسدُ  ق عقله بالجسد،، فتعل ة وفق نسق صوري واستقامت تلك المعارف الت عنده الإنسان بالحيوان،  فاستوىالعالم المحسوس،   است تصوري الإنسان حيوان[ عاري ،[ إذ الر ا عن أحدهما، أو هماة مشترك بينوح الحيوانيوغيا ، فترة الذي لازم (حيا)  صور الذهني هي اية الارتباط بالعالم السفلي (المحسوس)، وهو الت  همامفارقت ة، ومن معنى آخر زائد على ة من معنى الجسمي ا، مركب قه إليه أبدً ي كان تشو الذ  وح الحيواني حقيقة الر  ظر على أن لما وقف ذا الن ف«) طفيل ابنه الحياة، يقول (بية أم بعد أن فارقت الظ حتى من الزمن،   الجسمي ة، فاط رحه، وتعل واني، وهق فكره بالمعنى الث  ي يالذ عبر عنه بال  نفس، فتشو حقق به، ق إلى الت آخر،  نسق تصوري  ]، حيوان الإنسان[ السابق صوري الت  سقَ يناظر الن و . )2(»ة فيه، ...فالتزم الفكر   ال المصدر في الالات مواقعها، فيصير ابعد أن تتبادل فيه ا بينما هدفا،  صوري الأول مجالاً نسق الت  ال الهدف إلى مجالٍ يتحومصدرٍ  ل ا ص، فنكون بذلك أمام النوإن كان ]، إنسان الحيوان[ وريسق الت  ع منه، إذ تتحوي تفرسق الذسابقا للن مني في القصحضوره الز بية، وهي الحيوان إلى إنسان ل فيه الظ استغاث ذلك الطفل عند فناء مادة  ثم« ):طفيل ابن. يقول (لحيوانيةا نس...وإن كان لا يشاركها ج فه، وتلازمه، وترضعه، وتطعمه، وتحميه، تتلق ضيع (حي)، فهي التي بات الر ها بمتطل من حيث قيامُ   وتحمله إلى مواضع فيها  « ، وفي موضع آخر:)3(»فقدت طلاها ته ظبيةٌ غذائه واشتداد جوعه، فلب...   .37المدونة، ص  )3(  .71المدونة، ص  )2(  .33 نسون: الاستعارات التي نحيا ا، صو ) جورج لايكوف، مارك ج1(                                                             



جة، وما كان من صلب القشر كسرته يضشجر مثمرة، فكانت تطعمه ما تساقط من ثمارها الحلوة الن   ~ 198 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  يل صرفته الل  لته، ومتى خصر أدفأته، وإذا جن متى عاد إلى الماء أوردته، ومتى ضحا ظل له بطواحنها، و   إلى مكانه الأول، وجل لته بنفسها، وبريش كان هناك مم ا ملئ به الت لا في وضع وقت الطفل ابوت أو ا كانت ولأن الظبية لم تكن تلبي الحاجات البيولوجية للرضيع فحسب،  .)1(»فيه تكن له بل إ ، والذي يعوضه تحمل الغريزة الحيوانية الظبيةَ بعد أن فقدت طلاها إلى البحث عما يشبع ذلك الفراغ إذ ]، أم  الظبية[نسق تصوري استعاري جديد هوتلك العاطفة من  حينئذ يتولدف، عاطفة الأمومة هي ،عاطفة ضيع (حي) تواجد العاطفيفكان  «):طفيل ابنعلى أرض تلك الجزيرة، يقول (الر بية، يقول في موضع ضيع مع الظ الر  تشاركه، وهو شعور )2(»يتبع الظبية، وكانت هي ترفق به وترحمه علق، ق مع ذلك الت يألف الحيوان الإنسان، فيتعم يوان (الظبية)، و (حي) بالح الإنسان فيتعلق، )3(»إليه فطارت ،بكاؤه بية، حتى كان يبحث إذا هي أبطأت عنه اشتد فل تلك الظ وألف الط « :آخر  وتلك الألفة الن سق الت الظبية[صوري الاستعاري  أم[ ، غريزة الأمومة التي يتشاركها الظبية تتجاوز  ثم بية) ظ ستوفي (الالتي يقودها العقل والغريزة معًا، وذلك حين تالحيوان مع الإنسان إلى عاطفة الأمومة  يحن  وفي المقابل، )4(»فتربى الطفل ونما، واغتذى بلبن تلك الظبية إلى أن تم له حولان«، رضاعة ابنها  ا المراعي « فيرد جميلها عند عجزها بية)(حي) على(الظ ت وضعفت، فكان يرتادإلى أن أسن... اء في جسدها، وهو ، ثم يجت)5(»ويطعمهاة، ويجتني لها الثمرات الحلوة، الخصب هد ليعرف موضع الد بية عنده إنسانا، وهي الظ كون فت يكرم جسدها الفاني بالدفن وبعد موانوع من البر والإحسان ا،    .42 ص ،المدونة )5(  .38 ص ،المدونة )4(  .37 ص ،المدونة )3(  .38 ص ،المدونة )2(  .38 ص ،المدونة )1(                                                             



ه، فحفر حفرة، وألقى فيها جسد أم «على أرض تلك الجزيرة،  له شبيهن أنه لا كان قد تيق أمه، وإن    ~ 199 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  ا، لم ا وكيانً ق له ذاتً ي حق ده الذ جسة ل إلى أهمي فبعد أن توص  ة.قافة البشري لاستقراره في الث  مركزي  قاعدي  آخر، وهو نسقٌ  استعاري  ري إلى نسق تصو  )طفيل ابن(، يعرج جزءًا منهجسده  ي يعُد الذ  المحسوس) للعالم في رحلة اكتشاف (حي و  [الحياة جسد]، صوريوتتواصل فاعلية النسق الت  .)1(»ر في ذلك الشيء المصرف للجسد، ولا يدري ما هو؟ك وحثا عليها التراب، وبقي يتف هو  استعاري  رد بنسق تصوري ) جزءًا من الس طفيل ابن( علقيهدأ في طلب المزيد عنه، حيث  وظائف الجسد لا تقتصر على  ولأن  الآلة. ل عنده منزلةَ ها في جسده حتى تنز كل   يختصر (حي) الحياةَ  ة [الحياة جسد]، إذْ ابقصورية الس ة الاستعارة الت ضح فاعلي تت  سق الاستعاري آلة]، وذا الن  د[الجس ه لتلبية كيفية ستر عورته، وسعيُ عن   ، وبحثهُفاع عن نفسهفي طريقة للد  )حي ( الحركة فحسب، فتفكيرُ   حاجاته البيولوجي في مجال المصدر  نةٌ ة مضم العقل لا ينفصل عن تجربة  نفسه [الجسد]، ذلك أن  الجسد، والت ةفي كثير من جوانبها تقع تحت سيطر ة جربة العقلي  ل الكثيرُ الجسد، فتتشك  جارب من الت  المادي ة كالحركة والرؤية البصري ة وغيرها من الت ا لتتشكجارب، وكذا تفاعلا ر2(دةل منها المفاهيم ا( ، ويوضع الجسد في مقابل الآلة، ثم ، سق الفيزيائي ا على بنية الن د اعتمادً سق ار د بذلك بنية الن تحد فت ي: دراسات في الاستعارة المفهومية، مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان، واد الكبير، مسقط صعبد االله الحرا )2(  .51 ص ،المدونة )1(                                                              ،ةلالي بمستوياته الد  شكيل اللغوي ى بذلك الت خاص، فيتجل  ، ووضعه في إطار تصوري )3((المستعار له) والمقيس عليه، تكون بلورة لبنية المقيس   المقيسبين  القيمة معا، وعلى أساس تفاعل حاصلو  لبنية لنوعًا من القياس، يكون فيه نقلٌ  [الجسد آلة] يعُد  الاستعاري  صوري سق الت الن  إن  االان من خلال ترابطات وإسقاطات حاصلة بينهما. تداخلُ ي داد الكهرباء والسوائل قد أتاح الفرصة لاستكمال التماهي والقياس وتدقيقه ونموه، مما يدفعنا للتساؤل إلى أي حد يصل امتالتي وصفت الكهرباء باعتبارها تيارا أضيفت إلى الأبد شكلاً محددًا لهذا العلم، هذا الشكل ينجم عن أن التقارب بين ظواهر علماء مثلاً: إن الدراسات الأولى "يقول أحد ال :ويواصل صلاح فضل .104 ل: بلاغة الخطاب وعلم النص، ص) صلاح فض3(  .51 ، ص2002، 3سلطنة عمان، ط   القياس؟.



ده ما تناسل منه ل، وهذا ما يؤك الأو  صوري سق الت يبه ضمن الن تمه من تعالقات تعيد تر وبمدى ما يقد  ،)1(»بصلاحيته ع ما إلا تحتاج إلى تحليل، وهو لا يستقيم ثابتا في موض لا عقيدة بقدر ما هو أداةٌ «  ~ 200 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  كبير من   زي حة ممتدة على لات خطابي به من تشك  ، وما اختص على مستوى المتن الحكائي  من معان  لغة القص(*) .  شكيلاوتظهر تلك الت ت الخطابي ا لا تتقاسم أساسا سمَ  ة أنا مشتركًا، فالجسد والآلة موضوعاي  لا يمتلكان سمات مشتركة بالت ة عائلي2(ة فقطساوي، بل هما موضوعان ينتظمان في إطار مشا( . ا منسجمًا من ة، وكان نسقً تصوري [الجسد آلة] باستلزامات المشاة ال  صوري سق الت الن  حينئذٍ  ختص آف  ا من ، وانطلاقً )3(صورات في مقابل نسق منسجم من العباراتالت قاطات ماهي بين الاسنسبة الت  صورات ينبثق حدثان لغويان هموالت ا الاستعارة والت شبيه الل ؛ينساني  ماهي بين الموضوعين  فإذا كان الت شبيه، ا فنحن بصدد الت ما إن كان جزئي ا، وأ استعاري  ال بناءً تصوري صورات تتمث تلك الت  فإن  ،اكبيرً   وعندما ينبثق الت ة التشبيه عن المشا 4(نا نكون بصدد بنياتٍ صورية فإن( :1  مثل. » ها كالآلات...سائر الأعضاء كل«)6(»بآلات... بعض الأجسام أفعالٌ « .2  .)5(.  ة يقول:ظبيوفي وصف موت ال .3» لت جميع أفعالهتعط«)بتصرف( 13-12، ص1991، 1) محمد الناصر العجمي: في الخطاب السردي ـــ نظرية غريماس ـــ الدار العربية للكتاب، تونس، ط1(                                                               .)7(.  (*)  ا، وبالتالي على مجموعة ف ؛القصوأما  على النص السردي أي على الدال.طلق التي تالقصة و و  طلق على المضمون السردي أي على المدلول.ت الحكاية د يختص لكل نوع منها بمصطلح وهي:نميز بين ثلاثة مظاهر للسر356 المواقف المتخيلة المنتجة للنص السردي، ينظر صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص، صيطلق على العملية المنتجة ذا.  )ة في اللغة العربية، ص2جورج لايكوف، 3(  .139 ) عبد الإله سليم: بنيات المتشا (ا، ص 27 مارك جونسون: الاستعارات التي نحيا.  )ة في اللغة العربية، ص442 ) المدونة: ص7(  .66 ) المدونة: ص6(  .62 ) المدونة: ص5(  .140 ) عبد الإله سليم: بنيات المتشا.  



) بحثه أين يواصل (حي  ،حلتينفي مرحلة تتوسط الر  سردية بنياتكل ما سبق من   يندرج  ~ 201 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  منه، وذلك  من الجسد، وأعظمُ  هناك ما هو أهم  الغالب عنده أن  ، وإنْ كانلكشف حقيقة الجسد  تشبيهُ  الأولى البنيةففي  ة.ظبيه البعد وفاة أم  ها انتظامُ  لة للجسد بالآلات من حيثالأعضاء المشك سق شبيه (الكاف) على حين نجده في الن على تقليص مجال المشاة بين الموضوعين بوجود أداة الت  ابقة قائمٌ شبيه الواضح في العبارة الس ، فالت ابعضً بعضها  واستكمالُ  ،بعضها لبعض في العمل، وتسخيرُ   الت صوري العام  كمالاً واست ا.عً المنبثق عنه [الجسد آلة] موس  للر مَ عله في زُ يج(حي) كل ما يراه، و  فُ حلة يصن ة بعد أن حدد فروعها ر متشا ل [الجسد آلة]. فمن مطلق الأو  صوري سق الت إلى الن  عودةٌ وفي ذلك كله  »بآلاتٍ  لبعضها أفعالاً  ه يظهر أن أن ها، إلا وساكنُ  هاها ومتحركُ ، حيها وجمادُ واحدٌ  ها شيءٌ الأجسام كل  إن « الجماد يقول: بات، وفصائلِ الن  ل (حي) فصائل الحيوان عن فصائليفصِ  ،العقلي  ه المعرفي والفروق بينها، وفي ارتقائِ   الن سق الت صوري  طفيل ابن(دخل ابق يُ الس(  الين المصدر والهدف،  نوعًا من التخصيص حاصلٌ بين ا  بآلةٍ  ه فعلٌ فالجسم ليس آلة، ولكن فيحدث الت ، شكيل نوعًا من الت ابطات القائمة خصيص على التر سق غوي بعد أن كانت مطلقة في الن شكيل الل الاستعارة في الت   المصدر والهدف، فتضيقُ بين االينْ   الت صوري  الاستعاري ه ليس آلةً ، ويكون الجسم فعلاً لآلة ولكن وما ذلك إلا ،  ليؤك ة الجسم د حركي ل على وجوده، فيكون زماناً من العمر يدل  وظل  ،هدعن ي استقر شابه المطلق الذ ه، وهو الت وفاعليتَ  كما  ،   ]آلةٌ  دُ [الجسإبداعًا عن استعارة أصلية  ]بآلةٍ  [الجسم فعلٌ  ق من استعارةِ قد حق  )طفيل ابن( الإبداع عن أصالة كما في استعارة ثم إن ابقة، ة الس للعادات البلاغي  ارقةً سيرورة توليدها خ كانت ة تام  ا على قواعدَ بني اعتمادً  ،غير مسبوق ه خلقٌ ؛ لأن بعد لأي  ] لا يستوي إلا بآلةٍ  فعلٌ  [الجسمُ  ، والتي »لت جميع أفعالهاتعط «عن الفناء بعبارة  )طفيل ابن( بية يكني وفي وصفه لموت الظ   .صوري على حد سواءٍ ه الت ونسقَ  شكيل الاستعاري الت  تضبطُ  )1(ومحدودةٍ  ، ولكن ي أفعاله آلةٌ ه بالجسد الذ من حيث ارتباطُ  ،[الجسد آلة] سق الاستعاري بالن  تبقى موصولةً    .216 ) سعيد الحنصالي: الاستعارات والشعر العربي الحديث، ص1(                                                             



ل أجزاء عط ل أعضاء الجسد في مقابل تَ يقتضي تعط  كنائي   إلى قطبٍ  سق ينتقل من قطب استعاري الن   ~ 202 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع   طفيل ابن( الانتقال بين القطبين، وتأهيلُ  الآلة، ثم إن(  مامنهُ  الكنائي  منطقي  ؛بعيد إلى حد  لأن  حي)ما زال بعيدً ا ( عن الجسد وحا عن إدراك حقيقة الموت، وانفصال الر.  ففي تفسيره لموت أم بية ه الظ  لم يستند (حي إلى ملاحظات واستنتاجات طرأت على حقيقة الجسد ) إلا  ل عنده حيث بدأ يتسل  إلى معارفه أن  ها.حقيقة أخرى أكبر من الجسد ستستحوذ ـــ فيما بعد ـــ على حياته كل  وفي الفصل بين الن سقين الاستعاري  وينسيم إيليناتشير ( ونظيره الكنائي أن (  بفيه العلاقة  تنبني« الكنائي بنيينبينما جاور، ين المفهومين على أساس الت  الن وفق علاقةٍ  سق الاستعاري  شابه من الت ، وهو الأمر ذاته )2(»ةغات جواري بل تعتمد كذلك على مسو ، تشاي  الاستعارة لا تقوم على تسويغٍ  أن «ة تطبيقي  في دراسةٍ  يورد )سليم الإله عبد( غير أن  ،)1(»فوالمفهوم المستهدَ  لمفهوم الأصلي بين ا  جونسون(و )لايكوف(ه ي يؤكدالذ،(  ة موجودة بشكل قبليوفي استقلال عن تجربة الإنسان فالاستعارة عندهما لا تقوم على مشا،  دبقدر ما  ،واحتكاكه بالعالم الخارجيعن تتجس  تقومة ربط، عملي  فيها الر وابط بعملي مصدر والآخرُ  ،ة بين مجالين أحدهما هدفٌ ة اختراقي)وهو الأ، )3 ي قام ساس الذ  عليه الد المعاصر بصفةٍ  رس المعرفي  ة، ومباحث الاستعارة على وجه الخصوص.عام  إن  خدمة الن سق الت صوري  الاستعاري  تجعل من المرض لنظيره الكنائي،  ذان يصيبان أو الموت الل ها الحالة ، ونفسُ في ذلك سواءٌ الآلة، وهما  كالذي يصيب الآلة، فيفنى الجسد، وتتعطل   الجسد عطلاً  أدركها   إلى أنْ ويتولى  ،ليهاعف يستولي عوالض  ،زالوما زال الهُ «ه: بية أم ) مع الظ لتي عايشها (حي ا ة على بقدرة إبداعي  إيذانٌ  وله والكنائي  ستعاري سقين الازاوج الحاصل بين الن الت  إن  .)4(»الموت ، 1ترجمة: عماد عبد اللطيف، خالد توفيق، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، ططاب، في الخ ة) إيلينا سيمينو: الاستعار 1(                                                                .42 ) المدونة: ص4(  .13-12 ) جورج لايكوف: حرب الخليج أو الاستعارات التي تقتل، ص3(  .89 ) عبد الإله سليم: بنيات المشاة في اللغة العربية، ص2(  .131 ص، 2013



ة (الخطاب/النص)، وهي تبتعد عن ثقافته الأصلي  ليطال ثقافةً  ا يمتد عيله زمنً فاعل مع الواقع وتفالت   ~ 203 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع   ق بمنظومتها الخطاتحق يه البالأثر نفسِ  ة تواصلاً بيالمخاطِب بالمخاطَب آنذاك. ه تواصلُ ترك ذ  وفي موضع الت دليل على الن شأة غير الط طفيل ابن() يسرد بيعية لـ (حي(   كيفي ل جسده ة تشك ول:  طريقة عملها، وفي ذلك يقين ب ـَوي ـُ ،، ويسترسل في وصف أعضاء ذلك الجسدولا أم  من غير أبٍ  والأخريان حاجتهما إلى «، وقوله: )1(» حاجة استخدام وتسخيرينخريولى منها حاجتها إلى الأُ فالأُ «  2(»ئيس إلى المرؤوسالأولى حاجة الر(.  البنياتُ ل تتنز  والعقل،  ،والكبد ،ا لعمل القلبابقة وصفً الس  فهي عضلة القلب -حسب ما تعرضه البنيات  –ولى ا الأُ فأم،  ا الأخريان فهما عضلتا الكبد وأم من ف[الجسد آلة]،  سق الاستعاري مع الن  الأولى ليتواصلَ  البنيات )طفيل ابن(والعقل، إذ يحُْكِمُ  لاث وفق مة بين العضلات الث القائرض وصفه للعلاقات سخير، وفي معوالت  وظائف الآلة الاستخدامُ  ، والكبد ف بالحس المكل  غا مة للآلة، فالد ل بموجبها العضلات إلى عناصر مشكل تتحو  وإسقاطاتٌ  يقع بين االين ترابطاتٌ بحيث ، مصدرٍ والآلة مجال  هدفٍ،تجعل من الجسد مجال  استعارةٍ   مانف بالغذاء، مستخدَ المتكل  ومسخ توح، فيران لخدمة القلب باعتباره منبض الر ل تفاعلٌ شك  لي تخي  بين أعضاء الجسم في مقابل الت ليُ  )3(فاعل الإدراكي بين الن شكيل عن الاستمسق من طريق الت ة راري  والت كامل... وغيرهجدد والت ا، ويكون الت شكيل الاستعاري  تٍ ا سبقه من تشكيلامع غيره مم  رًا مؤش  قوياً عن ترس خ الن سق الت صوري  وإن   ولى.] في حياة (حي) الأُ المحسوس[الجسد رحلة العالم  الاستعاري د من ظر إلى ار ة تمكننا من الن استعاري  تمثيله يكونان بواسطة تعميماتٍ و  ،كان تنظيم العالم المحيط بنا للإبداع  ة، فإن غير فضائي  ة على قطاعاتٍ قاط الأبعاد الفضائي ننا من إس،  كما تمك )4(خلال المحسوس التي ، وهي )ل فيها العلاقة القائمة بين عضلات الجسد (القلب والدماغ والكبدأخرى تتحو  قاعدةً   قً تملك تحق ووجودً  اا فعلي ا مادي ل إلى علاقاتٍ ا، تتحو  اجتماعي ة معنوي ةة قانوني،  يس بالمرؤوس ئتربط الر   .64 ) جورج لايكوف، مارك جونسون: الاستعارات التي نحيا ا، ص4(  .216 ) سعيد الحنصالي: الاستعارات والشعر العربي الحديث، ص3(  .34) المدونة: 2(  .34 ) المدونة: ص1(                                                             



ة مادي  من خلال طمس علاقاتٍ  شكيل الاستعاري منهما، فيظهر الت  كل   وواجباتُ  من حيث حقوقُ   ~ 204 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع   ة، واستبدالها بمثيلاتٍ حسي  لها معنوي ة مجر دة هي أخص  من حيث المعنى وأدق  لها، من حيث تشك البيان والإبداع، لا من طريق الوضوح ة تروم في ذلك تواصلا من طريق  لترابطات إبداعي فتكون دليلا وح التي ) إلى طبيعة الر ة لـ (حي ي بيعبدءًا عند حديثه عن الولادة غير الط  )طفيل ابن(يشير و  والبيان.  ف فجأةً جعلته يتوق  نقلاً  وإنْ  -ة التي ساقها، عن طرح فلسفته المادي-  ل على خلقٍ ليدل  ر من تخم وح إلى خالقها، الر   ترد التي و  ،ةوح بما تعرضه العقيدة الإسلامي دليل للر م عند الت ليسل   مدبراً، فيولي طينةٍ  ر سُ عْ ثا ي ـَث به تشب ي هو من أمر االله تعالى، وتشب ق عند ذلك  الروح الذ فتعل «: )طفيل ابن(يقول   ة بدخول متاهات يتعب نفسه أن )طفيل ابن(رد ، فلم يُ )1(»وعند العقل ،انفصاله عنه عند الحسيفلسفي ة واحدة ظفوا لح، كما قد أتعب الفلاسفة عقولهم في الوصول إلى ما وراء المادة، وإن لم يتوق  ي ليتساءلوا: من الذ ؟ا فوق المادةهناك شيئً  قال لهم إن    إن  قد قالت لهم ذلك، وإنْ )2( ةفطرة الإنسان الإيماني ،   هكانت لا تعرف، ولكن ا تحس  هناك  أن وهو  "حي"أرجأه  سؤالٌ  وذاك. )3(وحده؟ هل يمكن الوصول إليها بالعقل البشري فأشياء وراء المادة،   لا يزال يعظ م الر وح (الذ ات)، ويراها الس بيل الوحيدة للت علق بالذ وكلّ ما س ،ةات الإلهي عنها من  ف  والميول ،الغرائز الذي هو موطنُ  المحسوسق بالعالم جسد وغيره مما تعل،  غباتوالر.  إن ادخلان تُ  وقيمةً  ةً ه يراها قو لإنسان إلى عالم الروحاني ة والذوقي ف له حقائقٌ ة، فتتكش  فلمّا « :الخلائق يقول ليست لكل  وى، وسجدت لهق الروح بتلك القرارة خضعت له جميع القِ تعل،  2(  .32 ) المدونة ص1(                                                               من االله تعالى في رت بأمرٍ وسخ ففي عالم الذر (   الفطرة كما جاء في رة في صلب أبيه، وقد أخذ االله سبحانه وتعالى على خلقه وهم فيه ميثاق كان الإنسان ذ فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها،  )عرفة(حديث النبي صلى االله عليه وسلم قال: أخذ االله ميثاق من ظهر آدم (بنَعمَان) ـــ يعني:  ، )172( ، الآيتين... ﴾ سورة الأعرافكَ ب رَ  ذَ خَ أَ  ذْ إِ كما جاء في قوله تبارك وتعالى: ﴿وَ ،  م قبلاً مهر، ثم كل لذشرهم بين يديه كانف ) ينظر: حامد الزيني: عالم البرزج، سؤال 1623حه الألباني في الصحيحة () وصح 2455، الحديث أخرجه أحمد ()173(   .21 ، ص2006، 1طر، ) محمد متولي الشعراوي: الحياة والموت، مكتبة الشعراوي الإسلامية، مص3(  .10 ، ص2021ه، 1442، 1وجواب في ضوء الكتاب والسنة، دار اليسر، القاهرة، مصر، ط



هو [الروح رحلة العالم  استعاري  وح عبر نسق تصوري رحلة بطله (حي) في بحثه عن حقيقة الر  )طفيل ابن(ر ق إليه. من المنطق نفسه سط و شق به والتعلها دائمة التعل يجسخير من االله ت ل، فا)1(»كمالها  ~ 205 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع   دم طصفآ ،)2(»ي الجسدأدرك حي أن الذات ليست ه« ]، فبعد حادثة موت أمه الظبيةالإلاهي بية، فترتقي معارفه حينئذ من ت في ذهنه أسئلة كثيرة تبحث في سبب موت الظ صطف آبحقيقة الفناء، و   حسي ة إلى عقلي ة ثم إلى روحاني ع إلى العالم ة تتطل الإلاهي.   وفي سعيه إلى معرفة ما الذ ا يبقى فيه، لم يهي يضمحل في الجسم عند الفناء وعم إلى تد (حي (  هول بالجسد يقول ا لاوح، وبقي سؤاله معلقًا، حيث حاول جاهدًا أن يجد تفسيرً الررتباط ذلك ا ي ربطه بالجسد؟، وإلى أين يء ما هو، وما الذ فاقتصر على الفكرة في ذلك الش «: )طفيل بنا(  صار؟ ومن أي  الأبواب خرج عند خروجه من الجسد؟، وما الش ا، كان خرج كارهً   ي أزعجه إنْ يء الذ  وما الس بب الذ 3(»ا...إن كان خرج مختارً  ،فارقة ه إليه الجسد إنْ ي كر(.  يرتقي هذا المقطع السردي  اإبداعي،  وصاحبه يصو ثم يرحل عنه في صورة تستوي فيها  ،يؤوي إلى مسكن زمنًا وح عابر سبيلٍ ر الر وح عابر [الر  صوري الاستعاري الت سق ة في الن ضمن ) مثيرة يطرحها (حي الحياة والموت، ثم تتوالى أسئلة ك خول على الد  قادرةً  وح ذاتاً باال المصدر، فيسند للر  سبيل] من خلال إسقاطات تصل اال الهدفَ  المقابل  وتحتار... وفي ،وتفارق، وتختار ،وتكره ،ومشاعر، فهي تنزعج اوالخروج، كما ألحق لها أحاسيسً  ه قد يضمن لها كما أن   ،وح، وإليه تصيرب الر سن]، فإلى ذلك المسكن تُ الجسد مسكنٌ استعارة [ موح، فنكون بذلك أماا لتلك الر ظهر الجسد مسكنً يُ  ، بحيثلسابقه اخادمً  اتصوري  اذلك يبني نسقً  غادرة طوعًا أو كرهًا، وذا يتشاكل إلى الم فتضطر  ،قد تلقى نفوراً  افترضى وتختاره، أم أ  ،ااستقرارً   سقان الاستعاريان بأقطابٍ الن  متغايرة،ٍ  دة ومجالاتٍ متعد  ولكن س ها متضامنة فيما بينها بحيث تؤس ابق، للمقطع الس  شكيل الخطابي يشحنها الت  ةً وهي تحقق أبعادًا إيحائي  ،دلالي  بناء مجالٍ لها جميعُ    .49 ) المدونة، ص3(  .99 ) المدونة، ص2(  .34- 33 ) المدونة، ص1(                                                             



سق ة الن من أسباب قو  ، وهو سببٌ سبيلٍ  وح إلى عابرِ ل الر ل بتحو سق الأو الن  في د المعنوي فيتجس   ~ 206 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  وح إلى ما حقيقة انتماء الر  أدق  أو بشكل  ؟الاحتواء ذلكحقيقة  التساؤل قائم عن الاحتواء، ولكنْ  (المسكن) في سمةِ و اشتراك الموضوعين(الجسد)على ابق تقوم سق الس العلاقة في الن وإن كانت    .)ابن طفيللـ ( )بن يقظان تختص به (حي )1(اداولي سياقا تأويلي ياق الت لق إلى جانب الس تخ وقيمٍ  مله من رموزٍ تحق ما فتتلاحم الأنساق، ويتحق وح]، مسكن الر  [الجسدُ  هو جديد استعاري  تصوري  ل نسقٌ جاور يتشك جسيد والت ]. وبالت مسكنٌ  اني [الجسدُ سق الث يان في الن ويتجاور الماد  ،لهوتداوُ   ل؟ الجسد؟ وما حقيقة احتواء الأخير للأو إن ؤ استهذا ال ثم أسئلة أخرى  منه تتوالدقد  ل الجوهري ي ي يفكر؟ أم في اليد التي تبطش؟ أم في القلب الذ وح؟ هل في العقل الذ أين تسكن الر  منها: ل ما تغادر ا أو وح، وهي أيضً آخر ما يدخل في الإنسان. كما أخبرنا االله تعالى هو الر  إن   تمشي؟ ؟ أم في القدم التي ينبضُ   الجسد، ثم يتصل ب الإنسان فيصبح كالحمأ المسنون متصل ن فيصبح كالصلصال، ثم ينفصل بًا، ثم يتعف وح هي التي تعطي فالر  ،هي الحقيقة ا، هذهين يصبح ترابً والط  ،ين، فالماء ينزل إلى الأرضعن الط  الماءُ  وح ليس احتواءً مادياً، وإن كان هذا الاحتواء يبيح للمحتوي د للر ساحتواء الج إن  .)2(الحياة للجسد ، من أجل ذلك كان غير مادي  ه شكلٌ ، أو أن لق للمحتوي فيه شكلاً ه لا يمكن أن يخْ أن  ، إلا مساحةً   ف ،ا لا غيرالاحتواء معنوي توح لا تالر حق لا  علم طبيعتها، و ، ولا يُ ق بشكل معين ة استوائها في كيفي يقول المولى عز  ة، في العقيدة الإسلامي  مثبتٌ وح د للر سدليل على حقيقة احتواء الجالت  إنّ  أة.ة احتوائه لها، أهي كتلة واحدة أم مجز لم كيفي الجسد، ولا يعُ  ي تؤول فيه  جوع) يحمل معنى المصير الذ ه (أي الر ل وهو (الجنة)، كما أن الأو  ر قالمإلى  ة تكونعودالو  ،على العودة جوع دليلٌ ، فالر )3(﴾ةً ي ضِ رْ مَ  ةً ي اضِ رَ  كِ ب ي إلى رَ عِ جِ ة ارْ ن ئِ مَ المطْ  سُ فْ ا النـ هَ ت ـُيـ ا أَ ﴿يَ :وجل  لشريف من بشارة للمؤمن عند خروج ة ما ورد في الحديث اكل المخلوقات إلى خالقها. ومن السن   68-67 تان:الآي ،) سورة الفجر3(  .20-19 ) محمد متولي الشعراوي: الحياة والموت، ص2(  .76 نصالي، الاستعارات والشعر العربي الحديث، ص) سعيد الح1(                                                             



يظهر صورة احتواء الجسد  شريفٌ  حديثٌ  ،نةنذير الكافر في الس  ما ورد فيونقيضه ، )1(»انٍ وَ ضْ رِ االله وَ  نَ مِ  ةٍ رَ فِ غْ لى مَ ي إِ جِ رُ خْ ا«، »كِ نْ ا عَ ي ضِ رْ مَ  ةً ي اضِ ي رَ جِ رُ خْ ا«، »ةً يدَ ي حمَِ جِ رُ خْ اُ  بِ ي الط  دِ سَ  الجَ فيِ  تْ انَ كَ   ةُ بَ ي الط  سُ فْ ا النـ هَ ت ـُيـ ي أَ جِ رُ خْ اُ : «ولُ قُ ي ـَف ـَ هِ سِ أْ رَ  دَ نْ عِ  سَ لِ يجَْ  لام حتى الس  هْ يْ لَ عَ  تِ الموْ  كُ لَ مَ  يءُ جِ يَ ف ـَ«روحه   ~ 207 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع   وح، وإن كان لا يُ للر بين عن طبيعتها، يقول الرسول صل م: ى االله عليه وسل» ا حُضِرَ، ذَ إِ  رَ افِ الكَ  إن ى ، وقال صل »هُ اءَ قَ االله لِ  هَ رِ كَ وَ  ،االله اءَ قَ لِ  هَ رِ ، كَ هُ امَ مَ ا أَ مم  هِ يْ لَ إِ  هُ رُ كْ أَ  ءٌ يْ شَ  سَ يْ لَ ف ـَ ،هِ تِ وبَ قُ عُ االله وَ  ابِ ذَ عَ بِ  رَ ش بُ   إِ فَ «، »هِ دِ سَ  جَ فيِ  هُ وحُ رُ  قَ رَ غْ ت ـَف ـَ«م: االله عليه وسل تحُِ لاَ  هُ ن  ظهر هذا الحدث هيئةً ، يُ )2(»هُ اءَ قَ لِ  ضُ غِ بْ ا واالله ي ـَدً بَ أَ  هُ وحُ رُ  جُ رَ تخَْ  أنْ  ب  تصير إليها الر وح الكافر دون غيرها، ها ـــ والعياذ باالله ـــ رُ وح، ولكن  أين تفقد شكلها الط بيعي وهيئتها العادي ، ة، وتتحو لها من سوء ما هاي ل بإذن االله، وبفعل الخوف الذ فرق، ولا لذلك الت  رد وصفٌ داخل الجسد، وإن لم يَ ق لفت عليها، إذ تتفر غير التي أُ  تراه إلى طبيعةٍ  وح هي ة للر الحال الطبيعي  ق، أن فر وهو الت  ،دل الحال المفاجيء من تب يتبين  أو شكله، ولكنْ  ،لهيأته  ل، والكتلة الواحدةُ التكت  تستلزم الت م ومكانه لا يعلَ  ،شكل الموضع واجد في موضع واحد، ولكن  هو فاالله  ،الخالق سبحانه وتعالى حالهما إلا ي كتب على الأحياء الفناء،الذ  وح أن وكتب على الر  مةتبقى منع،  مك (*)بةأو معذ ا ورد في الس ن طفيل ابن(يقول  .ريفةة الش( وصفها في :» فلم ا رأى أن                                                              )4262، الأحاديث مرتبة الأول أخرجه ابن ماجة (45ب في ضوء الكتاب والسنة، ص) حامد الزيني: عالم البرزخ، سؤال وجوا1 ( ) وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وصححه الألباني والثالث أخرجه أحمد 1972ائي (سوصححه الألباني، والثاني أخرجه الن حه وصح  ،)18534اني: أخرجه أحمد ()، وأما الث 6507ل أخرجه البخاري (، الحديث الأو 48ه، ص) المرجع السابق نفس2(  ).3558) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (18557( وبين معقول وغير معقول، ينظر:  ،ومثبت وبين منفي  فاصل بين معلوم وموجود، ويقصد به عالم البرزخ، والبرزخ في الاصطلاح أمرٌ  (*)  ). 2628وصححه الألباني في الصحيح ( ،)9760ار (الث فقد أخرجه البز ا الحديث الث وط، وأم رناؤ الأ ، 2جمع وتأليف محمود محمود الغراب، دار الكتاب العربي، دمشق سورية، ط ،محي الدين ابن العربي: الخيال عالم البرزخ والمثال هذا العالم يمر الإنسان  من حين خروجهم من الدنيا إلى يوم القامة، وفي تفيه الأموايعيش . والبرزخ عالم 7م، ص1993ه، 1414 وهو أول منازل الآخرة، ينظر: حامد  ،ى القبرفسيح أعظم وأوسع بكثير من الحفرة التي تسم  بأحداث عجيبة مهيبة، وهو عالم كبيرٌ  لأم يعيشون خارج هذا الزمن،  ؛اسبصماته على النلا زمن يترك ه وفي حياة البرزخ إدراكات يعرفها الميت، ومن قوانين البرزخ كذلك أنar.M. wikipedia. Org  الإسلامية بفروقات كثيرة ينظر:  موضوع البرزخ الفرقُ  ة، وقد تبنى ي ة معرفة إدراكي ة فيعتبرونه مرتبة فكري فا المتصو ، وأم 13سؤال وجواب في ضوء الكتاب والسنة، ص :الزيني: عالم البرزخ   ، وما بعدهما.55-54 وي، الحياة والموت، صعرا الش لتفصيل أكثر ينظر: محمد متولي ل



ه بعد أن يعود إليْ  ه أحرى ألا له أن  قتحق  ،اكن في هذا البيت قد ارتحل قبل ازامه، وتركه وهو بحالهالس   ~ 208 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع   1(»فريق ما حدثحدث فيه الخراب والت( . إو حي) ن كان اعتقاد ( يؤكد أن وح تسكن القلب في الر وح وحاني... أن الر ل ما لاح له في جملة ما لاح له من العالم الر وأو « :، ففي قولهأكثر من موضع  الحيواني  آخر يقول:  وفي موضع ،)2(»...نه القلباي مكالذ» وكان يحكم بأن  الر ي يجمع ذلك وح الذ  واحدٌ  وع شيءٌ الن،  وأن ه لم يختلف إلا  وفي سياق بحثه عن حقيقة )3(»ه انقسم على قلوب كثيرةأن .  يشبع فضول بطله بخلق مقاربات لا تخرج عن ارتقائه أنْ  )ابن طفيل(حاول وح وعلاقتها بالجسد، الر  المعرفي  العقلي يحاول أن يربط بين ما تدركه حواسه ليجد له تفسيرا  الذي كان يعيش معزولاً  ، فالصبي  ؛اعقلي  د تفسيرً يج) لم اولأن (حي ا يقنعه آنذاك حول طبيعة الر إحدى العلاقات وجود ما يؤكد  انللعيأو اشتراك بين موضوعات ومفاهيم قد لا يظهر  ،أو تجاور ،ه آثر أن يقيم علاقات تشابهوح، فإن  ها، فكان من المفاهيم المتعالقة ابقة بينالس ما خل ف نسقًا تصوري ا هو [الروح نار].ا جديدً ا استعاري   ويمنح الن سق الاستعاري  [الروح نار] سلسلةً  المفهومي  رات التي تظهر على طول المسار من المؤش  له خادمةً  السردي،  بيرس ساندرس شارلوقد أطلق عليها ( ،ة لعناصرهاءأو بن باسم المؤو (لات(*)  رات لفيكون أوالم المؤش) ُباشر،(  يليه  ثم) الد يناميكي،(  ر بينما يكونالمؤش الث الث) ائيذه ، ويَ )ا برز  المؤو لات البعد الر ؛للاستعارة مزي  فالن سق الت ظامٌ [الروح نار] هو ن صوري  وليس  مفهومي ا،لغوي  ل يتمث وح) اسبات بين المفهومين (الر تنعد إسقاطات لجملة من الب ، وذلكمحسوسٍ  سا على أسامجردً  لتوسع دون اا نة تطبيقي ، وقد اكتفى البحث بمفاهيم مختزلة مضم )بيرس سسندر  لشار (لات ضمن مشروع رج مفهوم المؤو يتد (*)  .63 ) المدونة: ص3(  .70 ) المدونة: ص2(  .49 ) المدونة: ص1(                                                               ذه الطريقة ننتج ما يشبه نموً حيث يؤول الموضوع المباشر من خلال علامة أخرى «مل هذه المؤولات فيقول: لعأمبرتو إيكو . ويعرض ظريةفي المفاهيم الناية، و (الماتول في ارتباطه مع الموضوع المباشر الذي يناسبه) وهكذا دواليك إلى ما لا ا لمدلول كلي  خاص  ومرد ذل ،أي تنتج مجموعة من التحديدات ؛لبالتمثيل الأو ك إلى أن   كل  شرح الموضوع السابق انطلاقا من يل جديد مؤو وتخص هوية السلسلة في الآن  ،السلسلة انطلاق تخص عميقةً  ن معرفةً يهاية إلى تكو ليصل بنا الأمر في الن  جديدةٍ  معطياتٍ  د، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، سعيد بنكرا :أمبرتو إيكو: التأويل بين السميائيات والتفكيكية، ترجمة وتقديمينظر: .»نفسه   .123 ، ص2004، 2المغرب، ط



كوجه جاهز   مُ يقد  ،الا مباشرً تكون مؤو  ] في حد ذاا لا تعدو أنْ وح نارٌ ار). واستعارة [الر و(الن   ~ 209 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع   وتك ،قته بتتابعهالأنساق سابقة حق املها على مستوى مؤش رات لساني ة دلالي ل ة. بينما يُـعْرَفُ بالمؤو  الد ينامي  ق المفهومينْ تعالُ  غاتُ مسو،  وابط القائمة بعد إسقاطات تشترك فيها فتظهر مجموعة من الر  مؤش رات بين المفهومين (الر وح) و(الن وح مفهومً ار)، فإذا كانت الر ا، وكانت اا معنوي ار في مقابل لن ، مغاليقه، وهو جوهر الفكر الاستعاري  لق مجهول بمعلوم يفك ا، فهذا يبيح تع ا مادي ذلك موضوعً  والكتاب  ،) التي يغيب فيها المعلمداولية. فعلى الرغم من صعوبة رحلة (حي من جوانبه الت  وجانبٌ  واصل والت  ،أقلمويعين على الت  ،رتقاء المعرفي ل الاا يسه وغيرها مم ...،السماوية والرسالة ،والمرشد  الاجتماعيين، إلا أن  كان حاملاً عقل (حي (  لهم  ة، ومدركً الرسالة الإنساني ة، ا لميثاق الفطرة الإيماني » فاالله الذ ي خلق الإنسان، خلق فيه قو ة تسم ة خادمةً ى الفكر، وجعل هذه القو  لقو ى ة أخرى تسم ابن ا على فكر () وزاده في رحلته، كما كان من قبل مستحوذً ، فكان العقل سند (حي )1(»قلالع رات تجمع ضمن مجموعة مؤش  ل النهائي ثم يندرج المؤو  ة.دليل على عقائده الفلسفي وحجته للت  ،)طفيل شديدتين لمعرفة  ورهبةٌ  غبةٌ ) ر ا سيطر على (حي عالق من خلالها. فإذَ الت  غاتُ  مسو فتتبين  ،المفهومين  طبيعة الر وح، فإن الن ار كانت محل  إعجابه، ويجمع الر غبة والر هبة والإعجاب الش ي كان دافعا غف الذ اقتدارها  ها، وقوةُ ثارُ آشغفه ا لما رأى من حيث  ا اشتد فلم «لكشف حقيقة كل واحد منها يقول:   وقع في نفسه أن  الش ييء الذ  ه الارتحل من قلب أم أو  ،بية التي أنشأته كان من جوهر هذا الموجودظ وح ) بين االين (الر وتكثيفه بعلاقات أقامها (حي ، تساعد على تناسل المعنى ،ةسل دلالي لسلا وحايكون ا ، حتى لا يكون خاويا، وإنم رات وعقائدَ ] بتصو وح نارٌ [الر  صوري سق الت ع الن ويتشب   .)2(»يجانسه من شيءٍ   والن فيتفر ،(ار ع الن ع عن نسقٍ سق الموس  الر) وح حرارةٌ آخر هو ،(نسقً حينئذٍ يكون ف ا فرعي اءً ا بن،  و  ،عوخادمًا لنظيره الموس قد تشك حي) اعتقادً ل عند (ا،  وهو يشر ح جسد أم بية. يقول ه الظ)54- 53المدونة: ص ) 2(  .40محي الدين بن العربي: الخيال: علم البرزخ والمثال، ص ) 1(                                                              ابن.  



يشبه  بخاري  واءٍ  ها، فرأى ذلك الفراغ مملوءً سرى منه، وشق هة اليُ لا إلى الجفقصد أو  «:)طفيل  ~ 210 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع   الض كان يحرقه، ومات ذلك الحيوان على   باب الأبيض، فأدخل أصبعه فيه، فوجده من الحرارة في حد ه غير أن ، ]ار حرارةٌ الن [هو  ثانٍ  فرعي  ل نسقٌ شك تي ]وح حرارةٌ الر [ سق الفرعي وتساوقا مع الن   . )2(»مات كل شخصٍ من أشخاص الحيوانات مثلُ ذلك، ومتى انفصل عن الحيوان  ، وأن فيك هذا الحيوانر يحي كان هو الذ  ار الحار بخذلك ال عنده أن  فصح «، ثم يواصل )1(»الفور قد   من تجربة(الحرارة) وار) ) ااورة بين (الن حي ( عندد قد تأك  هلأن  ؛اءً ا لا بنا خادمً يعُد نسقً  ان ي كله ذلك، وحمله إلى موضعه الذ  ىار في طرفه الآخر، فتأت ليم، والن فأخذ بطرفه الس «: عاشها وكان يزيد «آخر:  ، وفي موضعٍ )3(»كنى قبل ذلكاستحسنه للس  رٍ جحيأوي إليه،  وكان قد خلا في  ل الأخير من ج المؤو ثم يتدر  .)4(»ءفياء والد الض  مس فيا كانت تقوم مقام الش لأ  ،ليلاً  أنسه ا ا ا فضائي ، فتعطي توجهً قافي الث  زها الفيزيائي ة داخل حي لتموضع الجسد أهمي  نحة تماتجاهي  خلال استعارةٍ   لتصو راتنا لتكون أمام تقابلات ثنائي ة تخل فها تلك الت صو رات، وهي ليست اعتباطي ا من صميم ة، وإنم  5(ةتجاربنا الفيزيائي( فيبين هذا المؤو . وحل عن تعالي الر،  حينئذٍ ق فيتحق نسقان تصو ان استعاريان ري له  ) إلى هذه الحقيقة بعد أن تأكد ] [الجسد (تحت/ أسفل)]. حيث يصل (حي )فوق/ أعلى([الروح   أن  الجسد يمس وإنْ تحت الأرض فنه الفناء، ويكون مصيره الفساد (الد ،(   وح يلتبس عليه كان أمر الر  ل الأمرفي أو،  إلا  أن ه ليست هذه المتجذاتَ « ه يدرك فيما بعد أن ا  ،ة التي يدركها بحواسهمس ويحيط ريفة التي أدرك ا ذلك الموجود ات الش ر في تلك الذ هان بالجملة جسمه، وجعل يتفك فأديمه،   ريف الواالش أو  ،أو تفسد وتضمحل ،هل يمكن أن تبيد ،ريفةجب الوجود، ونظر في ذاته تلك الش   .31 عارات التي نحيا ا، ص) جورج لايكوف، مارك جونسون: الاست5(  .52 )المدونة: ص4(  .52 )المدونة: ص3(  .55 المدونة: ص )2(  .54 ) المدونة: ص1(                                                             



وبرودته  ،ة حياتهه ما كان يراه من حرارة الحيوان طول مد د ذلك في ظن أك تو «، )1(»؟هي دائمة البقاء  ~ 211 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  شريف دون ح يحصل لها الت و أو الر  ،اتة والإشراق، فالذ عالم الصوفي (حي)وذه الحقائق دخل  . )2(»بعد موته عنده من  المعرفي  لموجد (االله)، وا كان الارتقاءعرف على االحقائق، وا الت  ا إدراكُ  لأن  ؛دسالج  حسي  إلى عقلي  روحاني تبتغي عنده و  ،االذي تروم إليه رجوعً  الإلاهيها بالعالم ، ولهذا كان تعلق فيكون مصيره الانتكاس إلى الأرض والفناء  النزوع،غبة و الر  ي على حين يبقى الجسد حس ،ااستقرارً  ار تعلو على  ار فوق (أعلى)] فالن هو [الن  آخرٌ  تصوري  نفسه يظهر نسقٌ  وعلى المسار السردي   .)3(»ا والآخر سفلاً هما علو المعنى الذي تحُركُ أحدَ  ي... أ«فيها    الأجسام لما فيها كل  لا يمتلكها غيرها  تدارٍ ة واقمن قو» وكان  ،ا أفضل الأشياء التي لديهفاعتقد أ  ك إلى جهة فوقٍ دائما يراها تتحر،  وتطلب العلو فغلب على ظن ، ه أ سماوية التي ا من جملة الجواهر ال إما  ،عليها وليةً تيها فيراها مسيلقيها ف ا في جميع الأشياء بأنْ وكان يختبر قو «، )4(»كان يشاهدها ا ، وأم )5(»أو ضعفه ،تراقحستعداد الجسم الذي كان يلقيه للاوبحسب قوة ا ،ا ببطءوإم  ،سرعةً   بالن إذا رفعته وجدته يتحامل عليك بميله إلى الجهة «جميعها  سبة لما يخالفها من الأجسام، فيرى أن ...  الس 6(»زولفلى طالبًا الن(.   ة الإن الأنساق الاستعاري س [الروح حرارة]، [الروح فوق]، [الجسد  :وهي ،اءة منهاابقة البن [ النار حرارة] تتكاثف جميعها من  ، وهي:تحت]، [النار فوق]، [الأجسام تحت]. أو الخادمة منها  أجل تعزيز الن سق الت صوري الموس حينئذٍ ي تقح نار] فتر و ع [الر  68- 67 ) المدونة: ص6(  .53 ) المدونة: ص5(  .52 ) المدونة: ص4(  .69 ) المدونة: ص3(  .54 المدونة: ص) 2(  .99 ) المدونة: ص1(                                                              التي يجعل من ،ةالاستعارة المفهومي.  



تهاتتولى على حيوية الأنساق التصورية  ةبرهنن عملية الأمما سبق، يظهر و   .)1(وء والحرارة أم لا؟من الض  ار، وهل فيها شيءٌ وح من جوهر الن هل الر  :لءتسايوهو  ،(حي) يتردد في ذهنما  ذاه ؟صور ملتبسًا، فهل هما واحد بصورتين مختلفتينولكنها تبقي الت  ،الين واحداا  ~ 212 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  ة التي تثُبتها من جهة، وتضمن بقاء نفَسِها طويلاً داخل الخطاب من الاسقاطات   مهمشكيلات الخطابية، أو التسانيالل أويل واسعًا؛ لأنة، وينفتح حينئذٍ باب التة، وأخرى حجاجيق لها أبعادٌ تداولية عجهةٍ أخرى، فتتحقشكيلات الاستعاريق وجود التع تتحقفرعٍ عن أصلٍ، وبذلك التد وجود تفرلى امتداد الخطاب يؤك فرعيان  رياناستعاريان تصو  د عنه نسقانيتول  [الحياة رحلة]النسق الاستعاري الموسع ف وعليه  عمليتا التوالد والتعالق. ع ثانٍ لهذين النسقين، وهما على . ويظهر على طول الخطاب تفر ]روحٌ و[الحياة  ]جسدٌ [الحياة هما:  ، فالنسق التصوري  جسدٌ [الحياة صلة بمستويات القص[  ع عنهيتفر]الجسد  ويناظره نسق تصوري استعاري ]حيوان الإنسان[وعن ذاك الأخير يتفرع النسق التصوري  ]،رحلة العالم السفلي ، وأما النسق . ]أم  الظبية[و ]إنسان يةالظب[وتتثبت مفاهيمه بنسقين     ]إنسان الحيوان[آخر  روح[الحياة الاستعاري[  منه نسقٌ فرعي فينسل]الروح  سقين،  ]،رحلة العالم العلوير وجود النفيتبر الجسد فعل [ ]،الجسد آلةٌ [وتبرز عمليتا التوالد والتعالق لتشكيلات خطابية استعارية، وكنائية من مثل  عن تفرعه  ]الروح عابر سبيلٍ [كما يبُين النسق التصوري الاستعاري   ].تعطلت جميع أفعالها] ،[بآلةٍ  وفي المقابل يتبدى نسقٌ آخرٌ مبرهنٌ وجودُه  ]،الروح رحلة العالم العلوي [ من نسقٍ يعد أصلاً له هو ا معا يتولد نسقٌ تصوري فرعي آخرٌ هو ، وعنهم]الجسد مسكنٌ [على مستوى التشكيل الخطابي هو  اهية تي تعمل كمؤولات سيميائية، وتعين سلسلةٌ من المؤشرات ال ]الروح نارٌ [، ثم تأخذ الأنساق منحى آخر، فيتشكل عن النسق المفهومي ]الجسد مسكن الروح[ في الكثير على الفصل الاستعارة الاتج  انمن المبهمات التين الاستعاريصورياسقان التزمنًا طويلاً، فيكون الن ( الجسد [ أعاقت تفكير (حي ، والاسقاطات اللسانية التابعة لهما منعرجًا حاسماً في حياة ]الروح أعلى (فوق)] [أسفل (تحت)   .54 ) المدونة: ص1(                                                             



)، كما تتدخل أنساقٌ استعارية مساعدةٌ ومدمجَةٌ من مثل    ~ 213 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  وح حرا[(حيار حرارة[ و]رةالرابقة لتثبيت  ]النة السعالق بين الأنساق الاستعاريوالد والتمستويات الت إن ةٍ. ثمسق العام الخادم لمقصدية مسار ما سبقها من أنساقٍ تصوريا لا تخرج عن الن غوية، وإنْ تباينت فيما بينها، إلا أة منها أو اللصورية، وتشكيلاتأنساقاً افتر  - خدمة للمقاصد-ض "حي بن يقظان " كذلك وتعر الخطاب. التة  اضيرمزي                                   ، وهي بؤرٌ مشحونةٌ تستدعي الوقوف على مكامنها من خلال المبحث الأخير من هذا الفصل.لغوية



هو يتطلع إلى العالم و  لسلة الفيوضات التي ولجها (حي)تبدأ رحلة الإشراق، أو ما يسمى بسو   شكيل (الأسلوبي) اللغوي:ورمزية الت  ،الافتراضيالتصوري المبحث الرابع: النسق   ~ 214 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  ، فبعد أن تأتّى له حظ عظيمٌ من المشاهدة حين سمت الروح عنده عن الجسد الذي كان مانعًا الإله ماوية، ولم تكنيزمنًا معلقًا بتلك الأجسام الس (حي) ة، فقد بقيذه من تلك المشاهدة لم يكن صافيًا، فقد أفسد تلك عودته إلى الجسد إلاّ لضرورةٍ لا  للحظ ة، ثم ما لبث أن اكتشف أنة، لما رأى نفسه تستوي في تتعدى الكفايوح الحيوانيوح، والتي أطلق عليها فيما بعد بالرذة ما كان عالقًا بتلك الرفت له، وهو ذلك مع غيره من الحيوان، فكاللرفة، حينئذ تكشوح عائقًا عن المشاهدة الصات التي تتعالى عن الروح يقول: انت تلك الرة حقيقةُ الذروح الفائضة بقِواها على بدن الإنسانولست أعني بالقلب جسم القلب، «يدخل عالم الصوفيفي تجويفه، بل أعني به صورة تلك ال وح التي1(»ولا الر(.   ات إنالذ–  ) ة، بما ركب االله فيها من قدرة  –) طفيل ابنكما صوّرهاوح الحيوانيفي تسمو عن الر ( وكشفٍ للحقائق، فكان زاد (حي ،ائم الوجود، وبما ألهمها من تجل د من الحواس بعد أن قصرت عن الاعلى المعرفة، معرفةُ الموجود الدا، أوجب عليه التجررتقاء به، فلم تضمن له تلك الرحلة روحي بالعقل؟ أم  ومراتب الروحانية. أ رك (حي) العالم الإلهيتواصلاً إلا مع العالم المحسوس، فبأي شيء أد ا ربٌ من واقع حقيقتها، والوصول إلى المعرفة الحقة؛ كقضية الحياة والموت، والنفس والروح، والقلب والعقل، وغيرها ن المتناقضات من القضايا التي تظل تجاهد لاكتناه ث فيه عجربة الصوفية سفرٌ صوفي يبُحإن الت   :الافتراضي  التصوري المطلب الأول: النسق  بشيءٍ آخر؟ هذا ما سيجيب عنه ما يلي من البحث. ي يشعر فيه بالغربة والوحدة ... إائل الذالز خلص من العالم الماديط فيه كذلكيمحاولا بذلك الت2(بدو غير قادر على الإصلاح، وفرارٌ خشية التور( ( ة عند (حيجربة الصوفيأن الت إّلا ، ، فيفري 40أيلول، إزمير، تركيا، العدد  9يات، جامعة حمزة عمّاد: الرمز بين الرؤية الصوفية والإبداع الفني، مجلة كلية الإلاه )2(  .126المدونة: ص  )1(                                                                .277، ص 2014



ا تجسد رغبته في معرفة ما يحيط به، ومعرفة موقعه من كل ذلك،   ~ 215 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  طفيل ابنكما يثبتها (  - إن حكمة الإشراق   ).طفيل ابنعقائد (وهي رحلة تدافع في الوقت نفسه عن مجموع مفاهيم نظرية فلسفية هي تختلف اختلافا كبيرا عن غيرها، لأ(-  عةة مشبف بروح إسلاميهي رحلة تصو (ين والفلسفةصوف، والدالت) جوا من منبع واحد،  -من قبل -بالفلسفة، وإن كان الثلاثةصوف.قد تخرين، والحدس في الفلسفة، والاعجاز والفناء في التها يجمعها الاستبطان فالوحي في الدظر .. كلنا لا ندرك الموجودات، والظواهر بحواسنا فقط، بل بإشراك الخيال كذلك، فيكون النإليها حينئذٍ باطنيًاالذي يعني أن)ابن طفيل، ففي وصف بعض الحلات التي كانت تعتري بطله، يقول ()1 :(» ... ا لاح له من العالم الروحاني، إذ هي صورٌ لا فلاحت له صور الأجسام على اختلافها، وهو أول م  ظر العقليوإنما تدرك بقرب من الن ، لا لا )2(»تدرك بالحسالمشار إليه أو ظر الباطنيالن وهذا يعني أن ، ، والروحي عندهمينة الحياة وشكلياا، ويأخذون أنفسهم وإذا كان التصوف طريقةٌ يتجرد أصحاا عن ز   يكتمل إلا بإعمال العقل، ولا يتحقق إلا بما أدركه.  ى فيه الجانب النفسيي يتقوقشف الذ3(بأسلوبٍ من الت( صوف بذلكلوكات التي تترجم تلك ، فيكون التة، وإن اختلفت السلآخر.فلسفةً في الحياة يلتزمها أناسٌ مخصوصون برؤية خاص فيسمح الفلسفة من صوفي  حينئذ كونالس  افتراضي ابقة بوضع نسقٍ تصوريإلى الحقائق الس(*)                                                              )1979، 1عدنان حسين العوادي: الشعر الصوفي حتى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزالي، دار الرشيد للنشر، العراق، ط )1 ، . وقد تمت هذه المقابلة تجوزا استنادا للتداخل القائم بين نظرية 140ضمن كتابه نظريات لسانية عرفنية. ينظر الفصل الثالث صاستوحى البحث مفهوم النسق التصوري الافتراضي في مقابل الفضاء الافتراضي الذي وظفه الأزهر الزناد في عمل تطبيقي له  (*)  .29لال: الفلسفة والدين في التصوف الإسلامي، ص إبراهيم ه )3(  .70المدونة: ص  )2(  .13-12ص    . 238ظريات لسانية عرفنية، ص والاستدلال كذلك. ينظر: الأزهر الزناد: نبين االات في الاستعارة، فتكون الاستعارة ظاهرة ذهنية مفهومية كذلك، والاسقاطات ما بين مجلاا يشمل اللغة، والتصوير، ا يقوم على أبنية ذهنية تتخذ وسما لغويا بعد الاسقطات الحاصلة بين الأفضية في نظرية المزج، أو الحاصلة المزج والاستعارة، فكلاهم



، كما يدعي (وقد تتضاءل نسبة قبول النسق الافتراضي السابق إذا عُلِمَ أنّ بعض المتصوفة ينفون أن يكون   عليه. بذلك عمليتي البناء، والتأويل الذهنيين؛ لأنه لا إدراك بغيره، ولا تأويل من دون التعويلمفاده أن [التصوفَ فلسفةٌ] مع الاحتفاظ (بالعقل) دالا مثْبتا لتلك المفاهيم الفلسفية، ومتوسطا   ~ 216 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  للعقل سبيل إلى إدراك نعيمهم في عالمهم الإلاهي في حديث وسيأبو سراج الط ( ، من أجل ذلك استعاض )1(»بنور الوحدانية، فقال: أنت االله، فلم يكن للعقل أن يعرف االله إلا بااللهقال: العقل عاجزٌ لا يدلُ إلا على عاجزٍ مثله، لما خلق االله العقل، قال له من أنا؟ فسكت، فكحله االله، قيل فما بال العقل؟ قيل لأبي الحسن النوري رحمه االله، بم عرفت االله؟ فقال ب«موضوعٍ يقول فيه:  ، دعمته قرون  بعض الصوفية عن العقل بالحدس القلبي لا لا شعوري ، به االله أصفياء خلقِهباعتباره ثمرةَ استدلالٍ استقرائي ة، بل باعتباره وحيًا باطنيًا صِرفاً، يخصالحدس )2(طويلة من الخبرة البشري إن .  ر  –كما يدّعي أصحابه   –القلبية الصوح الإسلاميل ذو الرصوف الأوما يضمن لهم عوناً على فة، هو مظهرٌ ذو صلة بالت نيا إلا حابة وغيرهم، يقتصرون في الأخذ من الدعَمَ لاَ تَدُومُ «: )عمر بن الخطابقضاء أمور الآخرة، يقول (حيث كان الأوائل من الصالنـ صوف  »اخْشَوْشِنُو فإَِنحيث كان الت عن نسقٍ تصوري افتراضي ثانٍ هو [التصوف  الأول، أو الزهد عبادةً لا غير، فيتحقق حينئذ الحديث ، والتي )الفارابيفحوى المعرفة الإشراقية عند أتباع الأفلاطونية المحدثة من المسلمين، كما رسمها لهم (بينما يستقيم النسق التصوري الافتراضي السابق [التصوف فلسفةٌ]، وروحها العقل بالنظر إلى   عبادةٌ].   .278حمزة حماد: الرمز بين الرؤية الصوفية والإبداع الفني، ص  )2(  .63م، ص 1960 ، ه1380، 1مصر، طأبو نصر السراج الطوسي: اللمع، تحقيق وتقديم: عبد الحليم محمود، طه عبد الباقي سرور، دار الكتب الحديثة، القاهرة،  )1(                                                             المعقولات منه هي التي تعقل، حصل له حينئذٍ عقل بالفعل، أو عقل مستفادٌ، وعن طريق هذا العقل الإنسان إذا قويت نفسه بالرياضة حتى صار عقلاً بالفعل، وصارت «تلخص عند صاحبها في أن ت



ال إلى عقله يمكن للإنسان أن يتصل بالعقل الفعال، فيكون ذلك الشخص بما يفيض من العقل الفعّ   ~ 217 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  ، فتكون )2(التمكن حين العودة إلى لغة الخطاب، التي تفرض نفسها إرغامًا على طول مسار التأويلإن الكلام النظري السابق يجعل من النسق الافتراضي الأول ممكنا، ويتأكد الإمكانُ، ويحصل   .)1(»المنفعل حكيمًا وفيلسوفاً ) تمثل نزعة صوفية تأملية للوصول إلى الحقيقة في سمتها الإنسانية   .)3(عالم، أو حالمالدرجات بين المعاني الحقيقية، والمعاني اللزومية بعيدةً لا يكاد يفهمها فاهمٌ، ولا يصل إلى جوهرها  التجوز بالكلام تارةً أخرى، فتكون التصريح، ومعتمدًا على الإشارة تارةً، وعلى علاقات خفية فيوصف الذات، حتى يغرق الخطاب في الرمزية، فيتجلّى الرمز غريبا، ويبُين عن نمطٍ عجيبٍ بعيدا عن الواحد، ذات مفارقة حديثة...) ثم يصل كل ذلك بالأجرام السماوية، فتظهر تعاليقٌ فلسفية توغل في ذات (الاستغراق المحض، الفناء التام، حقيقة الوصول إلى الفلك الأعلى، الفلك المفارقة، ذات الحق، يمتزج فيه التصوف بالفلسفة، فتكثر فيه عبارات من قبيل (*)الفيوضات بلغته الرمزية، وبمعجمٍ تخييلي جوانب مهمة من مبهمات الروحانية، إذْ يتعالى الخطاب في سلسلة  حينئذٍ قادرةً على كشف إنّ التجربة الصوفية عند (حي ، والرجل والمرأة، وذلك في ا والذكي والفقير، والغبي ة التي يشترك فيها الجاهل والعالم، والغنيبيعة محاولاً الاندماج فيها. وتلك هي أوُلى بذور الفكر لعامفي فجر الحياة، ثم يأخذ (المراحل الأولى التي يكون فيها في مواجهة الط فتجيء روحه ) ذلك البذر، و ابن طفيلالصوفي ، إسلامي يرمي به في جو ته ووظائفه وضوابطه، مطبعة النجاح الجديدة، الدار العمري: تداخل الحجاج والتخييل، مقال ضمن كتاب التحاجج طبيعته، مجالاومعجم حجاجي أقرب إلى المناظرة والجدل يمن فيه ألفاظ من قبيل الحجة والبرهان والقياس واللزوم... وغيره، ينظر: محمد والأسرار والغرابة..." وهو المعجم المهيمن على المقدمة حيث حدّد طبيعة التناول، بالصوفي، وتترد فيه ألفاظ من قبيل "البث يورد محمد العمري في دراسته لقصة (حي بن يقظان) معجمان متعارضان في الظاهر، وهما معجم تخييلي يختلط فيه الشعري  (*)  .)بتصرف( 104: الاستعارات والشعر العربي الحديث، ص سعيد الحنصالي )2(  .54فلسفة والدين في التصوف الإسلامي، ص إبراهيم هلال: ال )1(                                                                .11ه، ص 1404، 7ربي، دار المعارف، القاهرة، مصر، طالحلاج وابن ع علي الخطيب: اتجاهات الأدب الصوفي بين )3(  .14-13، ص 2006ه، 1423، 1البيضاء، المغرب، ط



، وهي تعرض نظرية المعرفة الإشراقية التي )ابن طفيلوفي عند (هذا ما تؤكده لغة الخطاب الص   .)1(تتحول إلى تجربة صوفية بتأملاتٍ لاهوتية توظف الأقيسة المنطقية، والمقاييس الفلسفيةإسلامية، ثم يفعلُها مع ما أفرزته الحضارة آنذاك، فتستمر التجربة عند (حي) على نحو منظم، ثم   ~ 218 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  لبث في الأحوال النفسية التي يعتادها الصوفي في من إغراقٍ في الرمزية، ونزوعٍ إلى الدواخل، ورغبةِ الهو من صميم العملية التأويلية. والرمز لازمةٌ في الأدب الصوفي لما يتميز به النص الصوفي  )2(الباطنيةمجهولٍ نسبيا (أي يحيل على غائب في السياق فقط)، واستحضارهُ للكشف عن دلالات النص  قدرةٍ على التصوير والخلق، وقدرةٍ على الإبداع بترك الأثر في عمليتي التلقي والتأويل، فالرمز يحيل على، وذلك لما يمتلكه من أكملها، وعرضِها على سبيل مُبْدعب على اختزال تجربة ولأن الرمز قادرٌ   :غةة الل مز ونسقي الر  المطلب الثاني:  وع المطلب الأخير.وهو موضروحانية بألفاظ تجريدية فلسفية، فتبين عن هذه بتلك، فما حقيقة الرمز في تلك الرحلة الروحانية؟ ، وتكشف عن رحلة (*)ين؛ الموضوعية والأسلوبيةتلامس التجربة الصوفية في الرمزتتحاكي الرمز، ف ، والرمز اازي إن لغة الخطاب في سلسلة الفيوضات التي ولجها (حي) تمنح صورة معمقة للتجربة الصوفية  مقاماته. مز الحسيمز بتشكلات عديدة، لا تخرج عن أنماطٍ ثلاثٍ؛ وهي الرحيث يبرز الر والر مز ا  .)3(مز الذهنيل يحيل إلى محسوسفالرالأو معا لمعرفي إموجود، ولكن لى معان أكثر نيه تتجاوز الحسي تظهر مرآة من المرائي «عدة:  رآة) الذي تكرر ذكره في مواضع، كرمز (الم)4(عمقًا، وأغزر دلالة ، 1في عصر النابلسي، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط عبد القادر أحمد عطا: التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس )1(                                                                .281المرجع السابق، ص  )4(   .281حمزة حماد: الرمز بين الرؤية الصوفية والإبداع الفني، ص  )3(  .11 ص، 2016، فبراير، 1، العدد12نادي الأدب، الد تأويلية،  سميحة نصراوي: الرمز الصوفي، دراسة )2(  الأسلوب فتبرز من خلال الشكل اللغوي.الرمزية الموضوعية تكون من أسباب الموضوع نفسه، وقد سبق الإشارة إلى ذلك في مواضع كثيرة من البحث، وأما رمزية  (*)  .167 -163م، ص 1987ه، 1407



نقل الأشياء كما و(المرآة) رمزُ الحقيقة التي ت ،)3(»من آخر المرايا التي انتهى إليها الانعكاس«وقوله:  )2(»نعكست إليها الصورة من مرآة...صورة الشمس التي تظهر في مرآة قد ا«، وقوله: )1(»ةقيلالص   ~ 219 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  تمثل نفس الإنسان التي ينعكس عليها كل ما عند الملأ الأعلى، «أو نقصان، كما  هي من دون زيادة الخيال  ة، ورمزُ ليا للخيال بالأجسام الصقرمزي  تمثيلا  تعد (المرآة)، كما )4(»أو ما في نفوس الملائكة ثيولوجيا العالم عن  عبر الصوفية(المرآة) رمز وب، هني والذ  ه وسط بين الحسي أن برزخيته، بل ذاك تفسيرٌ  صورات ل على تحويل الت تعمالتي  مز الصوفي ة في الر خييلي ة الت القو ومن هنا تتجلى  ،)5(مرآة ابوصفه  الذهني ة، وما عب ئت به من مقولات دلالي ة واندهاشا، وذلك بانفصام ة إلى مشاهد تفيض غرائبي كبرت الصورة   ،قيل كبيراصقيل، إن كان الجسم الص ورة في المرآة، وفي كل جسم ومن ذلك الص « الإشراقي الفلسفي  في الصو  )عربي ابن(يؤكد هذا خيال و  ،)6(المعاني، وتوريطنا في عتمة الواقع والخيال  المرئي ة فيه... فتعلم قطعا أن الص ة في المرائيورة المرئي،  والأجسام الص ظهورها في الخيال كرؤية  قيلة، إنما  الن 7(»ل الروحاني سواءائم، وتشك(.  د فيه المعانيال الذي تتجسفهو ا ،ازيمز ادة وأمّا الررالباطنية ا)نة معبأةٌ بمثل )8وات البريئة ... وغيرها"، والتي  ، ولغة المدووات المفارقة، الفلك الأعلى، الذة، الذات الإلاهيعابير: "الذوفناءٍ... وغيرها مما هذه الت ، خلقي صوف من ترفٍ وسمول معاني التالتي تتمث ( ةيكثر ذكرها في تجربة (حيس لطريقة جديدة في المعرفة، هي المعرفة الإشراقيازية، وهي التي ، )9(ؤسصورات اوتمتلك هذه الت   .)بتصرف( 10، ص الصوفي: دراسة تأويليةسميحة نصرواي: الرمز  )9(  .281، 280زة حماد: الرمز بين الرؤية الصوفية والإبداع الفني، ص حم )8(  .. للاستزادة والتعمق أكثر ينظر، الصفحة نفسها وما بعدها88عاطف جوده نصر: الخيال مفهوماته ووظائفه، ص )7(  .44 امجد مجدوب رشيد: السرد، الأنساق السيميائية والتخييل، دراسة نقدية تطبيقية، ص )6(  ..88 عاطف جوده نصر: الخيال مفهوماته ووظائفه، ص )5(  .54سلامي، ص إبراهيم هلال: الفلسفة والدين في التصوف الإ )4(  .135المدونة: ص  )3(  .134المدونة: ص  )2(  .133المدونة: ص  )1(                                                             



صورات الذهنية استفزازات وتتعدد أوجه التأويل حين لا تتقصد العبارة بسط معانيها، وهي تحمل الت  ،)1(»تتقصد التلميح دونما تصريح طاقة تستمدها من طبيعة الرمز نفسه، فتتعدد مستويات الفهم«  ~ 220 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع   الر ازي المبدع في روحانيات الإشراق الخياليعلى مجال واسعيستحوذ الو    ة.مز ا هنيمز الذف  رق بذات المتصوه يتعلة؛ لأنجربة الصوفيمن الت من الواقع لغياب معادله الموضوعيّ ، فانتماؤه الأصلي هن،  نفسِها، وهو رمزٌ غير مستمدإلى الذ اد، والفناء بلغة فلاسفة الصوفية، يقول (يتمثل لقاء  ،)2(مشبعا على رمز يه، وإنْ كان في حقيقة أمره قائمبحيث يظهر النص وكأنه لا رمز ف ة، أو هو الاتحات الإلاهيوات، ذاتُ العارف بالذابن الذ ته تخلصًا دائمًا، ويبرأ عما يجده من الألم عند الاعراض عن نى أن يريحه االله من كل بدنه الذي يدعوه إلى وهو في ذلك كله يتم«في وصف ذلك اللقاء  )طفيل ص إلى لذة )3(»مقامه ذلك إلى ضرورة البدنمفارقة مقامه ذلك، فيتخلشكيلات الرمزيده التي تؤكومما لا شك فيه، وهو الأمر الذ ، " في صوف الفلسفي كذلك، فكلمة: "عقلاللغة نفسها، فالعقل محور فلسفة التصوف، ومحور الت غائب عن لغة الرمز كذلك، أن الرمز لا تفرزه إلاّ لغة العقل، ولا تؤوله إلا تلك السابقة، وما هو ب  ا الحالة التي عليها الإنسان من المعرفة، وعندهم أن ة المعرفة الإشراقية يرادد من المعارف، فإذا بدأت المعارف تشرق في الإنسان قبل حصوله  نظري؛ أي مجرال، صار عقلاً منفعلاً، فإذا قويت هذه المعارف، صار عملاً بالفعل، فإذا على المعلومات يكون في مرحلة العقل الهيولانيبه الإنسان  ازدادت عن ذلك، صار عقلا مستفادًا، أو في مرحلة العقلنفسه من العقل الفع ة، وفي هذه المرحلة يستطيع الإنسان أن المستفاد، وهي آخر تطور يمرة، أو الذوقيريقة الإشراقيال، أو جبريل الموكل بالوحي، وآخر العقول العشرة التي تحكم الكون في نظرهم. عندهم في تحصيله المعارف بالطصل بالعقل الفعدُ والذي يعتبر عقلاً لفلك القيتمر، ويأخذ عنه المعرفة الغيبية، والعلم الل كأكمل ما يكون الأخذ ني ،   .140دونة، ص الم )3(  .280حمزة حماد: الرمز بين الرؤية الصوفية والإبداع الفني، ص  )2(  .225 يوسف أبو العدوس: الاستعارة في النقد الأدبي الحديث، ص )1(                                                             



هر المتصوفة، وخاصة منهم فلاسفة التصوف للعقل، ولدوره في إدراك مفاهيمهم، لهو إيهامٌ بظوا. من هذا المفهوم النظري الفاسد يتبين أن إنكار )1(والعلم، ويكون في هذه الحالة بإرادة الإنسان نفسه  ~ 221 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  دِ الطريقة، وضياع الطلب، وهم باطنية كالإلهام، والوحي، والحدس وهو تستـرٌ عما يعرضونه من فسا نّ ما يخوضون فيه يحرمه ، وهم ذا القول يرفضون العقل والنقل معًا. ويدركون أ)2(»والمستحسناتما أخذنا التصوف عن القيل، والقال، لكن عن الجوع، وترك الدنيا وقطع المألوفات «القائلون: ) مع (مما تجدر الإشارة إليه كذلك أن التشكيل الرمزي يبقى ممتدا على طول الخطاب، وخاصة فيما   الإسلام، ويرفضه العقلُ جملةً وتفصيلاً. مز آسال) و(سلامانجاء من تمام خبر (حيب الرغير أنّ البحث سيرجأ ذلك؛ لتشع .( ا ستكون بؤراً خصبة في مشوار ما يتطلب توسعا وعمقا لم يتأتيا ها هنا، ولكنه وامتداداته، وهذا يجعل من  ]ف فلسفةٌ صو [الت السكون إلى النسق التصوري الافتراضي يظهر أن  ومن خلال ماسبق  إن شاء االله. مقاد بحث  وح التيصوف ظاهرةً تخرج عن روح الإسلام، تلك الرنة شريعةً ومنهاجًا،  التخذ من القرآن والسها فلسفة مبعدةٌ عن العقل بعد أن أسندها تتل فكونهُ فلسفةً، ولكنا الأود بذلك احتمالان؛ فأمتهم فيتحدصريحٌ، وحج دليس على مالم ينزل فيه نصوق... وغيرهما، وغايتهم التا إلى الحدس والذُه لا أصحاني في ذلك أنا الثاوجهٍ من الوجوه، وأم ه لن يقبلها بأييغُ فيما يراه سبيل إلى عرض فلسفتهم على العقل، لأنوزندقةٍ، والز ا نجده عند فلاسفة الإشراق من غلوفيراها فلسفةً قوامُها العقل، وذلك مم ا. وتُسند "حي بن يقظانأصحابه رقياني، وإن كانت لا ) إلى الاطفيل ابن" لــ (ا معرفيحتمال الث شراقية بعيدةً عن تعاليم والولاية، إلا أن فيها روحًا إ تصرح بالزندقة صراحةً، فلا تساوي مثلاً بين النبوة من منابعها الأولى، أو  ة بمفاهيم المعرفة الإشراقي  مز معبأٌ فالر  الإسلام يبُين عنها الرمز الصوفي نفسُه.   .28، ص 2005ه، 1426، 1إحسان إلهي ظهير: دراسات في التصوف، دار الإمام ادد، القاهرة، مصر، ط )2(  [الهامش]. 54إبراهيم هلال: الفلسفة والدين في التصوف الإسلامي، ص  )1(                                                             



د الرموز،  فيما بعد، فيجعلنا ورها كل إشراقي كما تص  ~ 222 ~ وتشكلات اللغة الذهنبين تصورات  الاستعاري النسق                             الفصل الرابع  ب الإحالات إلى مفاهيم كثيرةتعدأمام  وتشع  ف الإشراقيعن منطق الفلسفة الواحدة.ه تخرجقد والتي  ،فلسفات في التصو          



        ةـــــــالخاتم               



واتصالٍ، فكما عجل بظهور البحث المعرفي  إنما هي مسيرةُ تواصلٍ إن العلوم لا تولد طفرةً،   خاتمةال  ~ 224 ~ الخاتمة في بناء المعرفية  كانت تلك الأخيرة لا محالةَ لبنة أساسةاللساني قصورُ الثورة اللسانية الأوُلى، فقد   كانت ميداناً خصبًا، وأن آليات المقاربة المعرفية قد   (ابن طفيل)فتأكد حينئذٍ أن "حي بن يقظان" لـــ أوْلى، إذْ على أساسها يكون تداولُ، وتأويل التشكيلات الخطابية،  –كما تعرضه اللسانيات المعرفية   –ة الذهنية وبما أن العملية الإبداعية في روحها حدثٌ لغوي، فإن البحث في الأنساق التصوري   اللسانية. ، أتَتْ أُكُلاً مع هذا النص ا لتراثي  وهذا يبين عن قدرة إبداعي كر في هذا    .إبداع محكم على ة، كما يدلما يخرج به البحث في مثل هذه الموضوعات مسائلُ جديرةٌ بالذ أهم المقام.وعليه فإن  
�  إن  القفزة المنهجي ة التي حق قتها اللساني ات المعرفي ة في دراستها لل ل في إلغاءغة، تتمث  ظر إليها الن هني، فأصبح البحث في مثيل الذ إلى البحث فيها باعتبارها أنظمة الت والانتقال ا، باعتبارها سلوكً   بحثً  غة حينئذٍ الل ا في كيفي ة تفاعلها مع العملي ات الذ ة، وتحليلاً هني  لها أنساقً لطريقة تشك ة ا تصوري ة ة، وأنساق سلوكي ة تستند إلى أحوال نفسي ا ذاتي غوية روحً ل جربة الدون إلغاء لسياقات تمنح الت من   ة) هي جزءٌ (جسدي  لغو  أ من تجربةٍ لا يتجز ي ة.ة جماعي  من أجل ذلك كان الت كامل المنهجي  ا ضروري  لنجاح المقاربة المعرفي ا، فكانة، واستيفاء لمتطلعن  يقبل فصلاً لا  ،البحث في مقاصد الخطاب با ، وذا التكامل تصبح دراسة اللغة اوالخطابات، فبعضُ آليات التداول والـتأويل لوازمٌ لا غنى عنهوراء ااز، أو الرمز، بغض النظر عن طبيعة المقاربة، إذْ ما يُستعان على تحليل النصوص تبحث فيما  تأويلية عن عملياتا بترً المخاطَب)، ولا و  ،المخاطِب، و مقتضياتٍ تداوليةٍ (كالسياق   .ممكنا بعد أن كان من قبل مستحيلاباعتبارها دراسة في عمليات التفكير أمرا 
ابن ( ــل "ربة الإبداعية في "حي بن يقظانإن البحث في الأنساق التصورية الذهنية البناءة للتج � اتية لا )طفيل جربة الذتلك الت بأن ة الأدبيتين إلا فيما ظهرَ  تقرسالة، ولا القصحي بن ييحويها جنسُ الر" د أنا طبيعة تلك الأنساق تؤكعاءوأعُلِنَ، وإنمفاستوى قظان" كانت اعتراضًا على اد ،



، هذا ما أقرته   ~ 225 ~ الخاتمة ا ضمن مقْولة الخطاب الحجاجييا، وعنصرا طرازيل الخطاب، على الرغم من احتوائه متنابعض االإبداع على إثرها خطاباً حجاجة، وهي تحلة المعرفيسانيقضاتٍ ظهرت لآليات الل في مقولة  ومركزي  ،ا بطبيعته كعنصر قار ا طرازي نة لم يكن عنصرً فخطاب المدو فاعلةً ومتفاعلةً فيه.   الخطاب الحجاجي ولة ر الأخرى المنتمية للمقْ مع غيره من العناص ا أكثر تواصلاً ا لكونه عنصرً ، وإنم  وجُ ة نقلت الخطاب على تعدد نفسها. فالأنساق الذهني هاته (سردي وأسندت ،...)، تخييلـي ، ة. الطبيعي  لا نجدها في تركيبة الفكر الحجاجية -نة فيهمضم - ة إلى آلياتٍ ا حجاجي أدوارً   فأصبحت الخطابات السردي ة، والخطابات الت ة، خييلي مزية تقترب من الخطاب والخطابات الر  راز، وتتصل به انتماءً إلى مقولةالط  عدم به وصلاً ، وإن كانت من قبل تَ الخطاب الحجاجي. 
اتية، وجانبًا لا غنى عنه في مقتضيات التداول  � جربة الذة جزءًا ثابتًا في التلئِن كانت المعرفة الخلفي ا تمث أويل، فإمة في المقصدية عند المبدع، والـتفهي المتحك ،عملٍ إبداعي ة التي ل كذلك انطلاقةَ كلةٍ بالمعرفة الخلفيالإبداع هو تفاعلُ تجربُةٍ ذاتي ي. ولأنة الإبداع عند المتلقهة لمدى مقبوليه يجعلنا أمام منهجٍ قاوالموجلا في تركيبها، فإنومجالاتُ الانتماء بينهما تجعل ين؛ ى تداخلٍ وتفاعُلٍ بين فضاءئمٍ علتدخل أساسًا، وأو ، اني فموسومٌ بطابَع خاصا الثع، وأمموس لهما ذو طابَعٍ ثقافيفي أبسط أو ي يعدناص، الذقديمٍ هو الت وتقود هذه النتيجة إلى مفهومٍ لساني ،د بالعام يتحد الخاص ة المزج الحاصلةِ على مستوى  تعريفاته "تداخلُ نصنظري ة مع نصوصٍ أخرى"، فيظهر حينئذٍ أنناص، وهو العمليل للتة هي الفعلُ الأومة أساسًا في أنساقٍ تصورية متحكة، والفضاءاتٍ ذهنيشكلات الخطابيا على مستوى التفعلي هنيد فيها المزج الذيتجس ة التيسانيلها البنية اللتمث نةٍ.تية محياتجة عن الفضاء المزج بين معرفة خلفيةٍ مشتركةٍ، وتجربةٍ ذاتية النة المفهوميهنيالذ 
�   الجذب الاستعا إن ري  قديم عهدٍ  مباحث الاستعارة منذُ ه تي مارسالذ  غةعلى دارسي الل،  ب ئك المفتونين بمباحثهاأولحدس و  إحساسعلى  يدل هناك نسقً  أن ا ا تصوري غة، وهو تنتظم فيه الل  سابق للن إذً  انُ ، فالافتتغوي نفسهسق الل شكيل لبحث في ااو  .ا آنذاكأصحابه هدفً  بْ صِ لم يُ  وجود سعي، وإنْ ب را مبروالت ،الاستعاري هنيصور الذلعلاقة بين الت يعد سانيمن صميم المباحثالل 



وفي كل هذه المباحث  للتصور الذهني. هي إسقاطٌ  اللسانية الاستعارية ة، ذلك لأن الصورةالمعرفي   ~ 226 ~ الخاتمة للتوالد والتفرع هو الآخر، ويكون النسق الاستعاري اللساني  ، وإنْ كان قابلاً يبُين الثاني عن الأول(اللغوي)؛ فمن سمات الأول أنه تصوري قاعدي عام، قابلٌ للتوالد والتفرع، وأنه يمثل الأصلَ، بينما واللساني  ومما استقر في "حي بن يقظان" أن هناك علاقاتِ توالدٍ وتعالقٍ بين النسقين التصوري  ة.ة محدد لغوي  جماعةٍ  س عليها أذهانُ تتأس  سعي لكشف خبايا، وأسرارٍ    عن النسق الذهني الأول بأنساق فرعيةٍ، وإنْ كثر عددها، وامتد على طول الخطاب.يكون قاعديا. وتبقى سمة التعالق خصيصة تربط النسقين ببعضهما، وتربط ما توالد  تأسيسيا، كما قد
ية معرفية مشركة ، يوُضع انطلاقاً من خلفتخييليا يعد النسق الافتراضي نسقًا ذهنيا تصوريا احتماليا � ه تلك اللغة من أنساق بين المبدع والمتلقي، وتعُرض احتمالاته على لغة الخطاب، وما تتضمن ع فر أو تلك قابلٌ للقَبول أو الدحض، كما يكون قابلا للت  ، وهو مع هذهلسانية صريحة أو رمزية  والدأو الت ، إن ثم تنو ع الر مز الصوفي ، وتشع يجعل من وخارجه صب الإحالات إليه داخل الن ، ا كان، أو إلى آخر، إشراقي  تلف من صوفي التي تخوحية ة الر اتي جربة الذ الت  وهي ،يةصوفالتجربة ال  غير محدودة بضوابط، غير إشراقي،  عفيتفر  ب حينئذٍ  صوفالت تعد د الت جارب الص ة وفي صل التي تت هي  ةبروح ذاتي  تختص لكنها ة مشتركة، و ة معرفي على خلفي  تتكئ والتي  ،ا كل تجربة بفلسفةفيه كما ظهر في تعالقات   ،ومستفزةمشحونةوبؤرا وقد ترك البحث كغيره من الأبحاث الأخرى منافذ  ه.روح المبدع نفسُ  أرضية تعين يكون  ما تائجالنولعل فيما سبق عرضه من  ،النسق الاستعاري الذهني بالرمز الصوفي             في مثل هذا الموضوع، أو فيما يقاربه من مواضيع مماثلة. الباحث والدارس
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                  صـــــــالملخ                         



لابن طفيل بين  ""حي بن يقظان«الأدب العربي القديم، فآستوى موسوما بـــ  وصلته بإحدى مدوناتالإقرار الذي قلب موازين العمل اللساني رغبةً في النفس تتغي البحث في هذا الموضوع، بعد أن التشكلات اللغوية ما هي إلا عمليةٌ بعديةٌ تتمثل في اسقاطات لسانيةٍ لتلك الأنساق، فولد ذلك نساق الذهنية التصورية أولاً، وأن أقرت المعرفية اللسانية أن البحث في اللغة يتطلب بحثا في الأ  :الملخص   الملخص ن "تحليلا وتأويلا، فأسهمت تلك للمنهج الوافد الأجنبي احتواءَ نصٍ تراثي بقيمة "حي بن يقظاوقد انطلق البحث من إشكاليةٍ مفادها: هل تستطيع آليات البحث المعرفي، وهي المشكلة   .»- مقاربة معرفية -لِ يوِ والتأْ  لِ اوُ التدَ  في بناء هيكلة البحث التي استقرت على أربعة فصول، استهلت بمقدمةٍ، - من طريقها –الإشكالية  في طبيعة «ما تعرضه المعرفية اللسانية، وقد استوى على أربعة مباحث، وهي على التوالي: الإبداع بسياقات تداوله وتأويله وفق  على العلاقة التي تربط المدونة بالمنهج، فكان بذلك همزة وصل »الخطاب والمقاربة«ضرورةُ البحث نفسها. فقد تركز البحث في الفصل الأول وهو الموسوم بـــ أولاً، وإن كان التزاوج بينه وبين نظيره التطبيقي واردًا في مواضع كثيرة من البحث وفق ما اقتضته شق النظري وككل دراسة تتكئ على شِقين لا غنى لأحدهما عن الآخر، اسُتهل البحث بال  هذا البحث.من موضوع البحث، ثم ورد فيها ذِكْرٌ لأهم المصادر والمراجع التي كان لها دور كبير في إقامة عماد مقاربة المدونة، كما كانت مجالا للوقوف على أهم الدراسات السابقة التي تقترب  الدراسة المتبعة فيفأما المقدمةُ؛ فقد كانت بوابة البحث من حيث تفصيلُها لإشكاليته، وعرضُها لأهدافه ومناهجُ   وذُيل الجميع بخاتمة. ، »الخطاب وسياقات الإبداع«، »التداول والتأويل المعنى بين سياقات«، »المقاربة وأما الفصل الثاني، وهو ، وقد تفرع عن كل مبحث عن مطلبين أو أكثر. »الخطاب والذوات« لمؤسِسِاا من نظرياتٍ ومدارسَ، ثم لفروعها المعرفية، وفي ختامه تركز البحث على المعرفية اللسانية، فقد رسم مساراً تاريخيًا للثورة اللسانية الثانية؛ فعرض  »وتوجهات نظرية المعرفية«الموسوم بـــ 



، وأما »والفكر إلى اللغة والمعرفية اللغة من...دائرية قضايا«، وثانيها معنون بـــــ »ومؤسِسِات روافد«ع عنه ثلاثة مباحث، فأما أول المباحث فمُعنونٌ بـــ وما جاءت به من جديد، وقد تفر    الملخص ، بينما اختص المبحث الثاني وهو »حي بن يقظان النوعُ والانتماءُ «وذلك في أول مبحثٍ معنونٍ بــ فيه المدونة في سياقها المعرفي من حيث هي نصٌ حجاجي، فأثُبتت طرازيته من خلال مِقْولة الانتماء، حيث وُضعت  »لبناء المعرفي الحجاجي لـ "حي بن يقظان"ا«وقد وُسم الفصل الثالث بـــ   . »اشتغال ومجالات، ...تعريفات، حدود:  المعرفية«المبحث الأخير فقد عُنون بــ  الاستعارات الكبرى «، و»التغيير... وإعادة البناء«من خلال أربعة مباحث وهي على التوالي: ي موصولا بالرمز وبنسقه التشكيلي اللغوي، وقد تجسد كل ذلك وطرق مجال النسق الافتراضي التصور النموذج الشبكي الموسع، ثم تتبع البحث عمليتا التوالد والتعالق القائمة بين الأنساق الاستعارية، الاستعارات الكبرى أو استعارات الموضوع، والتي حققت توسعا دلاليًا من خلال ما تعرضه آليات قد تركز البحث فيه على ، ف»وتشكلات اللغة الذهنالنسق الاستعاري بين تصورات «الموسوم بــ بُني على أساسها وذلك انطلاقا مما تعرضه آليات اللسانية المعرفية. وأما الفصل الرابع والأخير، وهو بتحليل خطاب المدونة تبعًا لأنساقه التصورية الذهنية التي  »مزج وتفاعلات الميدانال«معنون بـــ  التصوري سق الن «، و»عالقوالد والت الت  الاستعارية: التصورية الأنساق«، و»والتوسع الدلالي          هود زملائه ممن استفزهم الموضوع نفسُه.فتكونُ إما جهودُ الباحث نفسه، أو هي جمحالة قد تركت أثرا مشحونا ببؤر هي تساؤلاتٌ عالقةٌ، لازالت تنتظر مجهودات تعززهُ لتجيب عنها، وقد ذُيلت هذه الرحلة المعرفية بخاتمة لخصت أهم ما توصل إليه البحث من نتائج، وهي لا   .  »ورمزية التشكيل اللغوي ،ضي الافترا



 Summary:  Linguistic knowledge confirmed that research in language requires research in conceptual mental systems first, and that linguistic formations are nothing but a dimensional process represented in linguistic projections of those systems. In one of the records of ancient Arabic literature, he used the name “Hayy ibn Yaqzan” by Ibn Tufail between deliberation and interpretation - an epistemological approach. The research started from the problem of: Can the mechanisms of cognitive research, which is the problem of the foreign expatriate curriculum, contain a heritage text with the value of “Hayy bin Yaqzan” analysis and interpretation, so this problem contributed - through its way - in building the research structure that settled on four chapters, which began with an introduction, Everyone ended up with a conclusion. As for the introduction; It was the gateway to the research in terms of its detail of its problem, its presentation of its objectives and the study methods followed in the approach of the blog, as it was an opportunity to find out the most important previous studies that approach the topic of the research, and then it was mentioned in it the most important sources and references that had a major role in establishing the pillar of this research. Like every study that relies on two parts that are indispensable to one of the other, the research began with the theoretical part first, although the marriage between it and its applied counterpart is contained in many places of the research as required by the necessity of the research itself. In the first chapter, which is tagged with “Discourse and Approach,” the research focused on the relationship that connects the blog to the curriculum, thus it was the link between creativity in the contexts of its circulation and interpretation according to what was presented by linguistic knowledge, and it was divided into four sections, which are, respectively: “On the nature of the approach”, “The meaning between the contexts of deliberation and interpretation,” “Discourse and the contexts of creativity,” “Discourse and selves,” and has branched out from each topic of two or more demands. As for the second chapter, which is tagged with “cognitive theory and trends,” it charted a historical course for the second linguistic revolution. He presented its institutions from theories and schools, then to their cognitive branches, and in the end the research focused on linguistic knowledge, and what it brought again, and three sections were subdivided from it. Language and thought to language and epistemology.” As   الملخص



       .for the last topic, it was titled “Cognitive: Boundaries, Definitions, ... and Fields of Work.” The third chapter was characterized by “the pilgrim cognitive structure of “Hayy bin Yaqzan” where the code was placed in its cognitive context in terms of a pilgrim text, and its style was proven through the category of belonging, in the first topic entitled “Hayy bin Yaqzan: Gender and Belonging.” While the second topic, entitled "Mixing and Field Interactions", specialized in analyzing the Mudawwana discourse according to its conceptual mental patterns on which it was built, based on what is presented by cognitive linguistic mechanisms. As for the fourth and final chapter, which is labeled “The Metaphorical Array between Conceptualizations of Thought and Language Formations”, the research focused on the major metaphors or the subject metaphors, which achieved a semantic expansion through what was presented by the mechanisms of the expanded network model, then the research followed the processes of reproduction and interrelationship between Allegorical forms, and the methods of the field of the conceptual hypothetical format connected to the symbol and its linguistic form, and all of this was embodied through four sections, which are, respectively: “Change ... and Reconstruction”, “Great Metaphors and Semantic Expansion”, and “Metaphorical Forms: Reproduction and Interdependence” ”, and “Default Layout and Symbolism of Linguistic Formation”. This epistemological journey was followed by a conclusion that summarized the most important findings of the research, and it has inevitably left a fraught trail with foci that are unresolved questions, still awaiting efforts that strengthen him to answer them, so they are either the efforts of the researcher himself, or the efforts of his colleagues who were provoked by the same topic   الملخص



 ,Résumé:  La connaissance linguistique a confirmé que la recherche sur le langage nécessite d'abord une recherche sur les systèmes mentaux conceptuels, et que les formations linguistiques ne sont rien d'autre qu'un processus dimensionnel représenté dans les projections linguistiques de ces systèmes.Dans l'un des documents de la littérature arabe ancienne, il a utilisé le nom "Hayy ibn Yaqzan» d'Ibn Tufail entre délibération et interprétation - une approche épistémologique. La recherche est partie du problème suivant : Les mécanismes de la recherche cognitive, qui est le problème du programme d'études des expatriés étrangers, peuvent-ils contenir un texte patrimonial ayant la valeur d'analyse et d'interprétation de "Hayy bin Yaqzan", donc ce problème a contribué - à travers son chemin - en construisant la structure de recherche qui s'est fixée sur quatre chapitres, qui a commencé par une introduction, chacun a fini par une conclusion. Quant à l'introduction; C'était la porte d'entrée de la recherche en termes de détail de sa problématique, sa présentation de ses objectifs et les méthodes d'étude suivies dans l'approche du blog, comme c'était l'occasion de découvrir les études antérieures les plus importantes qui abordent le sujet de la recherche, puis il y a été mentionné les sources et références les plus importantes qui ont joué un rôle majeur dans l'établissement du pilier de cette recherche. Comme toute étude qui s'appuie sur deux parties indispensables l'une à l'autre, la recherche a commencé par la partie théorique d'abord, bien que le mariage entre celle-ci et son pendant appliqué soit contenu dans de nombreux endroits de la recherche comme l'exige la nécessité de la la recherche elle-même. Dans le premier chapitre, qui est étiqueté « Discours et approche », la recherche s'est concentrée sur la relation qui relie le blog au curriculum, c'est donc le lien entre la créativité dans les contextes de sa circulation et l'interprétation selon ce qui a été présenté par connaissances linguistiques, et il a été divisé en quatre sections, qui sont, respectivement : « De la nature de la démarche », « Le sens entre contextes de délibération et interprétation », « discours et contextes de créativité », « discours et soi », et il s'est ramifié à partir de chaque sujet de deux demandes ou plus. Quant au deuxième chapitre, qui est étiqueté « théorie et tendances cognitives », il a tracé un cours historique pour la deuxième révolution linguistique. Il a présenté ses institutions depuis les théories et les écoles, puis jusqu'à leurs branches cognitives, et au final la recherche s'est concentrée sur le savoir linguistique, et ce qu'il a apporté encore   الملخص



  .et trois sections en ont été subdivisées : du langage et de la pensée au langage et à l'épistémologie. pour le dernier sujet, il s'intitulait « Cognitif : frontières, définitions, ... et domaines de travail ». Le troisième chapitre a été caractérisé par "la structure de la connaissance du pèlerin de" Hayy bin Yaqzan "où le code a été placé dans son contexte cognitif en termes de texte de pèlerin, de sorte que son style a été prouvé à travers la catégorie d'appartenance, dans la première étude intitulée" Hayy bin Yaqzan : genre et appartenance. » Tandis que le second thème, intitulé « Mixing and Field Interactions », s'est spécialisé dans l'analyse du discours mudawwana selon ses schémas mentaux conceptuels sur lesquels il s'est construit, à partir de ce qui est présenté par les mécanismes linguistiques cognitifs. Quant au quatrième et dernier chapitre, qui est étiqueté « Le tableau métaphorique entre conceptualisations de la pensée et formations du langage », la recherche s'est concentrée sur les métaphores majeures ou les métaphores de sujet, qui ont réalisé une expansion sémantique à travers ce qui était présenté par les mécanismes. du modèle de réseau élargi, puis la recherche a suivi les processus de reproduction et d'interrelation entre les formes allégoriques, et les méthodes du champ du format hypothétique conceptuel lié au symbole et à sa forme linguistique, et tout cela s'est concrétisé à travers quatre sections, qui sont respectivement: «Changement… et reconstruction», «Grandes métaphores et expansion sémantique», et «Formes métaphoriques: reproduction et interdépendance», et «Disposition par défaut et symbolisme de la formation linguistique». Ce voyage épistémologique a été suivi d'une conclusion résumant les résultats les plus importants de la recherche, et il a inévitablement laissé une piste semée d'embûches qui sont des questions non résolues, attendant toujours des efforts qui le renforcent pour y répondre, donc ce sont soit les efforts de le chercheur lui-même, ou les efforts de ses collègues qui ont été provoqués par le même sujet   الملخص


